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 مقدمة

 ِ حِي  نِ الره َ حْم ِ الره
ه
ِ اللَّ  بِسْم

بِعَ هُدَاهُ  
َ
بِهِ وَمَنم ت ِ وَصََم

م
 الْ
َ
 رَسُولِ الله وَعَلَ

َ
مُ عَلَ

َ
لَ  وَالسه

ُ
ة
َ
لَ ِ وَالصه

ه
دُ لِلَّ مم َ

م
الْ

 ُ
ُ
دُهُ وَرَسُولْ دًا عَبم مه َ

ُ
 مُ
م
دُ ان َ

م
ُ وَاشْ

َ
 لْ
َ
يك ِ

َ
 شْ
َ
دَهُ لَ  الله وَحم

َ
َ الَ
م
 الْ
َ
 لَ
م
دُ ان َ

م
 وَاشْ

دُ  ا بَعم مه
َ
 أ

مِنَ    ٍ ثِب 
َ
ك   ِ
ف  جُمُعَةِ 

م
لِل خَطِيبًا   ِ

بََ نم ِ
م
الْ ءِ 
َ
تِلَ إِعم  

َ
الَ دُ  مم َ

م
الْ  ُ
َ
وَلْ اُلله    ِ

ن 
َ
ق
ه
وَف دم 
َ
ق
َ
ف

 الله.  
َ
شِدًا وَدَاعِيًا إِلَ ا وَمُرم صًَِ سَاجِدِ  ن َ َ

م
 الْ

ضُ   بَعم وَهَذِهِ  مَابِ 
ه
للَ نَِ  ِ

بُخَارِي 
م
ال مَامِ  إِ

م
جِدِ الَ ِ  مَسم

نَِ   ف 
َ
لبُ خَط

م
وَ كانتم اغ

بُ 
َ
 ُط
م
الْ وَهَذِهِ   ، ي  َ  لِِِ سم ُ

م
الْ وَلِعُمُومِ  بَاءِ 

َ
خُط
م
لِل  
ً
ائِدَة
َ
ف ا  َ فِي   

ه
ن
َ
أ نُّ 
ُ
ظ
َ
أ بِ 
َ
ط ُ 
م
الْ

 وَا
ُ
ة
َ
يَاغ  الص ِ

ُ
ث  مِنم حَيم

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
دم لَ
َ
ق
َ
ةٌ ف
َ
ل َِ
ةَ
ت ضًا  مُرم يم

َ
رًا ، ومَعَها أ

م
عُذ
َ
 ف
ً
ة َ
َ
كَ م
ُ
 مُ
ُ
بَيَان
م
ل

بِ.
َ
ط ُ 
م
ضِ الْ  بَعم

َ
قِيبًا عَلَ عم

َ
 ت
ٌ
ة يه ِ
م
اتٌ عِلِ َ ِ

َ
 كَل

خُون َ  
َ
ِ أ
م
شْ
ه
هَا لِلن عَده

َ
ا وَأ ً ُ خَب م

ه
بَدَوِيُّ جَزَاهُ اللَّ

م
دَالله  وَلِيدٌ ال بُو عَبم

َ
َ أ خُون 

َ
ا أ َ
َ غ  ر 
َ
ف

ُ فِيهِ 
ه
 اللَّ
َ
رَك ِ  نََ

ن 
َ
مغ دُ بَم ُ مِب  مه َ

ُ
 مُ
َ
زَة بُو حَْم

َ
 أ

  ٍ
 خَب م
َ
 عَلَ

َ
ل مم
ه
ُ الش
ه
عَ اللَّ َ عٍ وَوَادٍ حََْ

م
ِ صِق
 ُ
ِ  ك
نَا ف  عم
ه
وَز
َ
دِ وَت
َ
بِلَ
م
ِ  ال
نَا ف 
م
ق ره
َ
ف
َ
دم ت
َ
وَق

نَا  م
َ
لِ
َ
 مَنم ظ

َ
رَن َ عَلَ

أم َ
 نْ
َ
 وَجَعَل

ي  َ  ِ
َ
عَالْ
م
ِ ال
ِ رَب 
ه
دُ لِلَّ مم َ

م
 وَالْ

دٍ حَسَنُ بَم ُ حَامِدٍ  مه َ
ُ
بُو مُ
َ
تَبَهُ أ
َ
 ك

 
ُ
ال وه
َ
ضِ  – 1٤٤٥ش ن َ ِ   الر 
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س  لَمـحقيقة دب   الَإ

مده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ نَلله من شْور أنفسنا،  
 
إن الْمد لله ت

ده الله فلَ مضل لْ، ومن يضلل فلَ هادي لْ،   ومن سيئات أعمالنا، من ي 

 وأشْد أن لَ إلْ إلَ الله وحده لَ شْيك لْ، وأشْد أن مُمدًا عبده ورسولْ. 

﴿ 
َ
ون لُِِ مُسم م  يةُ

م
ن
َ
وَأ  
ه
إِلَ وبةُ ه  ُ تةَ  

َ
وَلَ اتِهِ 

َ
ق
ُ
ت حَقه   َ

ه
اللَّ وا 

ُ
ق
ه
ات آمَنُوا  ذِب  َ 

ه
ال ا  َ ي ُّ
َ
أ   ﴾ ن َ

 [. 102عمران:  ]آل

سٍ وَاحِدَةٍ  ﴿
م
ف
َ
م مِنم ن

ُ
كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال
ُ
كُ به وا رَ

ُ
ق
ه
اسُ ات ا النه َ ي ُّ

َ
أ ا  ن َ َ جََ وم

َ
ا ز َ م قَ مِي 

َ
ل
َ
وَخ

  
ه
حَامَ إِن رم

أَ م
 بِهِ وَالَ

َ
ون
ُ
سَاءَل
َ
ذِي ت
ه
َ ال
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ا وَنِسَاءً وَات ً ثِب 

َ
 ك
ً
مَا رِجَالَ ُ م  مِي 

ه
وَبَث

م رَقِيبًا
ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
ن
َ
َ كا
ه
 [. 1]النساء:  ﴾اللَّ

 سَدِيدًا ) ﴿
ً
لَ وم
َ
وا ق
ُ
ول
ُ
َ وَق
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ذِب  َ آمَنُوا ات

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ م  70ن َ

ُ
كُ
َ
ال َ
م
عم
َ
م أ
ُ
كُ
َ
لِحم ل ( يُصم

م 
ُ
وبَكُ
ُ
ن
ُ
م ذ
ُ
كُ
َ
فِرم ل
م
مًا  وَيَغ ا عَظِي 

ً
ز وم
َ
 ف
َ
از
َ
دم ف
َ
ق
َ
ُ ف
َ
َ وَرَسُولْ

ه
حزاب:   ﴾وَمَنم يُطِعِ اللَّ

أ
]الَ

70 ،71 .] 

 أما بعد.. 

صلَ  وخب  الهدي هدي مُمد  - تبارك وتعالَ–فإن أصدق الْديث كلام الله  

 ، ا، وك مُدثة بدعة، وك بدعة ضلَلْة مور مُدنْية
أ
عليه وآلْ وسلم، وشْ الَ

  النار. 
 وك ضلَلْة ف 

 أما بعد... 

  
سلَم، وأصولْ العظام ف  ذا تذكب  تَقيقة دب   الَإ

 
، ف زمن    معاشْ الْسلِي  
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َ
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م،   عُظمت فيه الفتنة، واشتدت فيه المحنة ببعد الْسلِي   عن التمسك بديي 

 السوء والباطل. هذا البعد الذي سببه الَْهل والهوى، ودعاة 

العالْي     رب  ارتضاه  الذي  الَْليل  العظي   الدب    هذا  تَقيقة  تذكب  

  : وتعالَ  سبحانه  الله  قال  مُ ﴿للناس 
َ
لَ سم إِ
م
الَ  ِ
ه
اللَّ دَ  عِنم ب  َ  ِ

الد   
ه
]آل    ﴾ إِن

 [.  19عمران: 

نم  ﴿وقال سبحانه وتعالَ :  
َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
لَ سم إِ
م
َ الَ ب م
َ
تَغِ غ هُ وَهُوَ  وَمَنم يَبم  مِنم

َ
بَل
م
يُق

 َ ب   اشِِ
خِرَةِ مِنَ الْم َ

آ م
ِ  الَ
 [.8٥]آل عمران:   ﴾ف 

  : تعالَ  ِ   ﴿وقال 
مَنة نِعم م 

ُ
كُ يم
َ
عَل تُ  مم َ تةم

َ
وَأ م 
ُ
دِينَكُ م 

ُ
كُ
َ
ل تُ 
م
ل َ
م
كْ
َ
أ مَ  يَوم

م
ال

مَ دِينًا 
َ
لَ سم إِ
م
ُ الَ
ُ
كُ
َ
 [. 3]الْائدة:  ﴾وَرَضِيتُ ل

أنبيائه  حَْيع  به  وجل  عز  بعث الله  الذي  الدب    هو  العام  سلَم  والَإ

 ورسل، وهو عبادة الله وحده لَ شْيك لْ. 

اء، وإن   و من السف 
 
ساس ف

أ
صل وخالف هذا الَ

أ
ومن جانب هذا الَ

  مقاييس أهل الدنيا من العظماء النبلَء. 
 كان ف 

  ﴿ذلكم أن الله سبحانه وتعالَ يقول :  
ه
َ إِلَ اهِي  َ ةِ إِيَم

ه
بُ عَنم مِل

َ
غ م  ي َ
وَمَنم

ي  َ   الِِِ الصه نَ  ِ
َ
لْ خِرَةِ 

آ م
الَ   ِ
ف  هُ 
ه
وَإِن يَا 

م
ن الدُّ   ِ

ف  نَاهُ  يم
َ
ف
َ
ط اصم دِ 

َ
ق
َ
وَل سَهُ 

م
ف
َ
ن سَفِهَ  مَنم 

(130( ي  َ  ِ
َ
عَالْ
م
ال  ِ
لِرَب  تُ  م

َ
لِ سم
َ
أ  
َ
ال
َ
ق لِمم  سم

َ
أ هُ  بُّ رَ  ُ

َ
لْ  
َ
ال
َ
ق  
م
إِذ ا  131(  َ يَِ  

وَوَصَّه  )

م  إِ  يةُ
م
ن
َ
 وَأ
ه
وبةُ ه إِلَ ُ  تةَ

َ
لَ
َ
ب  َ ف ِ
ُ الد 
ُ
كُ
َ
 ل
ف َ
َ
ط َ اصم

ه
 اللَّ
ه
ِ ه إِن
بَن  وبُ ن َ

ُ
ق ُ بَنِيهِ وَيَعم اهِي  َ يَم

 
َ
ون لُِِ  [. 132  - 130]البقرة:  ﴾مُسم

آدم  أبينا  لدن  نبياء من 
أ
الَ جَافل  عليه  الذي سارت  الدب   هو  هذا 

خلع   وإلَ  نَلعبادة،  وتعالَ  سبحانه  الله  إفراد  إلَ  يدعون  السلَم  عليه 

  والطغيان. 
  عُبدت من دون الله عز وجل نَلظلم والبغ 

نداد النة
أ
 الَ
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سلَم ، وأصل أنه  الذي بعث الله به نبينا مُمدًا    وحقيقة دب   الَإ

  أن لَ إلْ إلَ الله وأن مُمدًا رسول الله  
يقوم علَ أمرب   هما مدلول شْادتة

. 

لَ    بَا شْع،  إلَ  يعبد الله  وألَ  إلَ الله،  يعبد  ألَ  سلَم  الَإ دب    أصل 

هواء والبدع 
أ
 نَلَ

  أنه لَ أحد يستحق العبادة إلَ رب   
فشْادة أن لَ إلْ إلَ الله تقتض 

 العزة والَْلَل سبحانه وتعالَ. 

  تصديقه فيم  أخبَ، وطاعته فيم  أمر،  
وشْادة أن مُمدًا رسول الله تقتض 

اء عما عنه نه  وزجر، وألَ يعبد الله إلَ بَا شْع.   والَنية

ةٍ سَوَاءٍ  ﴿يقول الله سبحانه وتعالَ :   َ ِ
َ
 كَل
َ
ا إِلَ وم

َ
عَال
َ
كِتَابِ ت

م
 ال
َ
ل هم
َ
أ  ن َ
م
ل
ُ
ق

نًَ  نََ رم
َ
ضًا أ ضُنَا بَعم  بَعم

َ
خِذ  يَته

َ
ئًا وَلَ يم

َ
 بِهِ ش

َ
ك ِ
م
شْ
ُ
 ن
َ
َ وَلَ
ه
 اللَّ
ه
بُدَ إِلَ عم

َ
 ن
ه
لَ
َ
م أ
ُ
نَكُ نَا وَبَيم

َ
ن   بَيم

ن ه مُسم 
أَ
دُوا نَِ
َ وا اشْم
ُ
ول
ُ
ق
َ
ا ف وم
ه
وَل
َ
 ت
م
إِن
َ
ِ ف
ه
 مِنم دُونِ اللَّ

َ
ون  [.6٤]آل عمران:   ﴾لُِِ

صَف تعالوا إلَ كَلة سواء بيننا وبينكم 
َ
  ه  كَلة عدل، ون

هذه الكلمة النة

؟  صَف ما ه 
َ
  عدل، ون

 سواء يعن 

﴿ َ
ه
 اللَّ
ه
بُدَ إِلَ عم

َ
 ن
ه
لَ
َ
 [6٤]آل عمران:  ﴾أ

ى )﴿أنه لَ أحد يستحق أن يعبد إلَ   سَوه
َ
قَ ف
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
رَ  2ال ده

َ
ذِي ق
ه
( وَال

دَى )  َ
َ  
عََ ) 3ف رم َ

م
رَجَ الْ

م
خ
َ
ذِي أ
ه
وَى٤( وَال حم

َ
اءً أ
َ
ث
ُ
ُ غ
َ
عَل َ َ
َ  
علَ:    ﴾( ف

أ
 [٥  -  2]الَ

م آلهة نَطلة زائفة لَ تستحق شيئًا من العبودية . 
 
 أما من سواه، ف

ية سبحانه وتعالَ    فالعبودية مُض حق رب البَ

سلَم.  ن هما أصل دب   الَإ
 والشْادنة

  الصحيحي   عن ابَ  عمر 
سلَم  » قال :   أن الننَ   وف    الَإ

بن 
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س، شْادة أن لَ إلْ إلَ الله، وأن مُمدًا رسول الله، وإقام الصلَة،   علَ حْ 

 . «وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت

مام مسلم بلفظ دَ اُلله،  »   :ورواه الَإ  يُوَحه
م
ن
َ
 أ
َ
سَةٍ، عَلَ م

َ  حْ 
َ
مُ عَلَ

َ
لَ سم إِ
م
ِ َ الَ
بُن 

ةِ، وَإِيتَاءِ  
َ
لَ امِ الصه

َ
ِ وَإِق

ج  َ
م
، وَالْ

َ
ةِ، وَصِيَامِ رَمَضَان

َ
كا  «.الزه

ول  
أ
هذا اللفظ يفيد أن مدلول الشْادتي   هما التوحيد، أما التوحيد الَ

سماء  
أ
الَ وتوحيد  لوهية، 

أ
الَ وتوحيد  بوبية،  الر توحيد  علَ  الْشتمل  و 

 
ف

 والصفات. 

إلَ رسول الله  أحد  يُتبع  لَ 
أ
نَ الَتباع  توحيد  و 

 
ف   
الثات  التوحيد  وأما 

   . 

الْسلِي    واقع  إلَ  سلَم  الَإ أخا  رب    اليوم  فتعال  الله  رحم  من  إلَ 

ا  
ً
يط ا وتفر ً  واصَ 

ً
صول فستجد إخلَلَ

أ
، وقس واقعهم علَ هذه الَ العالْي  

ا   ً
أ
كبْ الْسلِي   إلَ من رحم الله تعالَ كما قال الله عز وجل :  فلَت ُ  ﴿أ

َ
بْ
م
ك
َ
وَمَا أ

مِنِي  َ 
ؤم ُ تَ تَِ

وم حَرَصم
َ
اسِ وَل  [. 103]يوسف:  ﴾النه

، فإن   صل القوي 
أ
كبْ الْسلِي   جانبوا هذا الصراط الْستقي  وهذا الَ أ

؛ فكم  الشْك منتشْ، وإن أعلَم الشْك ظاهرة مرتفعة بي   أوساط الْسلِي  

يَم،   تعلقوا  نَلصالْي    م  يسموي  بَن  تعلقوا   ، نَلْقبورب   تعلقوا  س 
أن  من 

ا الناس  يلقن  من  موا 
 
وعظ وتعالَ،  سبحانه  دون الله  من  لشْك  وعبدوهم 

 يقول يَعَ  السودان  :   والكفر.

فقيــأست ن    رـــاذك 
 لهو أتبعك كالصغب  

ك   
أن ــف  بك   دهو ـر

 

* 
* 
* 

 كن عنده ذليل حقب  
ي بة أب ــلَ  لغب  ــل   دًا 
 دهو ـــك جنــــبتغيث
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نه رجل الوقت، وأنه غوث  
أ
هذا يقولْ عبد الرحي  البَعَ  الذي وُصف نَ

  تتضمن الشْك    ،هزمان 
وغوث الزمان من مصطلحات الصوفية الْبتدعة النة

سلَم.   دب   الَإ
  لَ أصل لها ف 

 و النة

 . بعي   صاغرب  
، وعلَ جعلهم نة  دب   الصوفية يقوم علَ إذلَل الْسلِي  

، كن عنده ذليل   ، لهو أتبعأستاذك ن  فقب  يل أبدًا   حقب  ، لَ بة كالصغب 

بك أندهو. ، لغب     كر
قبح من ذلك؛ ف 

أ
 والَ

ده  بتغيثك جنده، أليس    عندما تب  ل بك الْصائب، والْلِات ن 
يعن 

بته! نبياء لمحار
أ
 هذا هو الشْك، الذي بُعث الَ

دث ولَ حرج عن 
 
  وهو ألَ يعبد الله إلَ بَا شْع ف

صل الثات 
أ
وأما الَ

ا حنة طمست   ادلون عي  َ ا الذب   ت  فشو البدع، وعن انتشارها، وعن حْاية

الف ما بعث به رسول الله صلَ الله عليه    
ة
سلَم، بدع فاشية، ت أنوار دب   الَإ

 وآلْ وسلم.

سلَم الْق يدعو أصَابه إلَ التسلي  والَنقياد للكتاب   واعلِوا أن الَإ

دُوا  ﴿والسنة،   َِ
َ  ت 
َ
ه لَ
ُ
مم يْ ُ َ ي  رَ بَيم َ َ

َ ْ
مَا ش  فِي 

َ
وك ُ ِ
 
كَ َ
ُ  حَنةه ت 

َ
مِنُون  يُؤم

َ
 لَ
َ
ك ِ
ب   وَرَ
َ
لَ
َ
ف

مًا لِي  سم
َ
وا ت ُ ِ
 
تَ وَيُسَلِ ضَيم

َ
ا ق مم حَرَجًا مِِه شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
ِ  أ
 [. 6٥]النساء:  ﴾ف 

مُ  ﴿ ُ
َ
 لَ
َ
ون
ُ
 يَك
م
ن
َ
رًا أ مم
َ
ُ أ
ُ
ُ وَرَسُولْ

ه
ض َ اللَّ

َ
ا ق
َ
مِنَةٍ إِذ  مُؤم

َ
مِنٍ وَلَ ؤم  لُِْ

َ
ن
َ
وَمَا كا

  
ً
لَ
َ
ضَلَ  

ه
ضَل دم 

َ
ق
َ
ف  ُ
َ
وَرَسُولْ  َ

ه
اللَّ صِ  يَعم وَمَنم  رِهِمم  مم

َ
أ مِنم   

ُ
ة َ ب َ ِ 
م
الْ

حزاب:  ﴾مُبِينًا
أ
 [. 36]الَ

مم  ﴿ ويقول سبحانه وتعالَ:   ُ صِييََ
ُ
 ت
م
ن
َ
رِهِ أ مم
َ
 عَنم أ

َ
ون
ُ
الِف َ  
ُ ذِب  َ ت 
ه
رِ ال
َ
ذ يَحم
م
ل
َ
ف

 ٌ لِي 
َ
ابٌ أ

َ
مم عَذ ُ وم يُصِييََ

َ
 أ
ٌ
نَة  [. 63]النور:  ﴾فِتم

وتعالَ:   سبحانه  طِيعُوا  ﴿ويقول 
َ
وَأ  َ
ه
اللَّ طِيعُوا 

َ
أ آمَنُوا  ذِب  َ 

ه
ال ا  َ ي ُّ

َ
أ ن َ
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م
سُولِ إِن ِ وَالره

ه
 اللَّ

َ
وهُ إِلَ رُدُّ

َ
ءٍ ف م  
َ
ِ  شْ

م ف  يةُ عم
َ
نَاز
َ
 ت
م
إِن
َ
م ف
ُ
كُ رِ مِنم مم

أَ م
ولَِ  الَ

ُ
 وَأ
َ
سُول الره

 
ً
وِيلَ
أم سَنُ نةَ حم

َ
ٌ وَأ ب م
َ
 خ
َ
لِك
َ
خِرِ ذ
آ م
مِ الَ يَوم

م
ِ وَال
ه
للَّ  نَِ
َ
مِنُون ؤم

ُ
م ت يةُ نم
ُ
 [. ٥9]النساء:  ﴾ك

بت  وهت وحور
ُ
ا الطمأنينة والهداية قد ش   في 

صول العظام النة
أ
هذه الَ

ا   ي 
أ
  تدعَ نَ

علَ أيدي دعاة الباطل، وعلَ أيدي الْركات والَْماعات النة

أبصارها  السلطة  حب  أعمى    
النة والَْماعات  الْركات  تلك  إسلَمية، 

كت سنة رسول الله، وعملت علَ  توحيد الله، ية كت  كت دب   الله، ية
فبة

  صناديق مساي  
الْكام، وف  الثورة علَ  يد حشدهم عند  ية ا  ي 

أ
لَ الناس،  ة 

اع.  الَقبة

لَ   ء  الشْ  ففاقد  م، 
 
راف
 
وات علَ ضلَلهم،  م  وأبقية  ، الْسلِي   ت 

 
فغش

 يعطيه، والله الْستعان! 

 طبة الثانية  الْ 

بة   ياها أهل السنة بي   أهلهم غر   ت 
بة النة سلَم إن هذه الغر إخوة الَإ

سلَم، كم   عاشْا رسول الله     أول غد الَإ
والزمرة الطيبة من أصَابه ف 

م  م جاءوا بدب   جديد، وأي  ي 
أ
من أصوات تعلو منكرة علَ أهل السنة نَ

ا  فإي  زنوا  ت  ولَ  يبتأسوا،  ألَ  السنة  أهل  فعلَ  والْعتاد  الْألوف،  خالفوا 

يق نبينا مُمد  يبة الثبات علَ طر  . ض 

يقل رسول الله   قال    ألم  ة  هري  أتَ   مام مسلم عن  الَإ أخرجه  فيم  

وتََ  » :    رسول الله  
ُ
ط
َ
ف يبًا،  رِ

َ
غ  
َ
بَدَأ ا  َ

َ
كْ وَسَيَعُودُ  يبًا،  رِ

َ
غ مُ 
َ
لَ سم إِ
م
الَ  
َ
بَدَأ

ءِ  رَنََ
ُ
غ
م
 . «لِل

 طوتَ للغرنَء، من هم الغرنَء؟

بَ    بَ  عمرو    عن عبد الله 
لبات 
أ
الَ مام  الَإ مام أحْد وصَحه  الَإ أخرج 
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ن عنده :    قال : قال رسول الله    العاص  
 
»طوتَ  ذات يوم وت

س صالْون قليل  » فقالوا : ومن الغرنَء ن  رسول الله؟ قال :    ،للغرنَء« ن 

كبْ مِن يطيعهم  م أ س سوء كثب  من يعصي    ن 
 .«ف 

السنة    الننَ    الذب   يعضون علَ  الغرنَء من أمته، أولئك  يبشْ 

نَلنواجذ، أولئك الذب   يتناوشْم أهل الباطل من ك حدب وصوب طوتَ 

 للغرنَء. 

س  » الله؟ قال:    لقيل: ومن الغرنَء ن  رسو    ن 
س صالْون قليل ف  ن 

كبْ مِن يطيعهم  م أ  . «سوء كثب  من يعصي 

الناس    وأن  م،  بوي  ار ت  الناس  وأن  م،  يعصوي  الناس  أن  م  علَمية

م   ينكرون علي 

، فإن    
ا لساعات قلَئل تنقض  الثبات، الثبات ن  أهل السنة، فوالله إي 

ان، وإلَ جوار رب    كنت علَ سنة رسول الله   رحت إلَ روح ورت 

 غب  غضبان. 

  أحد الفضلَء أخبَ الننَ     والننَ   
  آخر    أخبَ كما ذكرت 

نه ف 
أ
نَ

هذا  معالم  طمس  أسباب  من  وهذا  العلم،  فع  وي  الَْهل،  ينتشْ  الزمان 

.  الدب  

ة    عن أتَ  هري 
  الصحيحي  

من أشْاط  »  قال:    أن الننَ     ف 

فع العلم، وأن يثبت الَْهل    لفظ:  « الساعة أن ي 
 . «أن يظهر الَْهل » وف 

شعري
أ
 مسعود، وأتَ  موش الَ

  الصحيحي   من حديث ابَ 
  وف 

فع  » قال:    أن الننَ    ا الَْهل، وي   ل في 
مًا يب  إن بي   يدي الساعة أن 

الهرج ا  في  ويكبْ  العلم،  ا  أحْد  «  في  لفظ    
وف  القتل،  ا  » والهرج  في  يفشو 
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 . «الَْهل 

 أن الننَ   
  الصحيحي  

إن  » قال:    رفع العلم يَفع حْلته كما جاء ف 

العلم   يقبض  العباد، ولكن  ينبة عه من صدور  اعًا  انبة  العلم  يقبض  الله لَ 

 فسئلوا فافتوا  
ً
ذ الناس رؤوسًا جَالَ  

ة
بقبض العلِاء حنة إذا لم يبقِ عالًْا ات

  لفظ بغب  علم فضلوا وأضلوا«
م فيضلون، ويضلون :  وف   .«»يفتون يَأي 

مِن  الباطل  دعاة  يظهر  يْ  تسد،  لَ  سلَم  الَإ   
ف  ثلِة  العلِاء  موت 

الش  نَتباع  الفضائية يضللون الْسلِي    القنوات  اليوم علَ  رجون  ات،  يَ ت  

ون علَ   نْبتون، يسب  هات، وأهل الْق علَ الْق  غاليط والبة
أ
نْرة الَ ونَإ

هدي رسول الله صلَ الله عليه وآلْ وسلم، وينتظرون الفرج والنصر من  

 رب العزة والَْلَل. 

أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يعفو عنا، وأن يثبتنا علَ دينه، وأن يوفقنا  

 . للثبات علَ سنة رسولْ 

  العراق،  
، وف    سورن 

وأسأل الله سبحانه وتعالَ أن يفرج عن أهلنا ف 

  بورما. 
 وف 

اب وأصايَم  أسال الله عز وجل أن يفرج عن أولئك الذب   التحفوا البة

ها من بلَد الشام، وأن يطعم جائعهم، وأن     غب 
  دمشق الشام وف 

البَد ف 

 ، م إنه رب العالْي  
 
م، وأن يغيث ملهوف  نَرك الله فيكم!ويكسوا عاري 
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 حْة الْهداةرـلا

، فعنوان هذا الدب        ،معاشْ الْسلِي  
وعنوان هذه الرسالْة العظيمة النة

  كتابه الكري     ، بعث الله عز وجل يَا نبينا مُمدًا  
بنا ف  هو ما بينه ر

ي  َ ﴿حيث قال:  ِ
َ
عَالْ
م
 لِل
ً
ة َ  رَحْم

ه
 إِلَ
َ
نَاك
م
سَل رم
َ
نبياء:  ﴾ وَمَا أ

أ
 [. 107]الَ

يعة   عنوان دعوة نبينا     ثنان  هذه الشْ
  من تلِشا ف 

هو الرحْة النة

  الطبقات  ،وجدها ظاهرة للعيان
مام    ،وقد ثبت عند ابَ  سعد ف  وذكره الَإ

حاديث الصحيحة أن الننَ   
أ
  سلسلة الَ

  رحْه الله تعالَ ف 
لبات 
أ
قال:    الَ

ا الناس»  ا أن  رحْة مهداة ،  ن  أي   . «إب 

ية  فالننَ    وأعظم    ،رحْة أهداها الله سبحانه وتعالَ لَْميع البشْ

الرحْة قبلوا هذه  م  ي 
أ
الرحْة الْؤمنون؛ لَ انتفاعًا يَذه  يَا  ،الناس   ، وعملوا 

لوقات حنة الكفار لوقات حظ  ،وإن كان لَْميع المح   ، وإن كان لَْميع المح 

 ونصيب من رحْة الننَ  صلَ الله عليه وآلْ سلم.

وإن   ،نَلْؤمني   خاصة  انتفع يَذه الرحْة الْؤمنون فكانت رحْته   

م  ﴿كانت الرحْة عامة قال سبحانه وتعالَ:  
ُ
سِكُ
ُ
ف
م
ن
َ
 مِنم أ

ٌ
م رَسُول

ُ
دم جَاءَكُ

َ
ق
َ
ل

 ٌ  رَحِي 
ٌ
مِنِي  َ رَءُوف

ؤم ُ
م
لْ م نَِ

ُ
كُ يم
َ
يصٌ عَل م حَرِ هِ مَا عَنِيةُّ يم

َ
 [.128]التوبة:  ﴾  عَزِي  ٌ عَل

تَ  ﴿   ويقول سبحانه وتعالَ: ِ لِنم
ه
ةٍ مِنَ اللَّ َ مَا رَحْم يَِ

َ
مم ف ُ

َ
]آل عمران: ﴾  لَ

طئه عينان  [ رحْته  1٥9  
ة
لوقات حَْيعًا أمر لَ ت ولقد ندب الننَ     ،نَلمح 

ا جعل من طرق نيل رحْة الله    ،الناس إلَ الرحْة   والَتصاف يَا لْ 

ك.  حم غب   أن ية

   
ة  ف   عن أتَ  هري 

 الَْسَنَ بَم َ   أن الننَ     -     -الصحيحي  
َ
ل به
َ
ق
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  ٍ
رَعُ بَ  حابس: إن لَِ   عَلَ  

م
ق
أ
 الَ
َ
ال
َ
ق
َ
رَعُ بَم ُ حَابِس، ف

م
ق
َ أ
دَهُ الَ ، وَكان عِنم

مم أحَدًا قط،   ُ تُ مِي م
م
ل به
َ
دِ مَا ق

َ
 مِنَ الوَل

ً
ة  الننَ     - عَشَْ

َ
ال
َ
ق
َ
حَمم  » :  ف م  لَ ي َ

مَنم

حَمم  م  ي ُ
َ
 .«لَ

حم فعليه أن ي  العزة والَْلَل  الرحْة من عند رب  أراد  وأخرج   ،من 

داوود   أبو  مام  الننَ   ،الَإ أن  صَيح  حديث  وهو  ه  قال:    ،وغب 

  السماء» 
حْكم من ف  رض ي 

أ
  الَ
حْهم الرحْن، ارحْوا من ف   .«  الراحْون ي 

حْه    ،من اتصف بصفة »الراحْون  وخلق الرحْة فإن الله عز وجل ي 

رض«  
أ
  الَ
حْهم الرحْن ارحْوا من ف  من اسم موصول يفيد العموم فالرحْة ي 

لوقات     السماء«  عامة لَْميع المح 
حْكم من ف  رض ي 

أ
  الَ
والذي  »ارحْوا من ف 

بنا سبحانه وتعالَ.    السماء هو ر
 ف 

ثلت رحْة الننَ   
  جوانب عديدة  وقد بة

ومن أعظم الَْوانب    ، ف 

لق نبينا مُمدٍ   ا رحْة سيد الْ  رت في 
  ظ 
من أعظم الَْوانب قيامه    النة

ان      النب 
مة من أسباب الدخول ف 

أ
 بتحذي  الَ

مة أن أعظم سبب لدخول النار هو   ،وأنذر ،حذر الننَ  
أ
وبي   للَ

شْاك نَلله تعالَ.   الَإ

  : الكري    كتابه 
يقول ف  دم  ﴿الله سبحانه وتعالَ 

َ
ق
َ
ف  ِ
ه
للَّ نَِ  

م
ك ِ
م
يُشْ مَنم  هُ 

ه
إِن

صَارٍ 
م
ن
َ
ي  َ مِنم أ الِِْ

ه
ارُ وَمَا لِلظ وَاهُ النه

م
 وَمَأ
َ
ة نه َ َ
م
هِ الْ يم

َ
ُ عَل
ه
مَ اللَّ [  72]الْائدة:  ﴾  حَره

وتعالَ:   سبحانه  ِ م  ﴿ويقول  يأ
َ
ل  
َ
لِك بم
َ
ق مِنم  ذِب  َ 

ه
ال  
َ
وَإِلَ  

َ
ك يم
َ
إِل  َ وحِ 

ُ
أ دم 
َ
ق
َ
وَل

ب  َ  اشِِ
َ ه مِنَ الْم َ وب 

ُ
تَك
َ
 وَل
َ
ك
ُ
ل َ
َ
نه عم
َ
بَط يَحم

َ
تَ ل
م
ك َ
م
شْ
َ
  ،[ بي    6٥]الزمر:    ﴾أ

 وحذر من الشْك الذي هو عبادة غب  الله معه. 

ن دعا غب  الله
 
دى غب  الله  ، أو استغاث بغب  الله  ، ف أو توك علَ    ،أو ن 
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حة فإنه واقع أقبح ذنب كما قال عز وجل    ، أو طاف نَلقباب  ، غب  الله ض 
أ
والَ

: ﴿ ٌ ٌ عَظِي 
م
لم
ُ
ظ
َ
 ل
َ
ك م ِ
 
 الشْ

ه
ِ إِن
ه
للَّ  نَِ

م
ك ِ
م
شْ
ُ
 ت
َ
 ه لَ
َ  [. 1٤، 13]لقمان: ﴾  ن َ بُن 

الذي خلقه   ن 
أ
نَ العبد  ف  يعبة أن  أعظم من  وأن  وأي ظلم  هو الله، 

مر هو الله ومع ذلك يصرف مُض  
أ
الذي أنعم عليه هو الله وأن الْديَ للَ

ه حييم  يستغيث بغب  الله، وينادي غب  الله، والله  حق الله عز وجل، إلَ غب 

 :   كتابه الكري  مبينًا عظي  ضلَل الْشْكي  
  ﴿  عز وجل يقول ف 

ُّ
ضَل
َ
وَمَنم أ

مم   ِ ِ
م عَنم دُعَايأ

ُ
قِيَامَةِ وَهم

م
مِ ال  يَوم

َ
ُ إِلَ
َ
تَجِيبُ لْ  يَسم

َ
ِ مَنم لَ

ه
عُو مِنم دُونِ اللَّ نم يَدم مِِه

ون
ُ
افِل
َ
فِرِب  َ   غ

َ
كا مم  ِ ِ

بِعِبَادَية وا 
ُ
ن
َ
وَكا دَاءً  عم

َ
أ مم  ُ
َ
لَ وا 
ُ
ن
َ
كا اسُ  النه  َ حُشِْ ا 

َ
  ﴾   وَإِذ

حقاف: 
أ
 [. 6]الَ

ثلت رسالته  ، الننَ    رت دعوته يَذه الرحْة الغامرة  ،بة ولهذا   ،وظ 

مون رسول الله   ن دينه دب   قسوة  فإن الذب   يية
أ
ا أوتوا   ،نَ وعدم رحْة فإب 

يعة م لم يدرسوا هذه الشْ والله    ،ولم يتعرفوا علَ هذا الدب     ،من جَة أي 

 الْستعان . 

 طبة الثانية  الْ 

اذج مضيئةإخوة   ان هذه ب    وجه الزمان تشْد   ،الَب 
وهذه أمثلة تقوم ف 

نه كان أعظم البشْ رحْة صلَ الله عليه وآلْ سلم.   ،للننَ  
أ
 نَ

ذج اليم  صورة   ،وهذه  تشويه  علَ  يعملون  من  علَ  رد  ا  في  مثلة 
أ
والَ

سلَم حية   ،الَإ يعة العظيمة من ن  وعلَ بعث الرسائل الْسيئة عن هذه الشْ

ي الْفسد والْنحرف    ،استغلَلهم لصنائع تنظي  داعش ذلكم التنظي  التكفب 

سلَم.   هذا التنظي  الذي عمل علَ تشويه صورة الَإ

مام أبو داوود ه  ،أخرج الَإ   عن عبد الله بَ     ،وغب 
لبات 
أ
مام الَ وصَحه الَإ
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الننَ    قال: »دخل  ما 
تعالَ عي    الله 

لرجل من    جعفر رصَّ  ا 
ً
حائط

نصار فإذا حَْل فلِا رأى الَْمل رسول الله  
أ
ه    الَ حن، وذرفت عيناه فأنة

هذا البستان بكى الَْمل، بكى الَْمل، وشكى   لْا دخل الننَ     الننَ   

 . إلَ رسول الله 

 أنه علم أن هذا أعظم الناس رحْة  
 
ه الننَ   ن  ف

  ، وذرفت عيناه فأنة

سح علَ  
 
اء فنة    فراه، يْ قال: من رب هذا الَْمل؟ لْنذف َ

 
هذا الَْمل؟ ف

فقال   فقال: لَ  ن  رسول الله  نصار 
أ
  هذه  » :  من الَ

  الله ف 
تتفة أفلَ 

يعه، وتدئبه فإنه شكى لَ    َ
ة
ها فإنه شكا لَ  أنك ت   ملكك الله إن 

اليَيمة النة

يعه وتدئبه  َ
ة
  العمل.  ،لَ تطعمه طعامًا كافيا« أنك ت

 ومع ذلك تتعبه ف 

ه من حديث عبد الرحْن بَ  عبد الله عن   ،وثبت عند أتَ  داوود وغب 

  سفرة مع رسول الله  
لْاجته قال:    الننَ     ، فانطلقأبيه قال: كنا ف 

الْمرة نوع من الطيور كالعصفور فرأينا حْرة معها  ،  فرأينا حْرة لها فرخان

اء الننَ    َ
 
علت تفرش ف َ

 
ا ف ع هذه وقال:    فرخان فأخذن  فرخي  َ

 
»من ف

ا ولدها«   إلي  جاءت    ، هذه الْمرة لْا رأت رسول الله  بولدها؟ ردوا 

تتعرض لرسول الله   رض 
أ
الَ فرف قرب  ية :    ،تفرش  ع  فقال  َ

 
»من ف

ا ولدها«.  هذه بولدها ردوا إلي 

  صَيح البخاري »أن الننَ   
طب الَْمعة عند جذع   ،وف  كان ت  

رة َ
ْ
لة فصنع لْ الْنبَ    ،ش  

 
  بعدها بكى هذا أو ت

طبة النة   الْ 
فلِا اعتلَه ف 

طب الناس  الَْذع، وبكى كبكاء الصنَ  فب  ل نبينا الرحي    ،والذي كان ت  

علت  َ
 
تسكن كما يسكن الصنَ     فقطع خطبته، وي  ل حنة ض  هذه الشجرة ف
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اقال أصَاب رسول الله   ي 
أ
فقدت ما كانت تسمع من   : كانت تبكى  لَ

 الذكر عندها. 

مل رحْة رسول الله  
أ يبكى     ،نة الَْذع كما  الْعجزة بكى  مل هذه 

أ ونة

.  ،رحْة به  الصنَ  فب  ل رسول الله    سكن كما يسكن الصنَ 
ه حنة  وض 

وأن يوفقنا للتخلق    ،وأن يتجاوز عن سيئاتنا  ، أسأل الله أن يعفو عنا

سلَم.  خلَق الَإ
أ
 نَ

حم موتة الْسلِي   اللهم أرحم موتة الْسلِي      ، وأسأل الله عز وجل أن ي 

بنا وإلهان   اللهم اجعل  حسنًا عندك ن  ر
ً
لَ اللهم فرج عن الْسلِي     ،لهم مب  

  العراق
  العراق فرج عن أهل السنة ف 

  سورن     ،ف 
وفرج عن أهل السنة ف 

  ك مكان ونَرك الله فيكم!
  وف 
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  الله حق جَاده
 
 وجاهدوا ف

    فساد  الفرق بي   الَْهاد والَإ

بنا سبحانه وتعالَ : م وَمَا  ﴿  يقول ر
ُ
كُ تَبَا ادِهِ هُوَ اجم َ  جَِ

ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ
وَجَاهِدُوا ف 

ي  َ مِنم   لِِِ سم ُ
م
ُ الْ
ُ
كُ ا َ هُوَ سََه اهِي  َ م إِيَم

ُ
بِيكُ
َ
ةَ أ
ه
ِ مِنم حَرَجٍ مِل

ب   ِ
ِ  الد 
م ف 
ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
جَعَل

دَاءَ   َ
ُ
شْ وا 

ُ
ون
ُ
ك
َ
وَت م 
ُ
كُ يم
َ
عَل يدًا  ِ

َ
شْ  
ُ
سُول الره  

َ
ون
ُ
لِيَك ا 

َ
هَذ   ِ
وَف   
ُ
ل بم
َ
اسِ  ق النه  

َ
عَلَ

مَ    وَنِعم
َ
لَ وم َ
م
مَ الْ نِعم

َ
م ف
ُ
كُ
َ
لَ ِ هُوَ مَوم

ه
للَّ تَصِمُوا نَِ

 وَاعم
َ
ة
َ
كا وا الزه

ُ
 وَآت
َ
ة
َ
لَ قِيمُوا الصه

َ
أ
َ
ف

 ُ صِب 
 [.78]الْج: ﴾ النه

أن   لهم  آمرًا  الْؤمني    الْسلِي    عباده  وتعالَ  سبحانه  الله  اطب  ت  

اهدوا فيه حق الَْهاد  َ ادِهِ ﴿ت  َ  جَِ
ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ

 [.78]الْج: ﴾ وَجَاهِدُوا ف 

رج عنه أحد مة لَ ت  
أ
مر نَلَْهاد موجه لَْميع الَ

أ
ولهذا قال    ،وهذا الَ

  : ادِهِ ﴿بعض الْفشب   َ  جَِ
ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ

[ اعملوا لله 78]الْج:  ﴾  وَجَاهِدُوا ف 

 واعبدوه حق عبادته.  ،حق عمل

اهد العبد نفسه َ م : حق الَْهاد أن ت   والهوى. ،وقال بعض 

الَْهاد هو أن وقال ابَ  القي  رحْه الله تعالَ كلامًا معناه :  أن أصل  

اهد العبد الشيطان َ وما لها    ، والهوى فإنه إذا وفق للنصرة علَ النفس  ، ت 

ووفق إلَ جَاد   ،والمحرمات  ،وما لها من ميل إلَ الشْوات  ،من إرادات

نسان ال يوسوس للَإ مره نَلْنكرات ، الشيطان الذي لَ ي  
أ
 ون 

وعلَ النفس فإنه يكون لْ بذلك    ،إذا وفق إلَ النصرة علَ الشيطان 

ارحَ  .  ،عدة
اهد يَا العدو الْ  َ  وقوة يستطيع أن ت 

عمال إلَ الله    ، وذلك أن جَاد الْشْكي   
أ
وجَاد الكافرب   من أحب الَ

به الله والذي يثمر    ،رب العالْي   لكن لَ يقوم بذلك علَ الوجه الذي ت 
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نفسه  ،وظفرًا  ،نصًرا جَاد  إلَ  وفق  من  إلَ  ا 
ً
الطاعة  ،وتوفيق جَاد   ، وهو 

مام أحْد   مسند الَإ
. ،ولهذا جاء ف   

لبات 
أ
مام الَ  وصَحه الَإ

  طاعة الله» : قال رسول الله  
 . «الَمحاهد من جاهد نفسه ف 

نفسك تقبل علَ  أن  إلَ  عبد الله  ن   تاج 
ة
ت عن   ، فأنت  تفتش  وأن 

ا  ،والقصور  ،مواضع النقص وأن تعمل علَ التخلص من ذلك،    ، والسوء في 

 وكم لنا من منكرات! ،فكم لنا من ذنوب. وكم لنا من معاصٍ 

لَبد أن نقف مع أنفسنا وقفة حازمة، وقفة تكون سببًا للِسارعة إلَ  

بة  ،التوبة ن    ﴿ وإلَ جَاد هذه النفس    ،والَإ
ٌ
ارَة مه
أَ َ
سَ لَ

م
ف  النه
ه
شِ  إِن

م
ف
َ
ئُ ن ِ  
يََ
ُ
وَمَا أ

  ِ
 مَا رَحِمَ رَتَ 

ه
وءِ إِلَ لسُّ  [. ٥3]يوسف:  ﴾نَِ

ادِهِ ﴿ َ  جَِ
ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ
والطاقة   ،[ استفرغوا الوسع78]الْج:  ﴾  وَجَاهِدُوا ف 

تاج نَلنسبة  مر ت 
أ
هاده فالَ   جَاد ما يبغضه الله سبحانه وتعالَ وما أمر تََ

ف 

كِتَابَ  ﴿وأن تكون قون ً حازمًا    ،إلَ دينك أن تكون جادًا 
م
ذِ ال
ُ
َ خ ن 

م َ ن َ ت 

ةٍ  وه
ُ
:  ﴾  بِق  ﴿[  12]مري 

َ
ة
َ
لَ الصه امُوا 

َ
ق
َ
وَأ كِتَابِ 

م
ل نَِ  
َ
ون
ُ
ك س ِ َ ت ُ ذِب  َ 

ه
﴾    وَال

عراف:  
أ
مَاوَاتُ  ﴿[  170]الَ ا السه َ ُ ض  ةٍ عَرم م وَجَنه

ُ
كُ ِ
ب  فِرَةٍ مِنم رَ

م
 مَغ
َ
وَسَارِعُوا إِلَ

﴾ قِي  َ
ته ُ
م
تم لِلِ عِده

ُ
ضُ أ رم

أَ م
 [. 133]آل عمران:   وَالَ

ادِهِ ﴿ َ  جَِ
ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ
[ نسب الله عز وجل هذا  78]الْج:  ﴾  وَجَاهِدُوا ف 

علَ   ا  ً قاتأ ليس  قتال  فأي  شْعه  وفق  علَ  يكون  أن  فلَبد  إليه  الَْهاد 

  ، فليس جَادًا، بل هو إفساد  ،وعلَ الْتابعة لرسول الله    ،الَإخلَص لله

يب لهذا الشْع.  ،بل هو إضلَل ر  
ة
 بل هو ت

هذه الَْماعات    ،ما تفعل بعض الَْماعات الْبتدعةومن أمثلة ذلك  

سيَم  
 
ا من شباب الْسلِي   ت ً ا من شباب الْسلِي   فإن كثب  ً   غرت كثب 

النة
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ة علَ هذا الدب     وعلَ حْاسة لنصرة هذا الدب    ،علَ غب 

الدب     ،كيف  هذا  لنصرة  رخيصة  نفوشم  ليبذلوا  مستعدون    ، وهم 

الْبتدعة الَْماعات  هذه  ت  دعان  بسبب  يق  الطر ضلوا  م  ضلوا    ،ولكي 

يق.   الطر

إن ما يطلق عليه تنظي  القاعدة جَادًا ليس جَادًا فوالله ما وجدت 

ا مة إلَ شًْ
أ
ف بذلك الناصَون.  ،وإلَ فسادا ،منه الَ  وإلَ دمارًا كما يعبة

م ﴿
ُ
كُ تَبَا اجم هُوَ  ادِهِ  َ جَِ  

حَقه  ِ
ه
اللَّ   ِ

[ سبحانه 78]الْج:  ﴾  وَجَاهِدُوا ف 

مةوتعالَ شْف  
أ
الَ قدرها    ،وكرمها  ،هذه  رِجَتم  ﴿ورفع 

م
خ
ُ
أ ةٍ  مه
ُ
أ  َ ب م
َ
خ م  يةُ نم

ُ
ك

اسِ  هل   ،هل نَلشعارات  ،[ لكن بَاذا؟ هل نَلدعاوى110]آل عمران:  ﴾  لِلنه

سلَم الَإ فع شعار  ي  ن 
أ
عل ستارًا  ،نَ َ جل    ،وت 

أ
نَلدب   لَ يتلَعب  ته 

ة
ت ومن 

 مصالح النفس؟

مة لقيامها يَذا الدب    
أ
رِجَتم  ﴿أبدًا، كرم الله هذه الَ

م
خ
ُ
ةٍ أ مه
ُ
َ أ ب م
َ
م خ يةُ نم

ُ
ك

 ِ
ه
للَّ  نَِ
َ
مِنُون ؤم

ُ
رِ وَت
َ
ك نم ُ
م
 عَنِ الْ

َ
ن وم َ م ي 
َ
رُوفِ وَت عم َ

م
لْ  نَِ
َ
مُرُون

أم اسِ نةَ ]آل عمران: ﴾ لِلنه

110 .] 

اجتباك  إن الله  عبد الله،  ن   مة، 
أ
الَ هذه  سباب شْف الله 

أ
الَ  ، يَذه 

مة   ،وجعلك من أمة خب  رسل جعلك من أمة مُمد  
أ
جعلك من الَ

ا آخر كتبه   أي  ل علي 
وأشْف كتبه القرآن فعليك أن تعرف قدر هذه  ،النة

ا.  ،النعمة  وأن تشكر الله علي 

م ﴿
ُ
كُ تَبَا كم78]الْج: ﴾ هُوَ اجم  اختاركم.  ،[ اصطفا

ِ مِنم حَرَجٍ ﴿
ب   ِ
ِ  الد 
م ف 
ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
[ فلك الْمد ن   78]الْج:  ﴾    وَمَا جَعَل

ا آصار    ،رب   ليس في 
يعة الْنيفية السمحة النة لك الْمد علَ هذه الشْ
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ا أغلَل مم السابقة كان من أذنب لَ يتاب    ،ليس في 
أ
ا تشديدات الَ ليس في 

اسة قرض لْمه َ
 
ن يقتل نفسه كان من أصابته ت

أ
قطع لْمه رفع    ،عليه إلَ نَ

صار  
آ
ِ مِنم حَرَجٍ ﴿الله عنا حَْيع هذه الَ

ب   ِ
ِ  الد 
م ف 
ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
]الْج: ﴾    وَمَا جَعَل

78 .] 

أحْد مام  الَإ مسند    
الننَ     ،وف  يقول    

لبات 
أ
الَ مام  الَإ :  وصَحه 

  بعثت تَنيفية سَحة» 
 . «ولكن 

  التوحيد رحْه الله تعالَقال ابَ  القي    
  العمل    ،: ه  حنيفية ف 

سَحة ف 

ا شْعه الله لنا شل تطيقه أنفسنا. 
 
 ف

 ،ولَ أوجب علينا صوم نصف السنة  ،ما أوجب الله علينا مائة صلَة

يصعب ويشتد ما  بَقدورن     ،ولَ أوجب الله علينا  أوجب علينا واجبات 

ا نفس  ،وصلَح القلوب  ، وه  قرة العيون  ، بشولْة أن نؤدي 
أ
ومع    ، وغذاء الَ

ن خفف عنا عند طروء العذر. 
أ
 نَ
ً
 ذلك زادن  سبحانه وتعالَ فضلَ

  قول بعض   ،فالْسافر يصلَ  الرنَعية ركعتي   
ب عليه الَْماعة ف  َ

ة
ولَ ت

ب عليه صوم رمضان  ،أهل العلم َ ب عليه الصوم  ،ولَ ت  َ  ، والْريض لَ ت 

وز لْ إن عَز َ  أو شق عليه أن يصلَ  قاعدًا  ،وت 

ِ مِنم  ﴿رحْات من رب العزة سبحانه وتعالَ   
ب   ِ
ِ  الد 
م ف 
ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
وَمَا جَعَل

 َ اهِي  َ إِيَم م 
ُ
بِيكُ
َ
أ ةَ 
ه
مِل بفعل مُذوف    ،[ ملة 78]الْج:    ﴾حَرَجٍ  انتصبت ملة 

ا ه  ملة إيَاهي  عليه السلَم؟
 
ه الزموا ملة أبيكم إيَاهي  ف  تقدي 

به أهل الْق إيَاهي   ،إيَاهي  إمام الْنفاء نبياء إيَاهي  الذي ت 
أ
وأبو الَ

شْاك  ،الذي دعا إلَ الله سبحانه وكان    ،وإلَ توحيده دعا قومه أهل الَإ

قر ا تفة
 
ان ليلقوه   ، وحيدًا ف ولَ ضعف، بل صدع نَلْق حنة أوقدوا النب 
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علها الله سبحانه وتعالَ عليه يَدًا َ
 
م ف لهية

أ
ا لينتصروا لَ  وسلَمًا. ،في 

ا ه  توحيد الله
ً
اول    ،ملة إيَاهي  كما ذكرن  سابق وافراده نَلعبادة لَ كما ت 

الْقدش   مُمد  أتَ   أمثال  إيَاهي    
ملة ف  ر  ت  أحد    ،أن  التكفب   اب  عر 

« وأراد يَا  منظري تنظي  القاعدة الذي صنف كتانَ بعنوان »ملة إيَاهي 

روج علَ الْكام  ،تكفب  الْكام ب   ما    ،وأراد يَا الْ  وخروج هؤلَء التكفب 

مة إلَ الشْور 
أ
صَارِ ﴿جنت منه الَ بم

َ أ م
ولَِ  الَ

ُ
وا ن َ أ ُ تَبَِ

اعم
َ
 [. 2]الْشْ: ﴾ ف

َ    ﴿ملة إيَاهي  التوحيد قال تعالَ:   اهِي  َ إِيَم  
ةَ مِله بِعُوا 

ه
ات
َ
ف  ُ
ه
 اللَّ
َ
 صَدَق

م
ل
ُ
ق

كِي  َ  ِ
م
شْ ُ
م
 مِنَ الْ

َ
ن
َ
ا وَمَا كا

ً
 [.9٥]آل عمران:  ﴾حَنِيف

وا هُودًا  ﴿وقال تعالَ:  
ُ
ون
ُ
وا ك
ُ
ال
َ
َ  وَق اهِي  َ  إِيَم

ةَ  مِله
م
 بَل
م
ل
ُ
تَدُوا ق م صَارَى يةَ

َ
وم ن
َ
أ

كِي  َ  ِ
م
شْ ُ
م
 مِنَ الْ

َ
ن
َ
ا وَمَا كا

ً
 [13٥]البقرة: ﴾ حَنِيف

التوحيد    إيَاهي   اتباع ملة    
صل ف 

أ
مِهِ  ﴿ فالَ وم

َ
وَق بِيهِ 

َ أ
لَِ  ُ اهِي  َ إِيَم  

َ
ال
َ
ق  
م
وَإِذ

 ( 
َ
بُدُون عم

َ
ا ت اءٌ مِِه َ ِ  يََ

ن 
ه
ِ ) 26إِن

دِب   م َ هُ سَي 
ه
إِن
َ
ِ  ف
رَت 
َ
ط
َ
ذِي ف
ه
 ال
ه
  27( إِلَ

ً
ة َ ِ
َ
هَا كَل
َ
( وَجَعَل

 
َ
جِعُون م هُمم ي َ

ه
عَل
َ
ِ  عَقِبِهِ ل

 ف 
ً
قِيَة  [. 28 - 26]الزخرف: ﴾ نََ

نَلعبادة سلَم كم  ،  التوحيد افراد الله    أمة الَإ
طنابه ف 

أ
نَ الشْك ضارب 

كم    ، كم من مسلم يستجب  نَلْقبورب     ، ويستغيث بغب  الله  ،من مسلم ينادي

 من مسلم يعكف علَ القبور!

ء من جيوبنا هذا كتاب الله   بشْ 
تة
أ ن لَ ن 

 
هذه سنة   ،هذا دب   الله ت

ة الننَ    ،رسول الله وهو يدعو    ،الذي مكث زمنا من حياته ، هذه سب 

 وإلَ افراده نَلعبادة.  ،إلَ توحيد الله

دينا سواء السبيل.   أسال الله سبحانه و تعالَ أن ي 
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  طبة  الثانية الْ 

ادِهِ ﴿ َ  جَِ
ِ حَقه
ه
ِ  اللَّ
  ﴿[  78]الْج:  ﴾  وَجَاهِدُوا ف 

َ
م وَمَا جَعَل

ُ
كُ تَبَا هُوَ اجم

  
ُ
ل بم
َ
ي  َ مِنم ق لِِِ سم ُ

م
ُ الْ
ُ
كُ ا َ هُوَ سََه اهِي  َ م إِيَم

ُ
بِيكُ
َ
ةَ أ
ه
ِ مِنم حَرَجٍ مِل

ب   ِ
ِ  الد 
م ف 
ُ
كُ يم
َ
عَل

ا
َ
ِ  هَذ
 [.78]الْج: ﴾ وَف 

صوب عند المحققي   من علِاء التفسب  أن هذا الضمب   
أ
ُ  ﴿الَ

ُ
كُ ا هُوَ سََه

ا
َ
ِ  هَذ
 وَف 
ُ
ل بم
َ
ي  َ مِنم ق لِِِ سم ُ

م
[ راجع إلَ رب العزة والَْلَل،  78]الْج:  ﴾  الْ

  الكتب السابقة سماها  
مة، ورفع ذكرها ف 

أ
فالله سبحانه وتعالَ نوه يَذه الَ

  هذا الكتاب 
  الكتب السابقة نَلْسلِي   كما سماها ف 

. ف   نَلْسلِي  

الْسلِي    الَسم  يَذا  سمان   وتعالَ  سبحانه       ،الله 
ف  مل  ت  اسم  وهو 

الَستسلَم لله  ،مدلولْ معن   طياته    
لشْع الله  ،وف  الَنقياد  وهذا   ، معن  

   
مع ك من انتسب إلَ هذه الشْعة السمحاء فلَ ينبغ  َ الَسم اسم جامع ت 

.  عنه اسًَا نتسمى به هذا فيم  يتعلق نَلدب  
ً
دث بدلَ

 
 أن ت

كد الننَ      السي   الكبَى   ،وقد أ
  ف 
هذه الْقيقة فيم  رواه النساتأ

شعري
أ
ةِ  »  قال:  ،أن الننَ      عن الْارث الَ اهِلِيه َ َ

م
وَةِ الْ مَنم دَعَا بِدَعم

  ، َ ه ي  َ هُ مِنم جثا جََ
ه
إِن
َ
:  ف

َ
ال
َ
؟ ق
ه
 صَامَ وَصَلَ

م
! وَإِن ِ

ه
 اللَّ
َ
: ن َ رَسُول

ٌ
 رَجُل

َ
ال
َ
،  ق عَمم

َ
ن

 ِ
ه
مِنِي  َ عِبَادَ اللَّ

ؤم ُ
م
ي  َ الْ لِِِ سم ُ

م
ا الْ َ م يَِ

ُ
كُ ا ِ  سََه

نة
ه
ِ ال
ه
وَى اللَّ عُوا بِدَعم ادم

َ
 .«ف

الننَ    التعصب  ، حذر  قبيل  من  الَْاهلية  بدعوى  الدعاء    ،من 

جناس  ،والتحزب لبعض الَسماء
أ
يق   ،أو الَ   إلَ تفر

أو القبائل الذي يفض 

م لبعض كما    ،وإلَ تشتيت سَْلهم  ،الْسلِي    وإلَ جعلهم أعداء يكيد بعض 

سف واقع الْسلِي   اليوم.
أ
 هو للَ

ِ  » وأرشدهم إلَ أن يكتفوا نَلَسم الذي سماهم الله به  
ه
وَى اللَّ عُوا بِدَعم ادم
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 ِ
ه
مِنِي  َ عِبَادَ اللَّ

ؤم ُ
م
ي  َ الْ لِِِ سم ُ

م
ا الْ َ م يَِ

ُ
كُ ا ِ  سََه

نة
ه
 «. ال

: فارشدهم رسول الله   لَف   ،قال ابَ  القي  إلَ الدعوة الَْامعة تَ 

 والفلَنية. ،الْفرقة؛ كالفلَنية

سلَم م قائلة لَ إلْ إلَ    ،تفرقت أمة الَإ ن 
أ
  تعبد رب الَ

سلَم النة أمة الَإ

  تقول أشْد أن مُمدًا رسول الله  ،الله
الذب   يصلون متجهي   إلَ قبلة   ،والنة

ا
ً
م لبعض  ،أحزانًَ   ،واحدة تفرقوا، صاروا فرق بي   يكيد بعض    ،شيعًا متحار

  خاضة بعض 
م ف  ءٍ ك هذا ؟يطعن بعض  ي شْ 

أ
 لَ

كِي  َ ) ﴿الله تعالَ يقول:   ِ
م
شْ ُ
م
وا مِنَ الْ

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
مم  31وَلَ ُ َ وا دِيي 

ُ
ق ره
َ
ذِب  َ ف
ه
( مِنَ ال

 
َ
رِحُون

َ
مم ف ِ
دَي م
َ
ا ل َ بٍ تَِ

 حِزم
ُّ ُ
وا شِيَعًا ك

ُ
ن
َ
 [ 32، 31]الروم:  ﴾وَكا

 روها ذميمةذ 

بيةذ  الْز هذه  بسبب  زقت  بة مة 
أ
الَ فإن  التفرق  ، روها  وهذه   ،وهذا 

علَ   ،والْرب  ،والْقد  ،والْسد  ،والدس  ،وهذا الكيد  ،العصبية البغيضة

ء هذا.  أي شْ 

للِسلِي    ا 
ً
يق تفر السلفية  الله  ، وليست  دب    ه     ،فالسلفية  السلفية 

الْصف   سلَم  السلفية  ،الَإ إلَ  نَتفاق    ،والَنتساب  مُمود  حسن  انتساب 

أما الذب   جعلوا السلفية حزنًَ يدخلون من يشاؤون ، يدخلون    ،الْسلِي   

أرادوا م  ،من  علي  السلفية حكرًا  الذب   جعلوا  يدوا،  ي  لم  من  رجون 
  ، وت  

السن صغار  من  م  بوا    ،وبعض  ض  العلم    
ف  قدمه  س   ي  لم  مِن  م  وبعض 

حزاب  
أ
بة شديدة فرقوا السلفيي   جعلوا السلفية علَ غرار الَ السلفية ض 

 هذا تشوية للسلفية. ،وهذا ،وهذا ،هذا مبتدع  ،هذا خرج من السلفية

﴿  ُ
ُ
كُ ا سََه هُوَ   َ اهِي  َ إِيَم م 

ُ
بِيكُ
َ
أ ةَ 
ه
مِل حَرَجٍ  مِنم   ِ

ب   ِ
الد    ِ
ف  م 
ُ
كُ يم
َ
عَل  
َ
جَعَل وَمَا 
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دَاءَ   َ
ُ
وا شْ
ُ
ون
ُ
ك
َ
م وَت
ُ
كُ يم
َ
يدًا عَل ِ

َ
 شْ
ُ
سُول  الره

َ
ون
ُ
ا لِيَك

َ
ِ  هَذ
 وَف 
ُ
ل بم
َ
ي  َ مِنم ق لِِِ سم ُ

م
الْ

اسِ   النه
َ
 [.78]الْج: ﴾ عَلَ

وما    ،وأنه نصح  ،يوم القيامة أنه بلغنا البلَغ الْبي     ، سيشْد الننَ   

ءِ  ﴿  ،  قصر  
َ
 هَؤُلَ

َ
 عَلَ

َ
نَا بِك يدٍ وَجِئم ِ

َ
بِشْ ةٍ  مه

ُ
ِ أ
 ُ
نَا مِنم ك ا جِئم

َ
 إِذ
َ
ف يم
َ
ك
َ
ف

يدًا  ِ
َ
 [. ٤1]النساء:  ﴾شْ

  :   كتابه الكري 
  ﴿ويقول الله سبحانه وتعالَ ف 

ً
ة مه
ُ
م أ
ُ
كُ نَا
م
 جَعَل

َ
لِك
َ
ذ
َ
وَك

اسِ   النه
َ
دَاءَ عَلَ َ

ُ
وا شْ
ُ
ون
ُ
ا لِتَك
ً
ن أجل مقامات هذه 1٤3]البقرة:    ﴾وَسَط

 
[ ف

ن الرسل بلغوا أمِهم
أ
ا تشْد يوم القيامة للرسل نَ مة أي 

أ
والشاهد لَبد    ،الَ

دب   الله  علَ  استقامت  إن  ات  خب  من  مة 
أ
الَ لهذه  فكم   

ً
عدلَ يكون  أن 

يدًا﴿ ِ
َ
شْ م 

ُ
كُ يم
َ
عَل  
ُ
سُول الره  

َ
ون
ُ
وَيَك اسِ  النه  

َ
عَلَ دَاءَ  َ

ُ
شْ وا 

ُ
ون
ُ
]البقرة:   ﴾لِتَك

1٤3 .] 

﴿﴾
َ
ة
َ
كا الزه وا 

ُ
وَآت  
َ
ة
َ
لَ الصه قِيمُوا 

َ
أ
َ
هذه 78]الْج:    ف علَ  اشكروا الله   ]

به الله   الذي ت  الوجه  الصلَة علَ  قامة  نَإ تكون موافقة لسنة النعمة  ن 
أ
 نَ

يدًا يَا وجه الله  ،الننَ    ا    ،وأن تكون مر وا  ﴿وأن تكون خاشعًا في 
ُ
وَآت

 
َ
ة
َ
كا أموالكم78]الْج:  ﴾  الزه تطيب  أموالكم حنة  زكاة  أخرجوا  وأنفسكم    ،[ 

﴿ ِ
ه
للَّ تَصَمُوا نَِ

 [. 1٤6]النساء: ﴾ وَاعم

سكوا نَلكتاب : بة  والسنة.  ،قال بعض علِاء التفسب 

م ﴿
ُ
كُ
َ
لَ ه78]الْج:  ﴾هُوَ مَوم  [ أي لَ مولَ لكم غب 

 توحيد هذا توحيد.  

فالنصر يلجأ فيه لله سبحانه وتعالَ نَلَستقامة علَ دينه ليس هناك  

م  ﴿نصر من غب  الله عز وجل  
ُ
كُ
م
ل
ُ
ذ  م
َ  ت 
م
م وَإِن

ُ
كُ
َ
الِبَ ل

َ
 غ
َ
لَ
َ
ُ ف
ه
ُ اللَّ

ُ
كُ صُرم  يَنم

م
إِن
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َ
مِنُون ؤم ُ

م
ِ الْ
ه
يَتَوَك

م
ل
َ
ِ ف
ه
 اللَّ

َ
دِهِ وَعَلَ م مِنم بَعم

ُ
كُ صُرُ ذِي يَنم

ه
ا ال
َ
نم ذ َ
َ ]آل عمران:   ﴾ف 

ف160 ر  ولَ من    ،ولَ من مبتدع  ،[ النصر من عند الله فلَ يستجلب من مُ 

دينه   ،طاغوت نَلَستقامة علَ  وتعالَ  سبحانه  من الله  النصر  يستجلب 

﴿ ُ صِب 
مَ النه  وَنِعم

َ
لَ وم َ
م
مَ الْ نِعم

َ
 [. 78]الْج:  ﴾ف

وأن يعفو    ،وأن يتجاوز عن سيئاتنا  ،أسأل الله عز جل أن يصلح قلوبنا

 وشْعه.  ،عنا ويوفقنا للَستقامة علَ دينه

م م ليقيموا    ، وأسأل الله أن يوفق الْسلِي   للرجوع إلَ ديي  وأن يوففة

م. ،علم الَْهاد  وأن ينتصروا لَإخواي 

 .  وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن الْسلِي  

أسأل الله سبحانه أن يفرج عن أهل السنة نَلعراق الذب   استبيحت 

ن علَ أيدي الرافضة علَ أيدي الشيعة قبحهم   ،دماؤهم
آ
والذب   يقتلون الَ

 ونَرك الله فيكم! ،وهو الْستعان ،وأسأل الله أن يفرج عن أهل سورن   ،الله



 
 ِ

ارِي
َ
خ

ُ
ب

ْ
رِ ال

َ
ب

ْ
 مِن

ْ
 مِن

 2٤     

 

p p 

l 
l 

ط لفرار إلَ اللها  همن ش 

  صَيحه عن أمنا عائشة   
مام مسلم رحْه الله تعالَ ف   أخرج الَإ

 اِلله   قالت:
َ
تُ رَسُول دم

َ
ق
َ
عَتم يَدِي   »ف

َ
وَق
َ
ف تُهُ  تَمَسم

م
ال
َ
ف فِرَاشِ 

م
ال ةً مِنَ 

َ
ل يم
َ
ل

 
ُ
ول
ُ
صُوبَتَانِ وَهُوَ يَق ا مَنم َ

ُ
جِدِ وَهم سم َ

م
ِ  الْ
هِ وَهُوَ ف  دَمَيم

َ
نِ ق
م
 بَط
َ
  عَلَ

ُ
عُوذ
َ
: »اللهُمه أ

ضِ   
حم
ُ
 أ
َ
 لَ
َ
ك  مِنم

َ
 بِك
ُ
عُوذ
َ
، وَأ
َ
وبَتِك

ُ
 مِنم عُق

َ
اتِك
َ
عَاف ُ ، وَتَِ

َ
طِك َ 

َ
 مِنم ش

َ
ضَاك ِ يَِ

سِك
م
ف
َ
 ن
َ
تَ عَلَ نَيم

م
ث
َ
ا أ َ
َ
تَ كْ

م
ن
َ
 أ
َ
ك يم
َ
نَاءً عَل

َ
 . «ث

مام أحْد   عن أمب    ، وأصَاب السي     ،وأخرج الَإ
لبات 
أ
مام الَ وصَحه الَإ

  الله تعالَ عنه قال: كان    ،الْؤمني   
 أتَ  طالب، رصَّ 

ليفة الراشد علَ  بَ 
الْ 

بعده:    رسول الله   أو  السلَم  قبل  ه  وية آخر    
ف    » يقول 

ُ
عُوذ
َ
أ اللهُمه 

ضِ   
حم
ُ
 أ
َ
 لَ
َ
ك  مِنم

َ
 بِك
ُ
عُوذ
َ
، وَأ
َ
وبَتِك

ُ
 مِنم عُق

َ
اتِك
َ
عَاف ُ ، وَتَِ

َ
طِك َ 

َ
 مِنم ش

َ
ضَاك ِ يَِ

سِك
م
ف
َ
 ن
َ
تَ عَلَ نَيم

م
ث
َ
ا أ َ
َ
تَ كْ

م
ن
َ
 أ
َ
ك يم
َ
نَاءً عَل

َ
 . «ث

عقدية،  دروس  وعلَ  عظيمة،  فوائد  علَ  الْديثان  هذان  اشتمل 

ة   بوية كبب  جية وية  ومي 

، استحباب الدعاء يَذا الدعاء الْأثور    فوائد هذب   الْديثي  
ن حَْلة

 
ف

.  عن رسول الله    آخر الوية
  السجود، وف 

 ف 

 أتَ  طالب: كان  
  رحْه الله تعالَ عن حديث علَ  بَ 

لبات 
أ
مام الَ قال الَإ

  رحْه اللهرسول الله  
لبات 
أ
مام الَ ه قال الَإ   آخر وية

أن هذا   ، يقول ف 

الوية  من  السلَم  قبل  يكون  أن  تمل  ت  بعد    ،الدعاء  يكون  أن  تمل  وت 

 السلَم منه 

هما  من   ،ما كان عليه رسول الله   ومن فوائد الْديثي   اللذب   ذكرن 
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به   عبادة ر
اد ف  وشعار   ،الذي هو دأب الصالْي   ومن قيام الليل    ،الَجية

 . ب    الفايأ 

ولْا كانت    ،ليلة من الفراش  رسول الله  فقدت أمنا عائشة  

ا الله عز وجل    أمنا عائشة
 
ن تكون زوجة نبينا    ، قد شْف

أ
     ، نَ

ف 

خرة
آ
 . وه  لْ مُبة جعلت تلتمس رسول الله  ،الدنيا والَ

ا عليه  
ً
فوقعت يدها علَ   ،قال: بعض الشْاح لعلها التمسته خوف

   ،بطن قدميه
به.  ،وهو ساجد  ،وهما منصوبتان يعن   يناحَ  ر

  عبادة الله  ،ولقد كان الننَ    
اد ف    الَجية

  قيام   ،ف 
اد ف    الَجية

وف 

 عَبًا من العجب.  ،الليل كان رسول الله 

  الصحيحي   عن أمنا عائشة  
 قالت : »كان رسول الله  ف 

وقد غفر الله  ،يقوم من الليل حنة تتفطر قدماه فيقال لْ ن  رسول الله أنت

يب    ، لك ما تقدم من ذنبك َ خر فكان ت 
أ كون  :» بقولْ     وما نة أفلَ أ

 . «عبدًا شكورًا 

ضع لها فإن العبد كَلا كان أعرف     ت  
  هذه العبادة العظيمة النة

مل ف 
أ نة

  عبادة الله. ،نَلله
ادًا ف   وكان أشد حبًا لله كان أشد اجية

أنت      كان يقوم من الليل حنة تتفطر قدماه فتقول لْ أمنا عائشة

خر.  ،وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ،ن  رسول الله
أ  وما نة

ت هذا الكلام من أمنا عائشة  
ة
أن أمثالنا مِن ليس عنده موثق  وت

تكب    ،أن أمثالنا مِن يعض  الله سبحانه وتعالَ  ،من الله بغفران ذنوبه وي 

ياته   قيام الليل عش الله عز وجل    ،مي 
د ف  ية َ تاج إلَ أن ت  أن أمثالنا ت 
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 وأن يتجاوز عن خطيئته. ،أن يغفر ذنبه

وقد أخبَ الله    ،قيام الليل من أحب العبادات إلَ الله سبحانه وتعالَ

ا  ﴿   عن الصالْي   فقال: 
ً
ف وم
َ
مم خ ُ  رَيَه

َ
عُون يَدم ضَاجِعِ  َ

م
مم عنِ الْ ُ  جُنُويَُ

تَجَاف َ
َ
ت

مَعًا
َ
لْا  16]السجدة:    ﴾وَط الْضاجع  عن  جنويَم  افت  َ

ة
ت الذب    هؤلَء   ]

دونه من اللذة َ م  يدعونه    ،ت  ي 
أ
م الله عز وجل نَ   قيام الليل وصف 

والراحة ف 

ا
ً
ا منه لْا عندهم من السيئات  ،خوف

ً
  رحْته فإنه أرحم    ،وطعمًا خوف

وطمعًا ف 

.  الراحْي  

الَْنة:   مَا  ﴿وقال الله سبحانه وتعالَ عن أهل  لِ  يم
ه
الل مِنَ   

ً
لِيلَ
َ
ق وا 
ُ
ن
َ
كا

 (  
َ
جَعُون م  17ي َ

َ
فِرُون

م
تَغ يَسم م 

ُ
هم ارِ  َ

م
ش
أَ م
لَ وَنَِ ت:    ﴾(    وقت  18،  17]الذارن 

[ ف 

بنا سبحانه إلَ سماء الدنيا منادن ً عباده  هل من  » السحر الذي يب  ل فيه ر

 . «سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأستغفر لْ

ذنويَم تذكروا  السحر  جاء  خرة   ،لْا 
آ
الَ   
ف  الذنوب  وتذكروا خطورة 

علوا يستغفرون الله سبحانه وتعالَ من هذه الذنوب.  َ
 
 ف

به سبحانه  ،: ما كان عليه الننَ   ومن فوائد الْديث    ، من دعاء ر

 يديه فالننَ   
لق    ،ومن الَنطراح بي    أفضل الْ 

ً
  ، داع وليس مدعوا

     ، كان يفزع  إلَ الله يدعوه
ن الدعاء من أجل العبادات النة

أ
ويناجيه؛ لَ

رض
أ
 والسموات.   ،لَ تكون إلَ لرب الَ

 وهذا دب   الله 

عُو مِنم  وعلَ إفراده نَلعبادة    ،دب   الله الْؤسس علَ توحيده  دم
َ
ن
َ
 أ
م
ل
ُ
﴿ ق

 ُ
ه
اللَّ هَدَان َ   

م
إِذ دَ  بَعم ابِنَا 

َ
ق عم
َ
أ  
َ
عَلَ دُّ  َ ُ وَي  ن َ  ُّ ُ يَصر   

َ
وَلَ عُنَا 

َ
ف يَنم  
َ
لَ مَا   ِ

ه
اللَّ ﴾ دُونِ 

نعام:  
أ
ولَ يصر  وهذه صفة ك من    ،[ أندعو من دون الله ما لَ ينفع71]الَ
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ينفع لَ  أنه  الله  يصر    ، سوى  ننتكس  ،ولَ  أعقابنا  علَ  د  من    ،وي  جع  وي 

إلَ الكفر بعد أن هدان  الله، بعد أن من الله علينا    ،التوحيد إلَ الشْك

 نَلتوحيد.

ه    ،يستعيذ نَلله عز وجل  ، هذا رسول الله   ويدعو الله لَ يدعو غب 

قال:   الذي  كوا الله  الذب   ية يقول أولئك  اذا 
 
ِ   ﴿ ف

عِبَادِي عَن    
َ
ك
َ
ل
َ
سَأ ا 
َ
وَإِذ

هُمم  
ه
عَل
َ
مِنُوا تَِ  ل

يُؤم
م
تَجِيبُوا لَِ  وَل

يَسم
م
ل
َ
ا دَعَانِ ف

َ
اعِ إِذ  الده

َ
وَة جِيبُ دَعم

ُ
يبٌ أ رِ

َ
ِ  ق
إِت  
َ
ف

 
َ
دُون
ُ
ش م  [. 186]البقرة:  ﴾ي َ

 كم من الْسلِي   من انصرفوا عن ريَم !

 والْقبورب    
ه دعوا الْوتة  ودعوا غب 

 ودعوا رسول الله  

الناس    أضل    ﴿وهؤلَء 
َ
لَ مَنم   ِ

ه
اللَّ دُونِ  مِنم  عُو  يَدم نم  مِِه  

ُّ
ضَل
َ
أ وَمَنم 

  ( 
َ
ون
ُ
افِل
َ
مم غ ِ ِ
م عَنم دُعَايأ

ُ
قِيَامَةِ وَهم

م
مِ ال  يَوم

َ
ُ إِلَ
َ
تَجِيبُ لْ اسُ  ٥يَسم َ النه ا حُشِْ

َ
( وَإِذ

فِرِب  َ 
َ
مم كا ِ ِ
وا بِعِبَادَية

ُ
ن
َ
دَاءً وَكا عم

َ
مم أ ُ
َ
وا لَ
ُ
ن
َ
حقاف   ﴾كا

أ
 [. 6: ٥]الَ

  هذا الْديث ما كان عليه الننَ   
  الدنيا  ،وف 

ومن   ،من الزهد ف 

ا. فة في  ك البة  ية

 اِلله  : »  تقول أمنا عائشة
َ
تُ رَسُول دم

َ
ق
َ
فِرَاشِ   ف

م
ال ةً مِنَ 

َ
ل يم
َ
«  ل

الننَ    ينام علَ الفراش   كان   
ً
وهو إذا شاء لتبعته جبال الدنيا ذهبا

رض.
أ
 علَ الَ

 ؟ وما صفة فراش رسول الله  

  الصحيحي   »كان فراش رسول الله  
من أدم، حشوه ليف«   ،ف 

لق   وهو الَْلد الْدبوغ   ،من أدم حَْع أدي   ،كان فراش سيد الْ 
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  جنبه لكنه    ،وكان  
متنعم    ،يضجع علَ الْصب  حنة يؤيْ ف 

  حياته لكون قلبه عامرًا بَحبة الله
  هذه الدنيا،  ف 

رص علَ   ،زهد ف  ولم ت 

ف ،متاغا ا هولم يطلب البة  وهذه الدنيا لَ يغبة  يَا الصالْون   ،في 

ا    ،الْوفق من جعل نظره فيم  سيكون عليه بعد الْوت أما هذه الدنيا فإي 

موات خاشب   
أ
  معسكر الَ

م ف  ا من الناس حنة جعلية ً ت كثب   غر 

!  أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يوفقنا لكل خب 

 طبة الثانية  الْ 

دعية الْأثورة عن رسول الله  
أ
ان هذا من الَ ب      إخوة الَإ

ُ
عُوذ
َ
»اللهُمه أ

ضِ   
حم
ُ
 أ
َ
 لَ
َ
ك  مِنم

َ
 بِك
ُ
عُوذ
َ
، وَأ
َ
وبَتِك

ُ
 مِنم عُق

َ
اتِك
َ
عَاف ُ ، وَتَِ

َ
طِك َ 

َ
 مِنم ش

َ
ضَاك ِ يَِ

سِك
م
ف
َ
 ن
َ
تَ عَلَ نَيم

م
ث
َ
ا أ َ
َ
تَ كْ

م
ن
َ
 أ
َ
ك يم
َ
نَاءً عَل

َ
 . «ث

هُ    ﴿هذا الْديث يُفش به  قول الله تعالَ :   م مِنم
ُ
كُ
َ
ِ  ل
ِ إِت  
ه
 اللَّ

َ
وا إِلَ فِرُّ

َ
ف

 ٌ ذِي 
َ
ت:  ﴾ مُبِي  ٌ   ن  [. ٥0]الذارن 

مركم نَلفرار إليه سبحانه وتعالَ
أ
بنا عز وجل ن     ،  ن  عباد الله ر

الفرار يعن 

منه
أ افه إلَ ما نة  

ة
ء ت افه فإنك    ،الهرب من شْ   

ة
افه ك أحد ت  

ة
ء ت ك شْ 

أمنًا ولَ   د  َ
ة
إليه سبحانه وتعالَ، ولَ ت افه وتفر   

ة
ت فإنك  تفر منه إلَ الله 

  الفرار إلَ الله.
 سعادة إلَ ف 

 ففرار السعداء هو الفرار من الله إليه 

ه  شقياء هو الفرار من الله إلَ غب 
أ
 وفرار الَ

 ﴿ ِ
ه
 اللَّ
َ
وا إِلَ فِرُّ

َ
ت:  ﴾    ف [ أي من ك ما يسخطه ويكره إلَ  ٥0]الذارن 

ضاه.  به وي   ما ت 

ان ب   فروا إلَ الله من الكفر إلَ التوحيد والَإ
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 من الَْهل إلَ العلم  

 من الْعصية إلَ الطاعة 

 من الغفلة إلَ الذكر 

مل هذا الدعاء   
أ   فروا إلَ الله فإن الله توعد من يعصيه نة

ُ
عُوذ
َ
»اللهُمه أ

 
َ
طِك َ 

َ
 مِنم ش

َ
ضَاك ِ طه من صفاته وبَعافاتك من عقوبتك     «يَِ ورضاه وش 

 ومعافاته وعقوبته من أفعالْ وبك منك 

ضدها    والعقوبة  الرضا  ضده  والسخط  طك  ش  من  يَضاك  أعوذ 

  أعوذ بك منك ؟  ،الْعصية
 فلِمَ قال : اللهم إت 

ن الله سبحانه وتعالَ ليس لْ ضد 
أ
 لَ

  أعوذ بك منك» ولهذا قال:  
 . «اللهم إت 

  ما يسخطه الله
  ذنب ومعصية فقد وقع ف 

 من وقع ف 

  ذنب يعاقب عليه الله  
  ذنب ومعصية فقد وقع ف 

 من وقع ف 

  ! َ  ﴿كم لنا من ذنوب كم لنا من معاصَّ  كم لنا من تقصب 
ه
صِ اللَّ وَمَنم يَعم

ي  ٌ  مُهِ ابٌ 
َ
عَذ  ُ

َ
وَلْ ا  َ فِي  الِدًا 

َ
خ رًا  ن َ  ُ

م
خِل يُدم حُدُودَهُ  وَيَتَعَده   ُ

َ
﴾ وَرَسُولْ

. 1٤ ]النساء: ذر الْعاصَّ  ذر الذنوب ت   [ فالْوفق ن  إخوان ت 

ها َ صغب  الذنوبَ   ِ
 
 خل

أر  فوق  كماشٍ   واصنع 
 
ً
ة صغب  قرن 

ة
ت  لَ 

 

التفة    
َ
ذاك ها  َ  وكبب 

ى ي  ما  ذر  ت  الشوك   ض 
الْض  من   

َ
الَْبال  إن 

 

ة قد علِها الله  فِقِي  َ    هذه الصغب 
م
رِمِي  َ مُش حَم ُ

م
ى الْ َ بةَ

َ
كِتَابُ ف

م
﴿وَوُضِعَ ال

ا فِيهِ     مِِه
ه
 إِلَ
ً
ة َ بِب 
َ
 ك
َ
 وَلَ
ً
ة َ ادِرُ صَغِب 

َ
 يُغ
َ
كِتَابِ لَ

م
ا ال
َ
تَنَا مَالِ هَذ

َ
ل  ن َ وَيم

َ
ون
ُ
ول
ُ
وَيَق

صَاهَا حم
َ
 لَ إلْ إلَ الله![   ٤9]الكهف: ﴾أ
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حَدًا ﴿
َ
 أ
َ
ك بُّ لِمُ رَ

م
 يَظ
َ
ا وَلَ ً وا حَاض ِ

ُ
ل ِ
َ
 [. ٤9]الكهف: ﴾  وَوَجَدُوا مَا عم

بة بي   يديه  ففر من الله سبحانه إليه فر من   ن  معصيته إلَ التوبة والَإ

 سبحانه وتعالَ. 

  هذا الْديث تقول أمنا عائشة
 اِلله  : »   فف 

َ
تُ رَسُول دم

َ
ق
َ
ةً    ف

َ
ل يم
َ
ل

ا   َ
ُ
جِدِ وَهم سم َ

م
ِ  الْ
هِ وَهُوَ ف  دَمَيم

َ
نِ ق
م
 بَط
َ
عَتم يَدِي عَلَ

َ
وَق
َ
تُهُ ف تَمَسم

م
ال
َ
فِرَاشِ ف

م
مِنَ ال

صُوبَتَانِ   «.مَنم

الشيخ عند   قال  السنة  أن  علَ  الْديث  يَذا  احتج   : عثيمي   ابَ  

ن القدمي   لو كانتا مفرقتي    
أ
ما؛ لَ السجود أن تلصق القدمان لَ أن يفرق بيي 

ما   لْا وقعت اليد علَ بطي 

 وقعت يدي علَ بطن قدميه  

ن ملتصقتي   هذا   .دي رسول الله هالقدمان عند السجود تكون 

 اِلله » 
َ
تُ رَسُول دم

َ
ق
َ
فِرَاشِ   ف

م
ةً مِنَ ال

َ
ل يم
َ
 «. ل

صل  
أ
ه يُستدل به علَ أن الَ قال كثب  من علِائنا: هذا الْديث وغب 

نه من أسباب حصول الْودة  
أ
فضل أن يكون للزوجي   فراش واحد؛ لَ

أ
والَ

بَ فل  كر مما يُظن منافاته لهذا الْ 
ُ
ه وما ذ ا إلَ من عذر كمرض أو غب  وبقايأ

ويل صَيح. 
أ  نة

وج أن    فراش واحد إلَ من عذر  يشْع للِسلم الْبة 
يضجع مع امرأته ف 

مام النووي رحْه الله تعالَ.   وضح بذلك الَإ

الذكر وهذا  الْديث  هذا  هذا    فوائد  لكن  ض، 
ة
ت تعد ولَ  لَ  ة  كثب 

 بعض ما تيشمن فوائده.

أسال الله سبحانه أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يوفقنا  
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 لتوبة نصوح. 

  من خدم بيت الله ويثمر مالْ  
وأسأل الله سبحانه وتعالَ أن يبارك ف 

   
وأن يبارك من خدم الدعاة إلَ الله ومن أطعم طلبة العلم ومن ساهم ف 

وأن   ا  ً  وخب 
ً
 وفضلَ

ً
مالَ يده  ي   وأن  مالْ    

ف  يبارك  أن  أسال الله  حيلهم  ية

ا ونَرك الله فيكم.   ً يه خب  ز َ  ت 
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ان ب   حلَوة الَإ

   رقة القلوب 

  خلق الله عز وجل الَْن
النة العبادة  فإن  نس    ،معاشْ الْسلِي    والَإ

سبحانه:   قال  كما  جلها 
أ
بُدُونِ ﴿لَ لِيَعم  

ه
إِلَ سَ 

م
ن إِ
م
وَالَ نه  َِ

م
الْ تُ 

م
ق
َ
ل
َ
خ  ﴾ وَمَا 

ت:   [. ٥6]الذارن 

جلها ليست رسوما تؤدى
أ
  خلق الثقلَن لَ

ولَ صورًا   ، هذه العبادة النة

 مَُردة تفعل. 

ا الظاهرالعبادة لَبد أن   والباطن، لَبد لهذه العبادة حنة    ، يتواطأ علي 

  بْارها لَبد أن تبن  علَ إخلَص للِلك الْعبود  ،تقبل عند الله
 ، وحنة تؤتة

بنا سبحانه وتعالَ وهذه العبادات إذا فعلت   ،ولَبد أن تصدر عن مُبة لر

انية   إب 
ضاه رب العزة والَْلَل أوجبت معات  وآنْرًا    ،علَ الوجه الذي ي 

ا ود أن لم تنقضِ    ،ولم تنتهِ؛ لْا يباشْه ،روحية؛ حنة أن العبد إذا دخل في 

ده قلبه من اللذة والفرحة َ     ،والطمأنينة الغامرة ،وت 
د هذه الْعات  َ

ة
وإذا لم ت

م قلبك.   قلبك فعليك أن تية
  ف 
د ن  عبد الله هذه الْعات  َ

ة
 إذا لم ت

سلَم ابَ  تيميه رحْه الله فإنه ذكر أن العبد إذا أدى  ذكر ذلك شيخ الَإ

 يَب العزة والَْلَل ،العبادة
ً
نسا
ُ
د لها ويَا أ َ ان فعليه  ،ولم ت  ب    الَإ

وحلَوة ف 

م قلبه ذلكم أن الله شكور لَبد أن يثيبه علَ هذه العبادات إذا فعلت   أن يية

به ضاه سبحانه وتعالَ.  ،علَ الوجه الذي ت   و ي 

بنا عز وجل:   مِنٌ  ﴿يقول ر  وَهُوَ مُؤم
َ
نْ
م
ن
ُ
وم أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ا مِنم ذ  صَالًِِ

َ
ل ِ
َ
مَنم عم

وا 
ُ
ن
َ
سَنِ مَا كا حم

أَ
 نَِ
م رَهمُ جم
َ
مم أ ُ ه يَي  زِ نَجم

َ
 وَل
ً
بَة ِ
ي 
َ
 ط
ً
هُ حَيَاة يِيَنه نُحم

َ
ل
َ
   ف

َ
ون
ُ
مَل ]النحل:   ﴾يَعم

الصو   ،[ هذا وعد الله لْن حَْع بي   صَة الَعتقاد97 وبي     ،التوحيد الْ 
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ن  حياة  عمال الصالْة أنه لَبد أن ت 
أ
 طيبة الَ

ده من فرح  ،وحَْاع الْياة الطيبة ه  حياة القلب  َ ولذة    ، وشور  ،وما ت 

 وانشْاح صدر يَذه العبادة.

ورٍ مِنم  ﴿قال الله عز وجل:  
ُ
 ن
َ
وَ عَلَ ُ

َ  
مِ ف
َ
لَ سم إِ
م
رَهُ لِلَ ُ صَدم

ه
حَ اللَّ َ

َ
نم شْ َ

َ ف 
َ
أ

 ٍ
لٍ مُبِي  

َ
ِ  ضَلَ

 ف 
َ
ئِك
َ
ول
ُ
ِ أ
ه
رِ اللَّ

م
مم مِنم ذِك ُ ويَُ

ُ
ل
ُ
اسِيَةِ ق

َ
ق
م
 لِل
ٌ
ل وَيم
َ
هِ ف ِ
ب  ]الزمر:    ﴾رَ

[ يبي   الله عز وجل الفرق الكبب  بي   من شْح صدره لهذا الدب   فقلبه 22

 منور فيه طمأنينة ولذة عظيمة. ،موسع ،منشْح

﴿ 
َ
هِ أ ِ

ب  ورٍ مِنم رَ
ُ
 ن
َ
وَ عَلَ ُ

َ  
مِ ف
َ
لَ سم إِ
م
رَهُ لِلَ ُ صَدم

ه
حَ اللَّ َ

َ
نم شْ َ

َ [  22]الزمر:    ﴾ف 

هذا يستوي  قلبه؟    ،هل  قش  ِ  ﴿ومن 
ه
اللَّ رِ 

م
ذِك مِنم  مم  ُ ويَُ

ُ
ل
ُ
ق اسِيَةِ 

َ
ق
م
لِل  
ٌ
ل وَيم
َ
ف

 ٍ
لٍ مُبِي  

َ
ِ  ضَلَ

 ف 
َ
ئِك
َ
ول
ُ
[ فتوعد الله عز وجل أصَاب القلوب  22]الزمر:    ﴾أ

رقة ا  في  ليس    
النة وجل  ،القاسية  عز  الله  بكلام  يْ 

أ ونة تلذذ  ا  في    ،وليس 

 . وحديث رسولْ 

ة   مام مسلم عن أتَ  هري    » قال:    أن الننَ     وقد أخرج الَإ
ُ
ل
ُ
خ يَدم

 ِ ب م
ه
الط ئِدَةِ 

م
ف
َ
أ  
ُ
ل
م
مِث مم  ُ ئِدَيةُ

م
ف
َ
أ وَامٌ 
م
ق
َ
أ  
َ
ة نه َ َ
م
من    «الْ الْديث وجوه  هذا    

ف  كر 
ُ
ذ

ا أن صفة من يدخل الَْنة رقة قلويَم   مي 
 ، خائفة  ،فقلويَم رقيقة  ،الْعات 

بتة. ،خاشعة  مطمئنة، مُ 

مام البخاري   الله تعالَ عنه   ،روى الَإ
ومسلم عن أنس بَ  مالك رصَّ 

انِ  » قال:  ،أن الننَ    َ ت  إِ
م
 الَ
َ
وَة
َ
نه حَلَ ِ  فِيهِ وَجَدَ يَِ

نه
ُ
 مَنم ك

ٌ
ث
َ
لَ
َ
 . «ث

ان حلَوة ب  العبادة  ،إن للَإ   
العبد يدخل ف   ،ولذة عظيمة تَيث أن 

الصدر منشْح  كيف  ،وهو  به  ر بقلبه عن  معرضا  ليس  ملتذ  وهو   ، وهو 

أعظم حبيب عنده سبحانه وتعالَ؛ ولهذا ثبت عند أتَ  داوود أن الننَ  
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 . «ن  بلَل، ارحنا نَلصلَة »كان يقول لبلَل:  ،

يبُ  » أنه قال:    ،وثبت عن الننَ    ِ
 
سَاءُ وَالط ِ

 
يَا الن
م
ن  ه مِنَ الدُّ

َ
بَ إِلَ ِ

حُب 

ة 
َ
لَ ِ  الصه

ِ  ف 
ن   عَيم
ُ
ة ره
ُ
تم ق
َ
  هذه   ،فقرة عيون المحبي     «وَجُعِل

وراحة الْتقي   ف 

عينه قرة  الصلَة  كانت  من  بي    فقارن  فؤاده  ،الصلَة  من   ،وراحة  وبي   

  الصلَة لَ يعقل ما يقرأ
  قلبه أنسًا  ،أو ما يُقرأ  ،يدخل ف 

د ف  َ ولَ    ،ولَ ت 

يد أن يتخلص منه.  ،ولَ طمأنينة  ،خشوعًا ا هو كالْمل الثقيل الذي ي 
 وإب 

انِ أن يكون الله، ورسولْ  »  َ ت  إِ
م
 الَ
َ
وَة
َ
نه حَلَ ِ يَِ فِيهِ وَجَدَ   

نه
ُ
 مَنم ك

ٌ
ث
َ
لَ
َ
ث

   
به إلَ لله، وأن يكره أن يعود ف  ب الْرء لَ ت  أحب إليه مما سواهما، وأن ت 

  النار
 . «الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف 

مُمد العبادة   أصَاب  لذة  الطاعة  ،وجدوا  والْناجاة    ،وحلَوة 

 وجدوا نصيبًا وافرًا من ذلك

بَ  عدي  قصة خبيب  عبد الله  ن   مل 
أ الْشْكون    نة أخذه  الذي 

أن   يعظمونه  كانوا  الذي  الدب    بقان   من  ن 
أ
لَ الْرم؛  من  أخرجوه  ليقتلوه 

وهو يعلم   ،وألَ يسفكوا فيه دمًا أخرجوا خبيبًا خارج الْرم  ،يعظموا الْرم

يد أن يكون   كنوه أن يصلَ  ركعتي   فصلَ ركعتي   ي  أنه مقتول فسألهم أن ب 

به لولَ أن  يْ قال:    ،ومولَه سبحانه و تعالَ  ،آخر غده نَلدنيا مناجاة ر

طلت
أ
 ما تَ  جزع من الْوت لَ

 وقال:  تظنوا أن 

مسلًِا  أقتل  حي    أنَلَ     ولست 

 

أي جنب كان لله مصرعَ     علَ 

    
ف  يشأوذلك  وإن  لْ  الَإ   ذات 

 

مِزع  شلو  أوصال  علَ   يبارك 

لْ.     ذات الَإ
 ذلك ف 

بك اقب ر      ، والله ن  عبد الله إن لم ية
عل أعظم أمر ف  َ

ة
ومولَك وإن لم ت
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ولو لم تذق حلَوة العبادة فاعلم أنك لست علَ    ،حياتك أن تنال رضاه

.  خب 

   
ومعلوم    ،غاب عن وقعة بدر  ،أن أنس بَ  النصر     الصحيحي   ف 

يد    ،أن الننَ     أتَ  سفيان لم يكن ي 
يد قافلة ا خرج من الْدينة ي 

  إب 

ا.  ً رج معه إلَ من كان جَازه حاض   حرنًَ ولهذا لم ت  

النصر   بَ   أنس  قلبه     غاب    
ف  يؤيْ  ذلك  ي  ل  فلم  بدر  عن غزوة 

   الكفار ليأ       غبت عن أول لقاء، ومشْد قاتل فيه الننَ  يقول:  
أشْدت 

ب   ما أصنع.   الله عز وجل قتال الكفار لب 

  الَْهاد   ،فلِا كانت معركة أحد قاتل هذا الصحاتَ  الَْليل
واستبسل ف 

الننَ    انكشف أصَاب  فلِا    سبيل الله، 
   قال:    ، ف 

إت  عتذر  أاللهم 

يد الذب   فرواإليك مما صنع هؤلَء زموا من أصَاب رسول الله  ،؛ ي   .   واي 

، يْ تقدم  يد الْشْكي    وأيَأ إليك مما صنع هؤلَء ي 

 أتعلِون لْاذا تقدم؟ 

تقدم حنة تفارق هذه الروح الَْسد تقدم حنة ينال الشْادة ذلكم أن  

خيار أ
أ
  سبيل الْلك الغفار سبحانه    نأعظم مطلوب عند أولئك الَ

وتوا ف  ب 

 وتعالَ. 

زموا ا إلَ العدو لْا كان    ،والقوم قد اي  والعدو قد استأسد تقدم متوجًَ

ان ب    قلبه من قوة الَإ
 
ده ف َ   سعد بَ     ،ت 

ومن حلَوة الطاعة والعرفان فلفة

ها دون أحد.  : فقال  معاذ جد رت 
أ
  لَ
 ن  سعد بَ  معاذ الَْنة، والله إت 

إخلَصًا عباده  بعض  من  علم  إذا  وجل  عز    ،وتوحيدًا  ،وطاعة  ، الله 

ان ً    الدنيا ،وإب 
ة الَْنة ف 

أ
 وانقيادًا واخبانةً ربَا جعل يسْْ رات
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جد ري  الَْنة دون أحد، يْ تقدم 
أ
  لَ
  :   قال سعد بَ  معاذوالله إت 

 فوالله ن  رسول الله ما استطعت ما صنع 

ان.  ب   وجدوا حلَوة الَإ

سلَم ابَ  تيمي   الدنيا جنة من  رحْه الله تعالَ  ةولهذا قال شيخ الَإ
: إن ف 

خرة
آ
  ،والمحبة لرب العزة  ،وه  جنة وجود اللذة  ،لم يدخلها لم يدخل جنة الَ

نس نَلله رب العالْي     ،والطمأنينة
أ
كي   أهل    ،والَ م يقول مسا وكان بعض 

ا قيل ا ولم يذوقوا أفضل ما في  ا؟ قال:    ، الدنيا خرجوا مي  وما أفضل ما في 

نس به ،مُبة الله
أ
 ولذة مناجاته.  ،والشوق إليه ،والَ

  صَيح مسلم يقول الننَ   
  حديث العباس بَ  عبد الْطلب   وف 

 كما ف 

سلَم دينًا، وبَحمد صلى الله عليه وسلم،  :     نَلله رنَ، ونَلَإ
ان من رصَّ  ب  »ذاق طعم الَإ

»
ً
 . نبيًا ورسولَ

ان«   ب  ان حلَوة لكننا نشكو قسوة »ذاق طعم الَإ ب  ان طعم، للَإ ب  للَإ

  حالت بيننا ،القلوب
    ،ونشكو كبْة الذنوب النة

د هذه الْعات  َ
 
وبي   أن ت

 العظيمة.

 نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا!

   طبة الثانية  الْ 

ب العبد بعقوبة   ان كان بعض سلفنا السابقي   يقول ما ض  ب  إخوة الَإ

يعاقب الله     
النة العقونَت  أعظم  من  القلب  قسوة  قلبه  قسوة  من  أعظم 

العباد يَا  وتعالَ  الْعصية   ،سبحانه  بسبب  القلوب  قسوة  تكون  ا    ، وإب 

  ،وبسبب البعد عنه  ،وسبب الغفلة عن رب العزة والَْلَل  ،وسبب الذنوب

لك الهوى للقلب  ،والَعراض عنه جل وعلَ وبسبب حب الدنيا   ،وبسبب بة
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 ﴿  قال تعالَ:
ً
اسِيَة
َ
مم ق ُ ويََ

ُ
ل
ُ
نَا ق
م
م وَجَعَل

ُ
اهم عَنه
َ
مم ل ُ
ةَ
اف
َ
مم مِيث ِ ض ِ

م
ق
َ
مَا ن يَِ
َ
]الْائدة:   ﴾ف

13 .] 

م نقضوا العهد  ي 
أ
وذلك    ،والْيثاق  ،جعل الله عز وجل قلويَم قاسية؛ لَ

  إشائيل    ،والْعاصَّ    ،نَرتكاب الذنوب
م عن بن  ولهذا قال الله عز وجل عي 

﴿ 
َ
لِك
َ
دِ ذ م مِنم بَعم

ُ
وبُكُ
ُ
ل
ُ
سَتم ق

َ
ه ق
ُ
كم الله عز 7٤]البقرة:    ﴾ يْ [ من بعد أن أرا

  القلوب  
  تؤيْ ف 

ت النة ن 
آ
ِ َ  ﴿وجل الَ

َ  
 ف

َ
لِك
َ
دِ ذ بَعم م مِنم 

ُ
وبُكُ
ُ
ل
ُ
ق سَتم 

َ
ه ق
ُ
يْ

ا َ
َ
جَارَةِ لْ ِ

م
 مِنَ الْ

ه
 وَإِن
ً
وَة سم
َ
دُّ ق
َ
ش
َ
وم أ
َ
جَارَةِ أ ِ

م
لْ
َ
ا    كا َ م  مِي 

ه
ارُ وَإِن َ م ي 

أَ م
هُ الَ رُ مِنم جه

َ
يَتَف

 ِ
ه
يَةِ اللَّ

م
ش
َ
 مِنم خ

ُ
بِط م ا ي َ َ

َ
ا لْ َ م  مِي 

ه
اءُ وَإِن َ

م
هُ الْ رُجُ مِنم يَخم

َ
قُ ف
ه
ق
ه
ا يَش َ
َ
]البقرة:   ﴾لْ

ا لْصيبة  7٤ [ أفيكون قلب العبد أعظم قسوة من الْجارة الصم الصلَب إي 

 كبَى!

بنا سبحانه وتعالَ:   مم    ﴿ويقول ر ُ ويَُ
ُ
ل
ُ
عَ ق
َ
ش  م
ةَ
 ت
م
ن
َ
ذِب  َ آمَنُوا أ

ه
نِ لِل
أم م ن َ
َ
لَ
َ
أ

 ِ
ق  َ
م
 مِنَ الْ

َ
َ َل ِ وَمَا ي 

ه
رِ اللَّ

م
 [. 16]الْديد:  ﴾ لِذِك

ابَ  مسعود   مام مسلم عن  الَإ إسلَمناأخرج  بي    يكن  لم    ،قال: 

بع سني    ية إلَ أر
آ
 وبي   أن عاتبنا الله عز وجل يَذه الَ

رض 
أ
والبسيطة   ،يعاتب الله عز وجل أفضل جيل سار علَ وجه الَ

ِ وَمَا  ﴿أصَاب مُمد  
ه
رِ اللَّ

م
مم لِذِك ُ ويَُ

ُ
ل
ُ
عَ ق
َ
ش  م
ةَ
 ت
م
ن
َ
ذِب  َ آمَنُوا أ

ه
نِ لِل
أم م ن َ
َ
لَ
َ
 مِنَ  أ

َ
َ َل ي 

 ِ
ق  َ
م
 [.16]الْديد:  ﴾الْ

  آية أخرى:  
َ  ﴿والله سبحانه وتعالَ يقول ف 

ه
سُوا اللَّ

َ
َ ن ذِب  
ه
ل
َ
وا كا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
وَلَ

 ( 
َ
ون
ُ
اسِق
َ
ف
م
ُ ال
ُ
 هم
َ
ئِك
َ
ول
ُ
مم أ شَُ

ُ
ف
م
ن
َ
م أ
ُ
سَاهم
م
ن
َ
أ
َ
ابُ  19ف َ صَم

َ
ارِ وَأ ابُ النه َ صَم

َ
تَوِي أ  يَسم

َ
( لَ

 ( 
َ
ون ُ ِ ايأ
َ
ف
م
ُ ال
ُ
ةِ هم نه َ َ
م
ابُ الْ َ صَم

َ
ةِ أ نه َ َ
م
رَ 20الْ

َ
 جَبَلٍ ل

َ
 عَلَ
َ
آن رم
ُ
ق
م
ا ال
َ
نَا هَذ
م
ل َ م  ي 
َ
وم أ
َ
تَهُ  ( ل يم

َ
أ

اسِ  ا لِلنه َ يَُ ِ
م صر 
َ
 ن
ُ
ال
َ
ث مم
أَ م
 الَ
َ
ك
م
ِ وَتِل
ه
يَةِ اللَّ

م
ش
َ
عًا مِنم خ ِ

اشِعًا مُتَصَد 
َ
 19 ]الْشْ:  ﴾خ
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شع إذا أي  ل عليه كلام الرب  21  - عَ  ﴿[ الَْبل ت  
َ
ش  م
ةَ
 ت
م
ن
َ
ذِب  َ آمَنُوا أ

ه
نِ لِل
أم م ن َ
َ
لَ
َ
أ

  
ُ
ل بم
َ
كِتَابَ مِنم ق

م
وا ال
ُ
وت
ُ
ذِب  َ أ
ه
ل
َ
وا كا
ُ
ون
ُ
 يَك
َ
ِ وَلَ
ق  َ
م
 مِنَ الْ

َ
َ َل ِ وَمَا ي 

ه
رِ اللَّ

م
مم لِذِك ُ ويَُ

ُ
ل
ُ
ق

 ( 
َ
ون
ُ
اسِق
َ
مم ف ُ م ٌ مِي  ثِب 

َ
مم وَك ُ ويَُ

ُ
ل
ُ
سَتم ق

َ
ق
َ
مَدُ ف
أَ م
مُ الَ ِ

م ي 
َ
 عَل
َ
ال
َ
ط
َ
وا 16ف ُ

َ
لِ َ    ( اعم

ه
 اللَّ
ه
ن
َ
أ

ا َ يةِ دَ مَوم ضَ بَعم رم
أَ م
 الَ
ِ 
م ُ ا  17،  16]الْديد:    ﴾ ي  رض بعد موية

أ
ن   الَ [ الله الذي ت 

ا الله   ي  ة ت  ا خصر    ليس في 
رض الَمحدبة النة

أ
رض هذه الَ

أ
ن   الَ الله الذي ت 

 سبحانه

رض قادر علَ أن يذيب قسوة القلوب.  
أ
 القادر علَ إحياء الَ

بك اقب ر ية ن  عبد الله، أن  تفتش  ،فعليك  نفسك   ،وأن  اسب 
ة
  ، وت

والتلذذ بعبادته    ،وطاعته  ، وأن تنظر إلَ قلبك هل قلبك عامر بَحبة الله

 أم لَ.  ،سبحانه وتعالَ

 مذاهنَ  فلِا قش قلنَ  و ضاقت 

بعفوك  قرنته  فلِا  ذننَ     
 تعاظمن 

 

* 

* 

و عفوك سلِا
 
  ت
 جعلت رجاتأ

أعظمابعفوك    رتَ  كان عفوك 
 

  تنعم  
د هذه الْلَوة النة َ

ة
عليك أن تفر إلَ الله عز وجل عساك أن ت

 يَا الْتقون. 

وأن يوفقنا    ،وأن يتجاوز عن سيئاتنا  ،أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا

  سورن  ،  لطاعته
  العراق  ،وأسأل الله أن يفرج عن أهل السنة ف 

     ،وف 
وف 

.  ،اليمن  وأن يفرج عن الْسلِي  
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 فضل أتَ  بكر الصديق

    فضل الصحابة وأتَ  بكر الصديق 

  ،  ... معاشْ الْسلِي  

ية هو الَْيل الذي آمن بنبينا مُمد  ري   البشْ أفضل جيل مر علَ نة

، وبلغه وقاتل بي   يدي رسول الله دافع عن وصَبه و    .الدب  

ية من لدن نبينا آدم عليه السلَم إلَ  ري   البشْ خب  جيل مر علَ نة

م.  ا هم جيل أصَاب رسول الله رضوان الله علي  رض ومن علي 
أ
ث الَ  أن ي 

وتعالَ-قال   ذِب  َ  ﴿:  - سبحانه 
ه
ال عِبَادِهِ   

َ
عَلَ مٌ 

َ
وَسَلَ  ِ

ه
لِلَّ دُ  مم َ

م
الْ لِ 

ُ
ق

 
ف َ
َ
ط    [.٥9]النمل:  ﴾اصم

عباده الذب   اصطف  هم أصَاب رسول الله    : »   قال ابَ  عباس

 . «و 

عُودٍ   ِ مَسم
ِ بَم 
ه
دِ اللَّ   الصحيحي   عَنم عَبم

ِ وف 
ه
 اللَّ
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
، ق

مم » :  ُ َ وي 
ُ
َ يَل ذِب  

ه
ه ال
ُ
، يْ مم ُ َ وي 

ُ
َ يَل ذِب  

ه
ه ال
ُ
، يْ  ِ
ت  رم
َ
اسِ ق ُ النه ب م

َ
 . «خ

ن خب  الناس ؛ أي    هذا خبَ من الصادق الْصدوق  
أ
بَ فيه نَ ت  

«حَْيع الناس   ِ
ت  رم
َ
اسِ ق ُ النه  .»خَب م

المحَ  بعض  ِ ولْا تكلم 
بيان أن عدالْة أصَاب رسول الله  د    

ف    ثي   

ا كما استفاضت النصوص من الكتاب والسنة ذكر   أنه   -رحْه الله- مَُمع علي 

  بيان فضل أصَاب رسول الله  
د نص ف  لكان ما كانوا عليه من   لو لم ي 

الدب    هذا  لنصرة  والنفقة  والبذل،  والَْهاد،  والعلم،  والتصديق،  ان،  ب  الَإ

  بيان فضلهم.
  تعديلهم، وف 

 لكان هذا كافيًا ف 
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  الفضل والْناقب 
م وإن اجتمعوا ف  أصَاب رسول الله رضوان الله علي 

بكر  أبو  النبيي   هو  بعد  مة 
آ
فأفضلهم وأفضل هذه الَ م متفاوتون،  أي  إلَ 

 .  عبد الله بَ  عيْمن بَ  عامر الْلقب نَلصديق

ع  َ
ْ
ش
أ
حب أتَ  بكر  أنه قال: »  -رحْه الله تعالَ-يذكر عن مشوق بَ  الَ

 «.وعمر، ومعرفة فضلهما من السنة 

أنه سئل هل حب أتَ  بكر   -رحْه الله تعالَ- ويذكر عن الْسن البصري  

يضة وعمر من السنة؟ قال: »   «. لَ، بل فر

م حب    -رحْه الله-ويذكر ابَ  الَْوزي    أن السلف كانوا يعلِون أبنايأ

م السورة من القرآن.    أتَ  بكر وعمر  كما يعلِوي 

الناشئة حب أتَ  بكر وعمر   نفوس 
ولون كانوا يغرسون ف 

أ
  السلف الَ

ما رسول الله     قال في  مذي،    اللذب    البة   الْديث الذي رواه 
ف 

سٍ 
َ
ن
َ
  عَنم أ

لبات 
أ
مام الَ ةِ مِنَ  » :      وصَحه الَإ نه لِ الََْ هم

َ
ولِ أ ُ

ُ
دَا كُ ِ
انِ سَي 

َ
هَذ

سَلِي  َ   وَالُْرم
ي  َ ِ
بِي   النه
ه
خِرِب  َ إِلَ

آ
لِي  َ وَالَ وه

أَ
 .«الَ

- - سيدا كُول أهل الَْنة  إلَ النبيي   والْرسلي   هما أبو بكر وعمر 

. 

مام أحْد:  سلَم«   »من سب أنَ ويقول الَإ   الَإ
 . بكر فلَ حظ لْ ف 

مام أحْد عن الرافضة   الرافضة هم شْ أهل البدع، الرافضة  –وسئل الَإ

ان، وحزب اللَت م شيعة إي   مي 

الْسلِي      من  كثب   يَما  دع   
 
ات اللذان  اللَت  وحزب  ان،  إي  شيعة 

وخرجوا   سلَم،  الَإ علَ  ثورة  ا  أي  يعلِوا  ولم    
مين  الْ  لثورة  للون  ي  رجوا   

 
ف

وما  لبنان،    جنوب 
ف  اللَت  الزائفة لْزب  نَلَنتصارات  مهللي    يكبَون 
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اد لها أن   جلها جنود حزب اللَت عقيدة ي 
أ
  يقاتل لَ

علِوا أن العقيدة النة

  علَ الدب   الذي بعث الله 
 . به رسولْ مُمدًا    -عز وجل-تقض 

مام أحْد عن الرافضة من هم؟ قال:   »الذب   يسبون أنَ بكر  سئل الَإ

 . وعمر«

 هذه علَمة الرافضة. 

كن حصرها، ولكن حسبنا أن نذكر بطرف   فضل أتَ  بكر ومناقبه لَ ب 

ء من مآيْه.  سماع بشْ 
أ
 من فضائل، وأن نشنف الَ

بنا   ذِب  َ  ﴿:  -عز وجل-يقول ر
ه
رَجَهُ ال

م
خ
َ
 أ
م
ُ إِذ
ه
هُ اللَّ صَرَ

َ
دم ن
َ
ق
َ
وهُ ف صُرُ نم

َ
 ت
ه
إِلَ

َ مَعَنَا  
ه
 اللَّ
ه
 إِن
م
زَن م
ةَ
 ت
َ
لِصَاحِبِهِ لَ  

ُ
ول
ُ
يَق  
م
إِذ ارِ 
َ
غ
م
ِ  ال
ا ف  َ
ُ
 هم
م
ِ إِذ
نَي م 
م
ِ َ اث
ت 
َ
رُوا نْ

َ
ف
َ
ك

هِ  يم
َ
تَهُ عَل
َ
ُ سَكِين

ه
 اللَّ
َ
م َل ي 
َ
أ
َ
 [. ٤0]التوبة: ﴾  ف

سناد  يعة« نَإ   كتاب »الشْ
جري ف 

آ
يقول سفيان بَ  عيينة فيم  رواه الَ

رض  حسن: » 
أ
، عاتب الله حَْيع أهل الَ عاتب الله عز وجل حَْيع الْسلِي  

  نبيه مُمد  
رج من الْعاتبة ألَ أنَ بكر  ف  دم  ﴿  --   ولم ت  

َ
ق
َ
وهُ ف صُرُ نم

َ
 ت
ه
إِلَ

  
ُ
ول
ُ
يَق  
م
إِذ ارِ 

َ
غ
م
ال   ِ
ف  ا  َ
ُ
هم  
م
إِذ  ِ
نَي م 
م
اث  َ ِ
ت 
َ
نْ رُوا 

َ
ف
َ
ك ذِب  َ 

ه
ال رَجَهُ 

م
خ
َ
أ  
م
إِذ  ُ
ه
اللَّ هُ  صَرَ

َ
ن

َ مَعَنَا
ه
 اللَّ
ه
 إِن
م
زَن م
ةَ
 ت
َ
 [. ٤0]التوبة:  ﴾لِصَاحِبِهِ لَ

  الصحيحي   أن قريشا لْا علِت يَجرة رسول الله  
بت الناس    ف 

 
رغ

الله   يَسول  تيان  الَإ   
بكر    ف  أبو  رأى  فلِا  الطلب    -- وصاحبه، 

ا خوفه علَ رسول الله   . خاف، وما كان خوفه علَ نفسه، إب 

الننَ    من أصَاب  الْباركة  الزمرة  تلك  بشاشة    فإن  لْا خالطت 

كانوا   م  دمايأ   
ف  وجرت  ولْمهم،  بعظمهم،  واختلطت  قلويَم،  ان  ب  الَإ

 . يقدمون أنفشم رخيصة ذنًَ عن رسول الله 
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ف، إن الله  :  خاف أبو بكر فقال لْ رسول الله    
ة
»ن  أنَ بكر لَ ت

 . معنا«

  الصحيحي    
 الغار كما ف 

 
ولْا أون  إلَ الغار وجاء الْشْكون فوقفوا عند ف

م  » :  لرسول الله      قال أبو بكرعن أنس بَ  مالك  
ُ
حَدَهم

َ
 أ
ه
ن
َ
وم أ
َ
ل

 لْ رسول الله  
َ
ال
َ
ق
َ
، ف ن َ صَرَ بم

َ أ َ
هِ لَ دَمَيم

َ
تَ ق م

ةَ
رَ ت
َ
ظ
َ
  ن

َ
ك نُّ
َ
رٍ مَا ظ

م
نََ بَك
َ
: »ن َ أ

مَا ُ
ُ
لِيْ
َ
ُ نْ
ه
ِ اللَّ
نَي م 
م
ث  . «نَِ

 ونْلث أتَ  بكر وهو صاحبه.  الله نْلث رسول الله 

 لِصَاحِبِهِ ﴿
ُ
ول
ُ
 يَق
م
ارِ إِذ
َ
غ
م
ِ  ال
ا ف  َ
ُ
 هم
م
ِ إِذ
نَي م 
م
ِ َ اث
ت 
َ
رُوا نْ
َ
ف
َ
ذِب  َ ك

ه
رَجَهُ ال

م
خ
َ
 أ
م
  ﴾ إِذ

تَهُ  ﴿[ وهو أبو بكر  ٤0]التوبة:  
َ
ُ سَكِين

ه
 اللَّ
َ
م َل ي 
َ
أ
َ
َ مَعَنَا ف

ه
 اللَّ
ه
 إِن
م
زَن م
ةَ
 ت
َ
لَ

هِ  يم
َ
السلف٤0]التوبة:  ﴾  عَل حَْاعة من  قال  أتَ    :[  السكينة علَ   ل الله 

أي 

 . فإن السكينة لم ية ل مع رسول الله بكر  

وصاف تطب  لها القلوب فزعًا،    -عز وجل-ولْا ذكر الله  
أ
النار ذكرها نَ

 وذكر أهلها

نبون دخول النار، فقال   َ
ُ و ذكر أولئك السعداء من أهل الَْنة الذب   ت 

 ﴿تعالَ:  
فةَ
م
ت
أَ م
ا الَ َ يَُ [ كثب  من الْفشب   قالوا: هو أبو  17]الليل:  ﴾  وَسَيُجَنه

ية وإن كانت عامة إلَ أن أنَ بكر من أول من تتناولْ هذه -- بكر  
آ
، والَ

ت   ن 
آ
 ) ﴿الَ

فةَ
م
ت
أَ م
ا الَ َ يَُ  17وَسَيُجَنه

ه
كّ ُ يَبةَ َ

َ
ِ  مَالْ

تة ذِي يُؤم
ه
[ 18،  17]الليل:  ﴾  ( ال

كّ  نفسه. يد أن ي   ء، ولَ سَعة، ولَ مدحًا، ي  يد رن   لَ ي 

 
َ
ة َ تَِ  هُرَي م

َ
  عَنم أ

لبات 
أ
مام الَ   سي   ابَ  ماجة، وصَحه الَإ

:   وف 
َ
ال
َ
، ق

  ِ
ه
 اللَّ
ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
رٍ » :  ق

م
تَِ  بَك
َ
 أ
ُ
ِ  مَال

عَن 
َ
ف
َ
، مَا ن

ُّ
ط
َ
 ق
ٌ
ِ  مَال

عَن 
َ
ف
َ
:   «مَا ن

َ
ال
َ
ق
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 . ِ
ه
 اللَّ
َ
 ن َ رَسُول

َ
ك
َ
 ل
ه
 وَمَالَِ  إِلَ

ن َ
َ
 أ
م
، هَل ِ

ه
 اللَّ
َ
: ن َ رَسُول

َ
ال
َ
رٍ، وَق
م
بُو بَك
َ
 أ
َ
بَكى
َ
 ف

﴿ ( 
فةَ
م
ت
أَ م
ا الَ َ يَُ  ) 17وَسَيُجَنه

ه
كّ يَبةَ َ  ُ

َ
ِ  مَالْ

تة يُؤم ذِي 
ه
دَهُ  18( ال حَدٍ عِنم

أَ
لَِ وَمَا   )

زَى )  م َ
ةُ
مَةٍ ت نِعم  19مِنم 

َ
لَ عم
أَ م
الَ هِ  ِ
ب  رَ هِ  وَجم اءَ 

َ
تِغ ابم  

ه
إِلَ يْ  20  -  17]الليل:    ﴾ (   ]

صَّ َ ﴿ببشارة عظمى فقال:    -سبحانه وتعالَ-بشْه الله   م  ي َ
َ
ف سَوم

َ
]الليل: ﴾  وَل

ضيه الله 21  . -سبحانه وتعالَ-[ سب 

شعري  
أ
 عن أتَ  موش الَ

  الصحيحي  
دخل ببأ    أن الننَ   وف 

شعري نفسه بوانًَ لرسول  
أ
أريس فقض  حاجته، وتوضأ، فأقام أبو موش الَ

اء أبو بكر    الله   َ
 
يستأذن فقال لْ: علَ رسلك حنة أستأذن لك  ف

الله   الننَ   رسول  فقال  ليستأذن  فذهب  وبشْه  :  ،  لْ،  »ائذن 

 ... الْديث   نَلَْنة« 

شون    -- أبو بكر   ا حْلهم كان من أهل الَْنة الذب   ب 
 
رض، ف

أ
علَ الَ

حنة    -- ذلك علَ البطر، ولَ حْلهم ذلك علَ الكبَ، بل ظل أبو بكر  

ا مواظبًا علَ ما يقرب إلَ الله سبحانه وتعالَ. 
ً
ا مشفق

ً
ول الْوت به خائف  ي  

  الصحيحي   عن عمرو بَ  العاص  
قلت ن  رسول الله  قال:    - -وف 

قال:   إليك؟  الناس  أحب  قال:  »عائشة« من  الرجال؟  ن 
 
ف قال:   ،

 . »أبوها« 

نَلننَ    الْوت  مرض  اشتد  بكرقال:    ولْا  أنَ  فليصل    »مرو 

  :قال حَْاعة من السلف من الصحابة من أصَاب الْراتب العالية  نَلناس«

  علَ رسول الله  
     ما خف 

مكاننا، بل عرف مكاننا، ومع ذلك ما قدم ف 

 . --الصلَة إلَ أنَ بكر  
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رسول الله   أصَاب  عن  الْديث  إن  وعن   والله  مناقيَم،  وعن 

نسان حلَوة  الَإ به  د  َ ت  لْما  وإنه  القلوب،    
ف  ان  ب  الَإ يقوي  لْما  فضائلهم 

ان.  ب   الَإ

لو الفؤاد الصادي * حدييْم ن  حادي  كرر علَ    َ دييْم ت 
 
 ف

دري    عن أتَ  سعيد الْ 
  الصحيحي  

خطب    أن الننَ     --وف 

فقال:   وجل - »إن الله  الناس  عنده    - عز  ما  وبي    الدنيا  بي    عبدًا  خب  

، فعجبنا من  - -فبكى أبو بكر    :قال   فاختار ذلك العبد ما عند الله«

بَ رسول الله   هو    عن عبد خب  فكان رسول الله    بكائه، أن ت  

، وكان أبو بكر أعلِنا. ب   المح 

  عن عمر
لبات 
أ
مام الَ مذي وصَحه الَإ   سي   البة

: »أبو  أنه قال  وف 

، وأفضلنا، وأحبنا إلَ رسول الله   :    قال أبو سعيد  «بكر سيدن 

، وكان أبو بكر أعلِنا«  »فكان رسول الله   ب  :  فقال الننَ    هو المح 

  صَبته  
  »إن من أمن الناس علَ  ف 

ً
ا خليلَ

ً
ومالْ أنَ بكر، ولو كنت متخذ

سلَم، ومودته« ، ولكن إخوة الَإ
ً
ذت أنَ بكر خليلَ  

ة
 . غب  رتَ  لَت

     أبو بكر لم يفارق رسول الله  
  الْواضع النة

ا، ولَ سفرًا، إلَ ف  ً حصر 

ا رسول الله   ا    أمره في  مرٍ، وما غاب عن مشْد، ولَ عن معركة خاض 
أ
نَ

 .رسول الله 

ع  َ
ْ
مة بعد رسول الله  هو أش

أ
 . الْسلِي   من هذه الَ

 أن يصلح قلوبنا!  -عز وجل-أسأل الله 
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 طبة الثانية  الْ 

ان، كما ذكرت فإن فضائل، ومناقب أتَ  بكر   ب  ة لَ    --إخوة الَإ كثب 

  الصحيحي   أن رسول الله  
كن عدها، ومن حَْلة فضائل ما ثبت ف    ب 

ن كان  قال: 
 
، ف   سبيل الله نودي ن  عبد الله هذا خب 

»من أنفق زوجي   ف 

من أهل الصلَة دعَ  من نَب الصلَة، ومن كان من أهل الَْهاد دعَ  من  

ن، ومن كان من   نَب الَْهاد، ومن كان من أهل الصيام دعَ  من نَب الرن 

الذي سَت همته    ، فقال أبو بكر  أهل الصدقة دعَ  من نَب الصدقة« 

  أعلَ الْراتب عند الله 
 -سبحانه وتعالَ-إلَ أن يكون ف 

ة، إلَ هذا الْتاع    أصَاب رسول الله لم يكن نظرهم إلَ هذه الدنيا الْقب 

، كانت قلويَم عامرة تَب الله  -عز وجل- الزائل كانت قلويَم متعلقة يَيَم  

، علِوا أن الدار دار امتحان، وأن الفناء مصيب حَْيع  -سبحانه وتعالَ-

 
آ
سه فأرادوا الَ

أ
 خرة.الناس، وأن الْوت لَ بد أن يذوق ك ح  كا

»ن  رسول الله ما علَ من يدعَ من  ذلك قال:  -- لْا سَع أبو بكر 

ورة« بواب كلها من ض 
أ
بون ينادون من حَْيع أبواب    تلك الَ السابقون الْقر

ل يدعَ أحد الَْنة،  
 
ورة ف ومن دعَ  من أحد أبواب الَْنة فليس عليه ض 

بواب كلها؟
أ
م«: فقال الننَ   من تلك الَ  . »نعم وأرجو أن تكون مي 

 أن تكون مِن يدعَ من حَْيع أبواب الَْنة 

  صَيح مسلم   
 وف 

َ
ة َ تَِ  هُرَي م

َ
 اِلله    عَنم أ

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
: ق
َ
ال
َ
»مَنم  :  ، ق

ا؟«  ً ِ مَ صَاتأ يَوم
م
ُ ال
ُ
كُ بَحَ مِنم صم

َ
رٍ    أ

م
بُو بَك
َ
 أ
َ
ال
َ
:  ق

َ
ال
َ
، ق ن َ
َ
ُ  : أ

ُ
كُ بِعَ مِنم

َ
نم ت َ
َ »ف 

؟« 
ً
ة
َ
جَنَاز مَ  يَوم

م
رٍ    ال

م
بَك بُو 

َ
أ  
َ
ال
َ
:  ق

َ
ال
َ
ق  ، ن َ
َ
أ مَ  :  يَوم

م
ال  ُ
ُ
كُ مِنم عَمَ 

م
ط
َ
أ نم  َ
َ »ف 
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كِينًا؟«  رٍ    مِسم
م
بُو بَك
َ
 أ
َ
ال
َ
:  ق

َ
ال
َ
، ق ن َ
َ
نم عَادَ  : أ َ

َ يضًا؟« »ف  مَ مَرِ يَوم
م
ُ ال
ُ
كُ   مِنم

رٍ 
م
بُو بَك
َ
 أ
َ
ال
َ
 اِلله  ق

ُ
 رَسُول

َ
ال
َ
ق
َ
، ف ن َ
َ
  : : أ

ه
رِئٍ، إِلَ ِ  امم

نَ ف  تَمَعم »مَا اجم

 
َ
ة نه َ َ
م
 الْ
َ
ل
َ
 . «دَخ

ا.   ما ذكر خصلة خب  إلَ وأبو بكر من السابقي   إلي 

  عن أمب  الْؤمني   
لبات 
أ
مام الَ مذي وصَحه الَإ  أتَ  داود والبة

  سي  
وف 

طاب   الْ  بَ    اِلله  » قال:    - -عمر 
ُ
رَسُول مَرَن َ 

َ
قَ    أ

َ
وَاف
َ
ف  
َ
ق تَصَده

َ
ن  
م
ن
َ
أ

مًا  يَوم تُهُ 
م
سَبَق  

م
إِن رٍ 

م
بَك نََ 
َ
أ بِقُ  سم

َ
أ مَ  اليَوم تُ: 

م
ل
ُ
ق
َ
ف  ،
ً
مَالَ دِي  عِنم  

َ
لِك
َ
كانوا   «ذ

ن 
 
ن جزء منه، ت

 
ينا إلَ زمن ت عمال الصالْة، حنة انية

أ
  الَ
يتسابقون ف 

 .  من الْقصرب  

، نشكو أننا ما بذلنا شيئًا لنصرة الدب   حنة   نشكو التقصب 
والله، إن 

كبْ الناس فيه عن دب   الله   ينا إلَ زمن بَعُد أ ، وعن نصرة -عز وجل- انية

  بناء  
  البنوك، وإلَ ف 

رصدة ف 
أ
  حَْع الَ

، وما صاروا يتسابقون إلَ ف  الدب  

  اقتناء الْ
، والْشيدة، وإلَ ف    أمور  الْنازل الفخمة، والَْميلة

زارع، وإلَ ف 

ة، من دون بذل للدب   إلَ من رحم الله 
 
 الدنيا التاف

أن نتصدق فوافق ذلك عندي مالَ، فقلت:    »أمرن  رسول الله  

» ئت بنصف مالَ  َ
 
فوضعته   اليوم أسبق أنَ بكر إن سبقته يوما، قال: ف

ا.  بي   يدي رسول الله  ً  والظاهر أن الْال كان كثب 

هلك؟« : فقال الننَ   
أ
كت لَ    »ماذا ية

م عظيمة؛ لهذا كان الننَ   
رص علَ أن   كانت نفاقاية فق يَم، وت  ي 

هلهم . يعرف أن
أ
 عندهم كفاية من النفقة لَ

هلك؟
أ
كت، ماذا أبقيت لَ  جاء بَال كثب  قال : ماذا ية
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ميع مالْ  »مثل ن  رسول الله«قلت:   ، ما تلفت، ولَ  وجاء أبو بكر تََ

، وقوي توكلهم نَلله   العالْي   م نَلله رب  ثقية نه كان مِن عظمت 
أ
؛ لَ
أ
-تلكا

 . -سبحانه وتعالَ

ميع مالْجاء   ن  أنَ بكر ماذا  :  فقال  فوضعه بي   يدي رسول الله    تََ

هلك؟  
أ
 . قال: أبقيت لهم الله ورسولْأبقيت لَ

  خب  أبدًا : - -فقال عمر 
 ، أو كما قال.والله، ما سابقته ف 

ء    
تض    
النة ار 

ة
ف
أ
وكالَ  ،

أ
لَ
أ
تتلَ   

النة كالنجوم  مباركة  طيبة  زمرة  تلك 

م، ومن الدب   معرفة فضائلهم، ومن الدب   دراسة  ، ومن الدب   مُبية للسارب  

  آنْرهم. 
 علومهم، ومن الدب   أن نقتف 

!  -سبحانه وتعالَ -أسأل الله   أن يوفقنا لكل خب 
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شعريي   
أ
 مناقب الَ

     يي شعر
أ
 من فضائل الَ

  ، يي   ت معاشْ الْسلِي   شعر
أ
  حَْعة سابقة عن بعض فضائل الَ

كلمنا ف 

شعري الذب   أسلِوا معه وهاجروا معه 
أ
 .وهم قوم أتَ  موش الَ

عادة     الَإ
م مرة نْنية، وف  وقد رأيت الْاجة تدعو إلَ إعادة الْديث عي 

يي    شعر
أ
الَ فضائل  أن  ذلكم  والسنة      إفادة؛  الكتاب    

ف  وردت    
النة

ان،   ب   ه  من خصال الَإ
اشتملت علَ صفات عظيمة، وعلَ خصال جليلة

 وه  من صفات أهل البَ والَإحسان. 

  ك زمان، وأوان
تاج الْسلِون إلَ أن يتصفوا يَا ف   ت 

م لْا خرجوا    ، وذلك أي  صَاب الهجرتي  
أ
يون كانوا يعرفون نَ شعر

أ
والَ

م    من بلدهم اليمن مهاجرب   إلَ الله عز وجل ورسولْ   ألقت يَم سفينية

 أتَ  طالب، وإخوانه من الْهاجرب    
إلَ الْبشة فاجتمعوا مع جعفر بَ 

م.   الذب   خرجوا من مكة فرارًا بديي 

 أتَ  طالب 
إلَ مدينة رسول الله      يْ جاءوا مهاجرب   مع جعفر بَ 

  السنة السابعة من هَرة الننَ     
فعرفوا   ووصلوها بعد فتح خيبَ ف 

 . صَاب الهجرتي  
أ
 نَ

  القرآن والسنة 
هل اليمن مناقب وفضائل ف 

أ
وهم من أهل اليمن، ولَ

م عَنم  ﴿عظيمة قال الله سبحانه وتعالَ:  
ُ
كُ مِنم ده 

َ
ت م ي َ  
مَنم آمَنُوا  ذِب  َ 

ه
ال ا  َ ي ُّ
َ
أ ن َ

  
َ
عَلَ ةٍ  عِزه

َ
أ مِنِي  َ 

ؤم ُ
م
الْ  

َ
عَلَ ةٍ 

ه
ذِلْ
َ
أ هُ 
َ
ون بُّ ِ
ُ وَت  مم  ُ يَُّ ِ

ُ ت  مٍ  وم
َ
بِق  ُ
ه
اللَّ   ِ

تة
أم ن َ  
َ
ف سَوم

َ
ف دِينِهِ 

  ٍ ِ
يأ
َ
 لَ
َ
مَة وم
َ
 ل
َ
ون
ُ
اف َ 
َ  ت 
َ
ِ وَلَ
ه
ِ  سَبِيلِ اللَّ

 ف 
َ
اهِدُون َ َ

ُ فِرِب  َ ت 
َ
كا
م
تِيهِ  ال ِ يُؤم

ه
 اللَّ
ُ
ل ضم
َ
 ف
َ
لِك
َ
ذ
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 ٌ ُ وَاسِعٌ عَلِي 
ه
اءُ وَاللَّ

َ
 [.  ٥٤]الْائدة:  ﴾مَنم يَش

الفضل الكبب  هو الفضل الذي يكون من عند الله سبحانه وتعالَ مما  

رض والسموات. 
أ
يَا رب الَ   ت 

عمال الصالْات، ونَلْ صال النة
أ
 يتعلق نَلَ

  عن عياض  
لبات 
أ
مام الَ   وصَحه الَإ

  مستدركه، والطبَات 
كم ف  أخرج الْا

شعري 
أ
لت قال:    الَ م عَنم دِينِهِ  ﴿ »لْا ي  

ُ
كُ ده مِنم

َ
ت م  ي َ
ذِب  َ آمَنُوا مَنم

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ن َ

هُ 
َ
ون بُّ ِ
ُ مم وَت  ُ يَُّ ِ

ُ مٍ ت  وم
َ
ُ بِق
ه
ِ  اللَّ

تة
أم  ن َ
َ
ف سَوم

َ
ء    أومأ الننَ   [  ٥٤]الْائدة:  ﴾  ف بشْ 

شعري، وقال: هم قوم هذا 
أ
  يده إلَ أتَ  موش الَ

 «.كان ف 

ن أعظم من تولَ قتال الْرتدب   بعد موت رسول الله  
 
ليفة   ف مع الْ 

كبَ أتَ  بكر  
أ
م    الصديق الَ   وصف 

مل الصفات النة
أ هم أهل اليمن، ونة

بنا سبحانه وتعالَ   يَا ر

ا لكان بْنًا رخيصًا.   نسان نفسه حنة ينال شيئًا مي   صفات لو بذل الَإ

مم  ﴿ ُ يَُّ ِ
ُ مٍ ت  وم
َ
ُ بِق
ه
ِ  اللَّ
تة
أم  ن َ
َ
ف سَوم

َ
م عَنم دِينِهِ ف

ُ
كُ ده مِنم

َ
ت م  ي َ
ذِب  َ آمَنُوا مَنم

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ن َ

فِرِب  َ 
َ
كا
م
 ال
َ
ةٍ عَلَ عِزه

َ
مِنِي  َ أ

ؤم ُ
م
 الْ
َ
ةٍ عَلَ

ه
ذِلْ
َ
هُ أ
َ
ون بُّ ِ
ُ  [.٥٤]الْائدة: ﴾ وَت 

الرابطة   هذه  م  حَْعية ان  ب  الَإ حَْعهم  قد  أنه  الصالْي    صفات  ن 
 
ف

  توحد بي   أهلها.
 العظيمة النة

م  مي  فئام  واقع  لْا   ، الْستقي  تنكبوا ضاط الله  لْا  الْسلِون  ولقد ذل 

م عن دب   الله سبحانه وتعالَ حنة صاروا  رف فئام مي 
 
كبَ، لْا ات

أ
الشْك الَ

ا بعضًا.  ارب بعض  ا بعضًا، وت  ، وحَْاعات يعادي بعض   شيعًا، وأحزانًَ

  ﴿أما هؤلَء  
َ
ةٍ عَلَ عِزه

َ
مِنِي  َ أ

ؤم ُ
م
 الْ
َ
ةٍ عَلَ

ه
ذِلْ
َ
ِ  سَبِيلِ  أ

 ف 
َ
اهِدُون َ َ

ُ فِرِب  َ ت 
َ
كا
م
ال

 ٍ ِ
يأ
َ
 لَ
َ
مَة وم
َ
 ل
َ
ون
ُ
اف َ 
َ  ت 
َ
ِ وَلَ
ه
  شأن الْلك  ٥٤]الْائدة:    ﴾ اللَّ

[ بل يتلذذون نَلْلَم ف 

 العلَم سبحانه وتعالَ. 
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ً
ذيذة
َ
ل هَواكِ    

 ف 
َ
الْلَمَة جِدُ 

َ
 أ

 

مُ   وه
ُّ
الل   

ن  م
ُ
فليلِ لِذكرك   

ً
 حُبا

ة    ومن فضائل أهل اليمن:   عن أتَ  هري 
  الصحيحي  

أن    ما جاء ف 

انٍ  » قال:    الننَ    َ  ت َ
ُ
ان َ ت  ، الَإ ونًَ

ُ
ل
ُ
ُ ق ي َ 
م
ل
َ
 وَأ
ً
ئِدَة
م
ف
َ
 أ
ُّ
رَق
َ
م أ
ُ
يَمَنِ هم

م
 ال
ُ
ل هم
َ
م أ
ُ
كُ نةَ
َ
أ

 
ٌ
انِيَة َ  ت َ

ُ
ة َ
م
كَ ِ
م
 . «وَالْ

سلَم،     الَإ
هل اليمن من مكانة عظيمة ف 

أ
سلَم ما لَ لْا عرف أعداء الَإ

ينتظر   تفتيت  وما  علَ  عملوا   ، الدب   هذا  نصرة    
ف  ة  كبب  أدوار  من  م  مي 

م تنظي  القاعدة  م زرعوا في  ييَم، وعلَ إبعادهم عن ديي  م، وعلَ تغر وحدية

ب.  ر   التنظي  الْفسد والمح 

شون   ا زالوا ب 
 
ب الرافضة ف يْ بعد ذلك مكنوا الْوثيي   الذب   أهم أذن 

،  فنَلفية  بي   أهل هذه البلد   بوا طلبة و قتلوا الصالْي   هَروا الصالْي   حار

 العلم النايَي   

ان  .  وافرقوا أهل اليمن وكان  ب    بلد الَإ
ان ف   ذراعا وأداة لرافضة إي 

تاج الْسلِون   دوها كما ت  تاجون أن يسبة أهل اليمن لهم مكانة عظيمة ت 

م، والتمسك به.  م نَلرجوع إلَ ديي  دوا مكانية  إلَ أن يسبة

ء من    الله، ونستصغر أنفسنا عندما نقف علَ شْ 
يَم ف 

 
يون ت شعر

أ
الَ

تقر أنفسنا أننا لسنا علَ اتصاف يَذه الصفات العظيمة. 
 
 فضائلهم، وت

يي   قال الله   شعر
أ
ذكر بعض علِاء التفسب  أن من حَْلة البكائيي   الَ

مَا  ﴿سبحانه وتعالَ:   جِدُ 
َ
أ  
َ
تَ لَ

م
ل
ُ
ق هُمم 
َ
مِل لِتَحم  

َ
ك وم
َ
ت
َ
أ مَا  ا 

َ
إِذ ذِب  َ 

ه
ال  
َ
 عَلَ

َ
وَلَ

 
َ
ون
ُ
فِق دُوا مَا يُنم َِ

َ  ت 
ه
لَ
َ
عِ حَزَن ً أ مم فِيضُ مِنَ الده

َ
مم ت ُ ُ يُي  عم

َ
ا وَأ وم
ه
وَل
َ
هِ ت يم
َ
م عَل
ُ
كُ
ُ
ل ِ حْم
َ
 ﴾ أ

يي   جاءوا يطلبون من  92]التوبة:   شعر
أ
م الَ [ ذكر علِاء التفسب  أن مي 

ملهم؛ ليخرجوا إلَ غزوة تبوك، فلِا اعتذر لهم بضيق   رسول الله   أن ت 
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يْوا  
أ نة اليد  مَا  ﴿ذات  جِدُ 

َ
أ  
َ
تَ لَ

م
ل
ُ
ق هُمم 
َ
مِل لِتَحم  

َ
ك وم
َ
ت
َ
أ مَا  ا 

َ
إِذ ذِب  َ 

ه
ال  
َ
 عَلَ

َ
وَلَ

عِ  مم فِيضُ مِنَ الده
َ
مم ت ُ ُ يُي  عم

َ
ا وَأ وم
ه
وَل
َ
هِ ت يم
َ
م عَل
ُ
كُ
ُ
ل ِ حْم
َ
[ بكوا حزن ً أن  92]التوبة:   ﴾أ

  الَْهاد لعلهم أن ينالوا شْادة.
رجوا ف   حنة ت  

ً
دوا سبيلَ َ  لم ت 

أزمنة    
ف  الْسلِون  أما  الله،  سبيل    

ف  الْوت  من  حرموا  أن  يبكون 

الْتاع   هذا  وأحبوا  نَلدنيا،  قلويَم  تعلقت  الله  رحم  من  إلَ  م 
 
ف الضعف 

 الزائل، والله الْستعان! 

شعري  
أ
 عن أتَ  موش الَ

  الصحيحي  
»إن  قال:    أن الننَ     ف 

حَْعوا   الْدينة    
ف  عيالهم  طعام  قل  أو  الغزو،    

ف  أرملوا  إذا  يي    شعر
أ
الَ

  ،  
م من 
 
ء واحد نَلسوية ف   إن 

م ف    ثوب واحد، يْ اقتسموه بيي 
ماعندهم ف 

م«  . وأن  مي 

بَ؟   لْاذا سيق هذا الْ 

 رسول الله  
 
بَ الذي يدل علَ صدق، وإيثار من ف لْاذا خرج هذا الْ 

ء     ا بيان شْ 
مة، دعوة من  لْكم مي 

أ
ا: حض الَ ، ومي  يي   شعر

أ
فضائل الَ

  حاجة ماسة إلَ 
يب أننا ف  مة إلَ أن تتأش يَم، ولَ ر

أ
مة، بعث الَ

أ
الَ

د ما يدفع به عن نفسه،   َ بَ وقد أصابنا الغلَء، ومنا من لَ ت  إعمال هذا الْ 

د  َ دث عن أستاذ جامغ  فصل تعسفيًا فلم ت 
 
وعن أطفالْ الَْوع عندما ت

 حنة صار يتكفف الناس. ما يعالحج به أولَده 

وليي   الذب    
أ
دد آنْر سلفنا الَ َ

 
يب أننا نستشعر الْاجة إلَ أن ت لَ ر

  جيبه أحق من نفسه. كان 
 أخوه بَا ف 

الغزو«   
ف  أرملوا  إذا  يي    شعر

أ
الَ انتهة    »إن  طعامهم،    

فن    
يعن 

 طعامهم، أو قل طعام عيالهم نَلْدينة، ما يفعلون؟ 
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م   حَْعوا ما كان   ،داره، هل يتوارى عن إخوانههل يغلق ك واحد مي 

  ،  
م من 
 
ء واحد نَلسوية ف   إن 

م ف  بيي    ثوب واحد، يْ اقتسموه 
عندهم ف 

م،   ت استحقوا مثل هذ الْنقبة  وأن  مي  لْا كانوا علَ هذه الصفات العظيم 

م.    الله تعالَ عي 
م فرصَّ  ، وأن  مي   

م من 
 
 العظيمة ف

فإن الله سبحانه وتعالَ وصف   هو أعَب،  ما  ان، وهناك  ب  الَإ إخوة 

م بَا هو أعظم   زرج وأصلهم من أهل اليمن وصف  وس والْ 
أ
نصار من الَ

أ
الَ

لِهِمم  ﴿من ذلك قال الله سبحانه وتعالَ:   بم
َ
 مِنم ق

َ
ان َ ت  إِ

م
ارَ وَالَ ءُوا الده بَوه

َ
َ ت ذِب  
ه
وَال

  
َ
 عَلَ
َ
ون ُ يِْ
وا وَيُؤم
ُ
وت
ُ
ا أ  مِِه
ً
ِ  صُدُورِهِمم حَاجَة

 ف 
َ
دُون َِ

َ  ت 
َ
مم وَلَ ِ

م ي 
َ
 مَنم هَاجَرَ إِل

َ
ون بُّ ِ
ُ ت 

  
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
سِهِ ف
م
ف
َ
ه ن
ُ ْ
 س
َ
 وَمَنم يُوق

ٌ
صَاصَة

َ
مم خ ِ  يَِ

َ
ن
َ
وم كا
َ
مم وَل شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
 أ

َ
لِحُون

م
ف ُ
م
ُ الْ
ُ
﴾  هم

 [.9]الْشْ: 

يثار أن   يثار، ومقام الَإ نصار الذب   هم من اليمن وفقوا إلَ مقام الَإ
أ
الَ

تاج إليه.
ة
 تقدم أخاك علَ نفسك فيم  ت

لِهِمم 
م
ث ِ   بَِ
ن  ئم َِ
َ  
ِ  ف
تأ  آنََ
َ
ئِك
َ
ل وم
ُ
 أ

 

امِعُ   ُ الَمحَ  جَرِي 
نَا ن َ عَتم َ ا حََْ

َ
 إِذ

يي     شعر
أ
الَ أتَ  موش :  ومن فضائل  البخاري ومسلم عن  ما أخرجه 

شعري  
أ
يي      : » قال  أن الننَ     الَ شعر

أ
عرف أصوات رفقة الَ

أ
  لَ
إت 

لوا  حييم  يدخلون   عرف منازلهم إذا ي  
أ
  لَ
م نَلقرآن، وإت  نَلليل من أصواية

ار   لوا نَلي  م نَلقرآن، وإن كنت لم أعرف منازلهم حي   ي   نَلليل من أصواية

مرونكم أن  
أ
يل، أو العدو قال: »إن أصَاتَ  ن 

  الْ 
م حكي  كان إذا لفة ومي 

 . «تنظروهم 

بَ الننَ  
م نَلقرآن،   ت    وه  صلية

يي   شعر
أ
  الَ
عن خصلة أخرى ف 

م كانوا من أهل القرآن، وهم أهل الله وخاصته.  كيف أي 
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م نَلقرآن كصلة بعض من يتاجر نَلقرآن ف  ك أن تظن أن صلية وإن 

ستعطاء أوالتلَعب  أزمنتنا هذه، فليس لهم من القرآن إلَ الدعوى،   وإلَ الَإ

 بعقول الناس 

 
ً
 . ما كانوا كذلك أبدا

  :   كتابه الكري 
م ف  مم  ﴿هم مِن قال الله سبحانه وتعالَ في  ُ  جُنُويَُ

تَجَاف َ
َ
ت

 
َ
ون
ُ
فِق يُنم م 

ُ
نَاهم
م
ق
َ
رَز ا  وَمِِه مَعًا 

َ
وَط ا 

ً
ف وم
َ
خ مم  ُ رَيَه  

َ
عُون يَدم ضَاجِعِ  َ

م
الْ ﴾  عَنِ 

 [. 16 ]السجدة:

م،   حياية   
ف  القرآن  وا 

 
حكّ يتحركون،  به   

ً
أصلَ القرآن  هذا  جعلوا 

تيل، ومناجاة الله   سكوا نَلقرآن نَلعمل به، ونَلدعوة إليه، وببة سبحانه  بة

 وتعالَ به. 

  
لبات 
أ
مام الَ   وصَحه الَإ

  الْستدرك، والطبَات 
كم ف  ومن العجيب أن الْا

   قال:    أن الننَ     رون  عن عبد الله بَ  عمرو بَ  العاص  
»أن ف 

ا من ظاهرها  ا، ونَطي  ى ظاهرها من نَطي   ي ُ
ً
فقال أبو مالك    ،الَْنة غرفا

شعري
أ
.  ،الَ يي   شعر

أ
 الذي سأل من الَ

شعري: لْن ه  ن  رسول الله؟ 
أ
    فقال أبو مالك الَ

  ف 
هذه الغرفة النة

ا من ظاهرها، ه  لْن ن  رسول  
ا، ونَطي  ى ظاهرها من نَطي    ي 

الَْنة النة

 الله؟

أمثال هؤلَء يسألون عن العلم ليعملوا، يسألون عن الْكّة حنة يطبقوا  

 لْن ه  ن  رسول الله؟  قال:

ا والناس  »لْن أطاب الكلام، وأطعم  :  فقال   ً الطعام، ونَت قاتأ

 . نيام« 
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اه أحد. ب أن ي  لص بعيد عن أعي   الناس لَ ت  و مُ 
 
 ف

يي   نَلقرآن حي   يدخلون نَلليل،   شعر
أ
عرف أصوات رفقة الَ

أ
  لَ
»إت 

م نَلقرآن نَلليل وإن كنت لم أرَ منازلهم   عرف منازلهم من أصواية
أ
  لَ
وإت 

ار« لوا نَلي   . حي   ي  

م أهل قرآن، 
 
جد نَلقرآن، أهل قيام نَلليل. أف  هل ية

مام عبد الله بَ  الْبارك،   ومن عَيب ما وقفت عليه أيضا ما أخرجه الَإ

  أنه  
لبات 
أ
مام الَ   وهو حديث صَحه الَإ

مام أحْد، والنساتأ يقه الَإ ومن طر

م  وهو من أهل اليمن ذكر لرسول    ذكر لرسول الله  
 شْي  الْصر 

م  فقال الننَ  
 . »ذاك رجل لَ يتوسد القرآن«: شْي  الْصر 

  لَ  
  كتابه »الزهد« قال: قال ابَ  صاعد : يعن 

وعند ابَ  الْبارك ف 

به سبحانه   ينام عنه، لَ ينام عنه نَلليل، بل يقوم نَلليل نَلقرآن مناجيًا ر

 وتعالَ. 

عمال الصالْات، وعلَ أن 
أ
اننا نَلَ قق إب 

 
رص علَ أن ت

 
علينا أن ت

 ، وأصَابه الذب   بلغوا الْنازل العاليات. نتأش يَسول الله 

أسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر  

و الْستعان ونَرك الله فيكم! 
 
 لنا ف
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ان ب   ثلَث من الَإ

   ان ب   من خصال الَإ
يق   مان، وسبيل السعادة، وطر

أ
ان مركب الَ ب  ، فإن الَإ معاشْ الْسلِي  

الَْنان، إن الذب   تعلقت قلويَم بَحبة الرحْن، وحدثوا أنفشم أي يكونوا  

من السعداء، ومن وراتْ  الَْنان فسبيل ذلك إن وفق الله سبحانه وتعالَ  

ان به.  ب   العبد، سبيل ذلك توحيد الله، والَإ

نَلَْنان،   واعتقاد  نَللسان،  قول  والَْماعة  السنة  أهل  عند  ان  ب  والَإ

ركان . 
أ
 وعمل نَلَْوارح والَ

ان القلب  ب   فعمل الَْوارح تصديق لَإ

ان نَلطاعة، وينقص نَلعصيان   ب  يد الَإ  ي  

مام البخاري        رحْه الله تعالَعلق الَإ
  صَيحه، ووصل عبد الرزاق ف 

ف 

سناد صَيح، وروي مرفوعًا إلَ الننَ    عن عمار بَ    ،ولَ يصح  مصنفه نَإ

ش   نصاف من نفسك،  قال:    ن  ان، الَإ ب  »ثلَث من حَْعهن فقد حَْع الَإ

قتار«  نفاق من الَإ  . وبذل السلَم للعالم، والَإ

ش إلَ أن لْ   ا علَ عمار بَ  ن 
ً
بَ، وإن كان موقوف قال ابَ  جَر: هذا الْ 

بَ عن   ش هذا الْ  حكم الرفع فإنه لَ يقال من قبل الرأي، تلفة عمار بَ  ن 

لق نبينا مُمد   . سيد الْ 

خصال    »ثلَث«  ثلَث    
ان«يعن  ب  الَإ حَْع  فقد  حَْعهن  هذه    »من 

، وفروعه، ثلَث من حَْعهن فقد  ب  الْ صال الثلَث اشتملت علَ أصول الْ 

ان.  ب   حَْع الَإ
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نصاف من نفسك«   العبد    »الَإ
  أن يوف 

نصاف من النفس يقتض  والَإ

كاملة  لق  الْ  تَقوق    
يوف  أن    

ويقتض  موفرة،  كاملة  وجل  عز  تَقوق الله 

 موفرة.

ء   ا، وما كان شْ  ا إلي 
ً
من أنصف من نفسه لم تكن طاعة إلَ وجدته سابق

  رب العزة والَْلَل إلَ طار إليه بقلبه وجوارحه.
صَّ   ي 

لْا أنصف الصحابة من أنفشم عرضوا هذه النفوس لرضا ريَم سبحانه  

م.   وتعالَ رخيصة نَعوا أنفشم لله فلم يقيلوا، ولم يستقيلوا رضوان الله علي 

لنفسك،   به 
ة
ت ما  لَإخوانك  ب 

ة
أن ت   

يقتض  النفس  من  نصاف  والَإ

ان   مب   هو   
ان ً مب   لذلك  وقد جعلت  إلَ  أحد    

ف  تتكلم  ألَ  ملك علَ  وت 

ب لنفسك وتكره  
ة
ب للناس ما ت

ة
ان آخر وهو أن ت الكتاب والسنة، ومب  

 لهم ما تكره لنفسك 

صَّ  ذلك، الْنصف   كنت ية يد أن تتكلم به، أ أرأيت لو تكلم فيك بَا ية

مَا  ﴿مُب لله، الْنصف خائف من الله، الْنصف علم حقيقة قولْ تعالَ:  

هِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  دَيم
َ
 ل
ه
لٍ إِلَ وم

َ
 مِنم ق

ُ
فِظ
م
 [. 18]ق:   ﴾يَل

نصاف من النفس أن تسغ لتكّيل نفسك بطاعة الله، وأن   ومن الَإ

ذر أن تدش  نفسك  
ة
هَا ) نَلْعصية ﴿ ت

ه
كا
َ
حَ مَنم ز

َ
ل
م
ف
َ
دم أ
َ
ابَ مَنم  9ق

َ
دم خ
َ
( وَق

اهَا  [.10، 9]الشمس:  ﴾دَسه

مقام  إنه  لكنه صعب،  رفيع،  مقام  إليه  أشْن   الذي  نصاف  الَإ ومن 

امع العدل، وإن   َ نصاف ت    الناس، الَإ
مراقبة الله عز وجل عند الكلام ف 

ما فرق قال عز وجل:  لِ ﴿كان بيي  عَدم
م
ل مُرُ نَِ

م أ َ ن َ
ه
 اللَّ
ه
 [. 90]النحل: ﴾ إِن

  قول بعض الْفشب   فقال: 
مة ف 
أ
وأثن  الله سبحانه وتعالَ علَ هذه الَ
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﴿ 
َ
ون
ُ
دِل ِ وَبِهِ يَعم

ق  َ
م
لْ  نَِ
َ
دُون م  ي َ

ٌ
ة مه
ُ
نَا أ
م
ق
َ
ل
َ
نم خ عراف: ﴾ وَمِِه

أ
 [. 181]الَ

فأهل السنة أعرف الناس نَلْق، وأرحم الناس للخلق، ولَ يتكلمون إلَ  

وا  ﴿بعلم وعدل قال الله عز وجل:  
ُ
دِل عم
َ
 ت
ه
لَ
َ
 أ
َ
مٍ عَلَ وم

َ
 ق
ُ
نَآن
َ
م ش
ُ
كُ رِمَنه م َ

َ  ت 
َ
وَلَ

وَى
م
ق رَبُ لِلته

م
ق
َ
وا هُوَ أ

ُ
دِل  [. 8]الْائدة: ﴾ اعم

 فأمر الله عز وجل نَلعدل علَ العدو، وإن كان مبغضًا كافرًا.

   
ف  الْق  بقول  نَلعدل  وتعالَ  سبحانه  الله  وأمر  سلَم،  الَإ دب    هذا 

يب   تََ ﴿القر رم
ُ
ا ق
َ
 ذ
َ
ن
َ
وم كا
َ
وا وَل
ُ
دِل اعم
َ
م ف يةُ
م
ل
ُ
ا ق
َ
نعام: ﴾ وَإِذ

أ
 [. 1٥2]الَ

بك  يف الْق، وأن تنصر الباطل، راقب ر ملنك قرابته علَ أن ية 
ة
فلَ ت

  ك  
نصاف ف  الَإ يستعمل  أنه كان  مام مالك  الَإ نقل عن  عز وجل، وقد 

ء ويقول:    الناس أقل منه، فأحببت الْداومة عليه«شْ 
 . »ليس ف 

مام أحْد:  ء حسن«ويقول الَإ   ك شْ 
نصاف ف   . »الَإ

 وتعر من ثوبي   من يلبشما 

 

وهوان * بَذلْة  الردى   يلفة 

 من الَْهل الْركب فوقه ثوب   

 

الثونَن * بئست  التعصب   ثوب 

حلة   ر   
 
أف نصاف  نَلَإ ل 

ة
 وت

 

والكتفان  * عطاف 
أ
الَ يَا  ينت   ز

نصاف، تكلم نَلْق، وتكلم نَلعدل، وخف الله سبحانه وتعالَ    لَ نَلَإ
ة
ت

 فيمن تتكلم فيه. 

نصاف، وركب الظلم،   ج أهل السنة فارق الَإ بعض من ينتسب إلَ مي 

 والَعتساف، فربَا لم يسلم منه أحد.

وا﴿ولْا قال الله تعالَ:  
ُ
دِل اعم
َ
م ف يةُ
م
ل
ُ
ا ق
َ
نعام:  ﴾  وَإِذ

أ
[ نص علِاء  1٥2]الَ

رح مسلًِا من   َ
ة
ك أن ت ، إن    التجري 

ية تشمل العدل ف 
آ
التفسب  أن هذه الَ

ة.   غب  بينة، ومن غب  علم، ومن غب  يَهان، ومن غب  جَة نب 
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  عدالته، تقليدًا، وظلًِا حنة صار  
  دينه، وجُرح ف 

عن ف 
ُ
كم من مظلوم ط

بعض السلفيي   من جَة العقل أخف من اليَايأ إلَ من رحم الله سبحانه  

بون علَ رجل،   قون علَ رجل، ويتحار وتعالَ، فيجتمعون علَ رجل ويفبة

 ويظلِون بناءً علَ موقف من رجل.

نصاف من نفسك« ان؛ الَإ ب  وإنه لْقام   »ثلَث من حَْعهن فقد حَْع الَإ

 عظي  لَ يقوى عليه إلَ أصَاب القلوب الْؤمنة الْية.

 أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يصلح قلوبنا!

 

 طبة الثانية  الْ 

ش »ثلَث من حَْعهن فقد حَْع  :    يقول الصحاتَ  الَْليل عمار بَ  ن 

نصاف من نفسك، وبذل السلَم للعالم« ان، الَإ ب   . الَإ

يعة نَلْث علَ إشاعة السلَم ونشْه بي   الْسلِي     جاءت هذه الشْ

العاص  بَ     الصحيحي   من حديث عبد الله بَ  عمرو 
أن      فف 

 قال: 
ً
سلَم خب  رجلَ ا  ن  رسول الله، أي الَإ ً « مثل هذا السؤال يتكرر كثب 

خرة،  
آ
ا مزرعة للَ م قوم عرفوا حقيقة الدنيا، وأي  ي 

أ
علَ ألسنة الصحابة؛ لَ

ا تعلقت قلويَم نَلدنيا، بل نظروا فيم  ينفعهم عند القدوم علَ الله  
 
وا  ﴿ف

ُ
ق
ه
وَات

 
َ
ون ُ
َ
لِ
م
يُظ  
َ
لَ م 
ُ
وَهم سَبَتم 

َ
ك مَا  سٍ 

م
ف
َ
ن  
ُّ ُ
 ك
وَف ه
ُ
ت ه 
ُ
يْ  ِ
ه
اللَّ  

َ
إِلَ فِيهِ   

َ
جَعُون م يةُ مًا  ﴾  يَوم

 [. 281]البقرة: 

؟ قال:  قال   سلَم خب  »تطعم الطعام، وتقرأ السلَم  ن  رسول الله، أي الَإ

طعام    علَ من عرفت، ومن لم تعرف« نَإ الناس  الَإحسان إلَ  بي    مع  َ
ة
ت

شيئًا مع عظي    يكلف  السلَم لَ  إفشاء  فإن  السلَم،  إفشاء  وبي    الطعام، 
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 أجره.

  أنه  
لبات 
أ
مام الَ مذي وصَحه الَإ   سي   البة

لْا قيل قدم رسول  وجاء ف 

فل إليه الناس، فكان مِن سارع لرؤية الننَ     الله   َ
 
عبد    الْدينة ات

بوجه    -- الله سلَم   ليس  أن وجَه    وجَه علِت 
ف  نظرت  فلِا  قال: 

يد رسول الله    . كذاب ي 

يقول:   السلَم،  وسَعته  الطعام، وأفشوا  اطعموا  الناس،  ا  وصلوا  »أي 

رحام، وصلوا نَلليل والناس نيام تدخلوا الَْنة بسلَم«. 
أ
 الَ

؟   
مات 
أ
ون الَْنة تنال نَلَ  أية

﴿  
م
ل
ُ
مم ق ُ ُّ مَانِي 

َ
 أ
َ
ك
م
صَارَى تِل

َ
وم ن
َ
 هُودًا أ

َ
ن
َ
 مَنم كا

ه
 إِلَ
َ
ة نه َ َ
م
 الْ
َ
ل
ُ
خ نم يَدم

َ
وا ل
ُ
ال
َ
وَق

م صَادِقِي  َ 
يةُ نم
ُ
 ك
م
م إِن
ُ
كُ
َ
هَان م وا يَُ

ُ
 [. 111]البقرة: ﴾ هَات

ك طيبًا، 
أ
ده كالنحلة ن  َ

ة
ا الناس، أطعموا الطعام، فالْسلم الصادق ت أي 

أشيعوه    «أطعموا الطعام، وأفشوا السلَم » :  ويضع طيبًا كما قال الننَ   

م   تنع بعض  م بعضًا، وب  جر بعض  ج الواحد ي  بي   الناس، واليوم أهل الْي 

 من إلقاء السلَم علَ بعض علَ ماذا؟

  علَ تبديعه فتقطعت أواض، العلَقة 
  رجل، ولم يوافقن 

  ف 
لعل خالفن 

 والصلة !! 

وإفشاء السلَم يدل علَ التواضع،   »أطعموا الطعام، وأفشوا السلَم«

 وهو سبب لَنتشار المحبة.   -سبحانه وتعالَ -ويدل علَ مُبة القرب من الله  

ة   هري  أتَ   عن  مسلم  صَيح    
الننَ   »   --فف  »لَ  قال:    أن 

ء إذا   ابوا، أولَ أدلكم علَ شْ 
ة
تدخلوا الَْنة حنة تؤمنوا، ولَ تؤمنوا حنة ت

اببية أفشوا السلَم بينكم«
ة
 انشْوا السلَم، أشيعوه.   فعلتموه ت
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بَ    أتَ    
بَ  الطفيل    »الْوطأ« وهو صَيح عن 

مام مالك ف  الَإ أخرج 

  عبد الله بَ  عمر 
تة
أ
شْ  معه إلَ السوق، فلَ   - -كعب ذكر أنه كان ن  وب 

بيعة إلَ وسلم  نَئع، علَ سقاط، علَ صاحب  بَ  عمر علَ  ر عبد الله  ب 

 عليه.

نَلسوق،   يد  ية ماذا  فقلت:  السوق،  إلَ    
فاستتبعن  مرة  ئته  َ

 
ف قال: 

ي منه شيئًا؟   وأنت لَ تقف علَ نَئع، ولَ علَ أحد تشبة

ا نغدو من أجل السلَم، نسلم علَ من لقينا. قال:   إب 

جر.
أ
يد إلَ أن يسلم، حنة ينال الثواب، والَ رج إلَ السوق ما ي 

 ت  

وبذل   نفسك،  من  نصاف  الَإ ان،  ب  الَإ حَْع  فقد  حَْعهن  من  »ثلَث 

قتار« نفاق من الَإ  . السلَم للعالم، والَإ

إن تنفق علَ حَْيع أحوالك، سواء كنت مِن وسع عليه، أو مِن ضيق  

 . نفاق من القلة قتار، الَإ نفاق من الَإ  عليه، الَإ

تعالَ:    ﴿قال 
ٌ
صَاصَة

َ
خ مم  ِ يَِ  

َ
ن
َ
كا وم 
َ
وَل مم  شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
أ  
َ
عَلَ  

َ
ون ُ يِْ
  ﴾ وَيُؤم

 [.9 ]الْشْ:

اءِ ﴿ويقول تعالَ:   ه ه اءِ وَالصر  ه ِ  الشه
 ف 
َ
ون
ُ
فِق َ يُنم ذِب  

ه
 [. 13٤]آل عمران:  ﴾  ال

نفاق من أسباب نيل البَ    ﴿والَإ
َ
ون بُّ ِ
ةُ
ا ت وا مِِه

ُ
فِق نم
ُ
ه حَنةه ت بَِ

م
وا ال
ُ
نَال
َ
نم ت
َ
﴾  ل

 [. 92]آل عمران: 

 
َ
ة َ تَِ  هُرَي م

َ
 أتَ  داود من حديث أ

  سي  
:   وف 

َ
ال
َ
هُ ق
ه
ن
َ
،  ، أ ِ

ه
 اللَّ
َ
ن َ رَسُول

:
َ
ال
َ
؟ ق
ُ
ضَل
م
ف
َ
ةِ أ
َ
دَق يُّ الصه

َ
«  أ

ُ
عُول
َ
نم ت َ  تَِ

م
دَأ ، وَابم ِ

 
قِل ُ
م
دُ الْ م  . »جَُ

 أفضل الصدقة جَد الْقل

   ما عنده مال كثب  بل قليل لكنه ينفق
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  الدنيا،  
وهذا يدل علَ الثقة نَلله، وعلَ التوك عليه، وعلَ الزهد ف 

نفاق أن     الَإ
جر، وكذلك من الْقامات العظيمة ف 

أ
وعلَ طلب الثواب، والَ

  الصحيحي   أن رسول الله  
  حال الصحة كما جاء ف 

سئل:    تنفق ف 

يح«:  »أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال 
ْ
 . »أن تصدق وأن صَيح ش

يح لك حرص علَ الْال.
ْ
 أنت صَيح قوي البدن ش

» مل الغن 
أ اف الفقر، ونة  

ة
يح ت

ْ
 . »أن تصدق وأن صَيح ش

ن من أنفق ربَا جاءه الشيطان وخوفه من ذهاب الْال ومن الفقر؛ 
أ
لَ

  ﴿قال تعالَ:  
ً
فِرَة
م
م مَغ
ُ
ُ يَعِدُكُ

ه
اءِ وَاللَّ

َ
ش حم
َ
ف
م
ل م نَِ
ُ
مُرُكُ
أم رَ وَن َ
م
ق
َ
ف
م
ُ ال
ُ
 يَعِدُكُ

ُ
ان
َ
ط يم
ه
الش

 ٌ ُ وَاسِعٌ عَلِي 
ه
 وَاللَّ

ً
لَ ضم
َ
هُ وَف  [. 268]البقرة: ﴾ مِنم

» مل الغن 
أ اف الفقر، ونة  

ة
يح ت

ْ
هل،   »أن تصدق وأنت صَيح ش ولَ بة

 لَ تتأخر. 

ومَ ﴿
ُ
ق
م
ل ُ
م
تِ الْ

َ
غ
َ
ا بَل
َ
 إِذ
َ
لَ وم
َ
ل
َ
 [  83]الواقعة: ﴾ ف

  سياق الْوت قلت لفلَن كذا، ولفلَن كذا، وقد كان 
حنة إذا كنت ف 

 لفلَن، قد كان لفلَن.  

ان.  ب   هذه الْ صال الثلَث من أعظم خصال الَإ

علها من أهلها، وأن يغفر ذنوبنا، وأن   َ لينا يَا، وأن ت  أسأل الله أن ت 

 يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يفرج عن الْسلِي   
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الص  التوحيد الْ 

الص  ، فإن العبودية الْقة لله رب العالْي   والتوحيد الْ  معاشْ الْسلِي  

ا النجوم.  لْة عظمى تقصر دوي   شْف لَ يدانيه شْف، ومب  

لق نبينا مُمدًا    ومن شواهد ذلك أن الله سبحانه وتعالَ وصف سيد الْ 

  أشْف الْقامات وأعلَها فقال سبحانه وتعالَ    
  ﴿نَلعبودية ف 

َ
بَارَك
َ
ت

ا ً ذِي 
َ
َ ن ي   ِ
َ
عَالْ
م
 لِل
َ
ون
ُ
دِهِ لِيَك  عَبم

َ
 عَلَ
َ
ان
َ
ق رم
ُ
ف
م
 ال
َ
ل َ ه ذِي ي 

ه
 [.  1]الفرقان:  ﴾ال

هِ  ﴿وقال سبحانه وتعالَ:   يم
َ
 عَل
َ
ون
ُ
ون
ُ
دُوا يَك

َ
عُوهُ كا ِ يَدم

ه
دُ اللَّ امَ عَبم

َ
ا ق ه
َ
هُ لْ
ه
ن
َ
وَأ

 [.19]الَْن:  ﴾لِبَدًا

ى ﴿وقال سبحانه وتعالَ:   َ شم
َ
ذِي أ
ه
 ال
َ
حَان جِدِ  سُبم سم َ

م
 مِنَ الْ

ً
لَ يم
َ
دِهِ ل بِعَبم

 ُ
َ
لْ نَا حَوم

م
رَك ذِي نََ

ه
ضَ ال

م
ق
أَ م
جِدِ الَ سم َ

م
 الْ
َ
رَامِ إِلَ َ

م
شاء: ﴾ الْ  [.1]الَإ

  هذه  
فتأمل ن  عبد الله، كيف أن الله عز وجل وصف نبيه نَلعبودية ف 

قيق العبودية لله سبحانه وتعالَ  
ة
الْقامات العظيمة، ومن فوائد ذلك أن ت

خرة.
آ
  الدنيا والَ

، والعز والسعادة ف  لْة  سبب للشْف وعلو الْب  

  هذه الدار لغاية  
إلَ  وأنية تعلِون أن الله سبحانه وتعالَ ما أوجدن  ف 

 لتحقيق العبودية لْ 

بُدُونِ ) ﴿قال سبحانه وتعالَ:   لِيَعم  
ه
سَ إِلَ

م
ن إِ
م
نه وَالَ َِ

م
تُ الْ

م
ق
َ
ل
َ
(  ٥6وَمَا خ

عِمُونِ ) 
م
 يُط
م
ن
َ
يدُ أ رِ

ُ
قٍ وَمَا أ

م
مم مِنم رِز ُ م يدُ مِي  رِ

ُ
و  ٥7مَا أ

ُ
 ذ
ُ
اق
ه
ز َ هُوَ الره

ه
 اللَّ
ه
( إِن

تِي  ُ  َ
م
ةِ الْ وه

ُ
ق
م
ت:   ﴾ال  [. ٥8 - ٥6]الذارن 

  كتاب الله عز وجل  
سلَم أن أول أمر يقابل الناظر ف  وقد بي    علِاء الَإ

مر نَلعبادة، قال سبحانه وتعالَ:  
أ
ذِي  ﴿هو الَ

ه
ُ ال
ُ
كُ به بُدُوا رَ اسُ اعم ا النه َ ي ُّ

َ
أ ن َ

 ( 
َ
ون
ُ
ق ته
َ
م ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
م ل
ُ
لِكُ بم
َ
ذِب  َ مِنم ق

ه
م وَال
ُ
كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ا  21خ

ً
ضَ فِرَاش رم

أَ م
ُ الَ
ُ
كُ
َ
 ل
َ
ذِي جَعَل

ه
( ال
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َ
لَ
َ
م ف
ُ
كُ
َ
ا ل
ً
ق
م
مَرَاتِ رِز

ه
رَجَ بِهِ مِنَ الث

م
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف  مِنَ السه

َ
م َل ي 
َ
مَاءَ بِنَاءً وَأ وَالسه

 
َ
ون ُ
َ
لِ عم
َ
م ت يةُ
م
ن
َ
دَادًا وَأ

م
ن
َ
ِ أ
ه
وا لِلَّ
ُ
عَل م َ
ةَ
 [. 22، 21]البقرة:  ﴾ت

  كتاب الله عز وجل، وهو أمر  
هذا أول فعل أمرٍ يقابل من ينظر ف 

م  ﴿لَْميع الناس  
ُ
لِكُ بم
َ
ذِب  َ مِنم ق

ه
م وَال
ُ
كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال
ُ
كُ به بُدُوا رَ اسُ اعم ا النه َ ي ُّ

َ
أ ن َ

 
َ
ون
ُ
ق ته
َ
ت م 
ُ
كُ
ه
عَل
َ
إفراده 21]البقرة:    ﴾ل لوجوب  وتعالَ  سبحانه  الله  فاحتج   ]

أن   من  وكافرهم  م،  مؤمي  لق  الْ  حَْيع  فطر    
ف  متقرر  هو  ما  نَلعبادة علَ 

ف العبد أن الذي خلق هو   الق هو الله، وأن الرازق هو الله فإذا اعبة الْ 

ا الناس، والذي رفع   رض وجعلها مِهدة يتحرك في 
أ
الله، وأن الذي بسط الَ

أنواع   السماء به  فأنبت  مطرًا  السحاب  من  أي  ل  والذي  ا، 
ً
مُفوظ ا 

ً
سقف

ت من اع ف به حَْيع  النبانة ن الْتفرد بذلك هو الله، وهذا الذي يعبة
أ
ف نَ بة

لق لزمه أن يفرد الله سبحانه وتعالَ نَلعبادة.   الْ 

  الْديث  
مر حَْيع الناس، وف 

أ
الله سبحانه وتعالَ وتعالَ كلف يَذا الَ

مام  الَإ وصَحه  مسنده،    
ف  أحْد  مام  والَإ مذي  البة مام  الَإ أخرجه  الذي 

شعري  
أ
  من حديث الْارث الَ

لبات 
أ
ن     الَ أن الله سبحانه وتعالَ أمر ت 

  إشائيل أن يعملوا  
مر بن 
أ
مس كَلات أي يعمل يَن، وأن ن  بَ  زكرن  تَ 

فإن   به شيئًا  تشْكوا  تعبدوا الله ولَ  يَن أول هذه الكلمات الْ مس: أن 

عل   َ
 
ى عبدًا من خالص مالْ بورق، أو ذهب ف مثل ذلك كمثل رجل اشبة

ه أن يكون عبده كذلك، وإن الله  يعمل، ويؤدي إلَ غب  سيده، فأيكم يش 

 . خلقكم، ورزقكم فاعبدوه، ولَ تشْكوا به شيئًا

   
ا بن  ن  بَ  زكرن  أن يبلعه    أمر الله عز وجل ت 

هذه أول الكلمات النة

 إشائيل.
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مل التقارب بي   هذه الكلمات، وبي   آية سورة البقرة  
أ اسُ  ﴿ونة ا النه َ ي ُّ

َ
أ ن َ

 
َ
ون
ُ
ق ته
َ
م ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
م ل
ُ
لِكُ بم
َ
ذِب  َ مِنم ق

ه
م وَال
ُ
كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِي خ

ه
ُ ال
ُ
كُ به بُدُوا رَ  [. 21]البقرة:  ﴾اعم

  آية أخرى يقول:  
ِ  ﴿الله سبحانه وتعالَ ف 

ه
 مِنم دُونِ اللَّ

َ
عُون ذِب  َ يَدم

ه
وَال

م  
ُ
ئًا وَهم يم

َ
 ش
َ
ون
ُ
ق
ُ
ل م  
َ  ت 
َ
 لَ

َ
ون
ُ
ق
َ
ل م  
ُ  [. 20]النحل:  ﴾ت 

وتعالَ ه    سبحانه  دون الله  من  عبدت    
النة الْعبودات  حال  هذا 

ا يستحق العبادة من خلق     العبادة، وإب 
بوبة فلَ نصيب لها ف  لوقة مر مُ 

لق. دى، ورزق حَْيع الْ 
 
 فسوى، وقدر ف

التقوى   العبودية الْقة سبب لتحصيل  وبي   الله سبحانه وتعالَ أن 

خرة
آ
  الدنيا والَ

عظم للسعادة ف 
أ
  ه  السبب الَ

 يَ ﴿  قال تعالَ :  ، النة
َ
أ
ٰۤ َ  ـ ُّ   ا ي 

اسُ ٱ   ٱ  لنه
 
ُ    عۡبُدُوا

ُ
كُ به ذِ ٱ رَ
ه
ۡ وَ   ی ل

ُ
كُ
َ
ق
َ
ل
َ
ذِ ٱخ

ه
َ ل    ب  

َ
ون
ُ
ق ته
َ
ۡ ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
ۡ ل
ُ
بۡلِكُ
َ
، ولهذا    ﴾مِن ق

بنا سبحانه   ه هو غاية الَْهل يقول ر مر بعبادة غب 
أ
بي   الله عز وجل أن الَ

 ) ﴿وتعالَ:  
َ
ون
ُ
اهِل َ َ
م
ا الْ َ ي ُّ

َ
بُدُ أ عم

َ
ِ  أ
مُرُوت  
أم ِ نةَ
ه
َ اللَّ ب م

َ
غ
َ
ف
َ
 أ
م
ل
ُ
  6٤ق

َ
ك يم
َ
َ إِل وحِ 

ُ
دم أ
َ
ق
َ
( وَل

ب  َ   اشِِ
َ ه مِنَ الْم َ وب 

ُ
تَك
َ
 وَل
َ
ك
ُ
ل َ
َ
نه عم
َ
بَط يَحم

َ
تَ ل
م
ك َ
م
شْ
َ
ِ م أ يأ
َ
 ل
َ
لِك بم
َ
ذِب  َ مِنم ق

ه
 ال
َ
وَإِلَ

كِ 6٥)  ا
ه
مِنَ الش نم 

ُ
بُدم وَك اعم

َ
ف  َ
ه
بَلِ اللَّ رِهِ  66رِب  َ ) (  دم

َ
ق َ حَقه 

ه
دَرُوا اللَّ

َ
ق وَمَا   )

هُ  
َ
حَان سُبم بِيَمِينِهِ  تٌ  وِن ه

م
مَط مَاوَاتُ  وَالسه قِيَامَةِ 

م
ال مَ  يَوم ضَتُهُ  بم

َ
ق يعًا  ِ حََْ ضُ  رم

أَ م
وَالَ

ا  ه
َ
 عم
َ
عَالَ
َ
   وَت

َ
ون
ُ
ك ِ
م
 [. 67 - 6٤]الزمر:  ﴾يُشْ

ه، ودعا سواه، واستغاث  لم يعظم الله حق عظمته ذلكم الذي عبد غب 

، والله الْستعان!    مَُتمعات الْسلِي  
ية ف  مراض السار

أ
ه كما ه  الَ  بغب 

﴿ 
َ
ون
ُ
اهِل َ َ
م
ا الْ َ ي ُّ

َ
بُدُ أ عم

َ
ِ  أ
مُرُوت  
أم ِ نةَ
ه
َ اللَّ ب م

َ
غ
َ
ف
َ
 أ
م
ل
ُ
مر 6٤]الزمر:    ﴾ق

أ
[ فالذي ن 

 بعبادة غب  الله جاهل جاهل، والذي يعبد غب  الله كافر، كافر؛

  كتابه الكري   
بنا سبحانه وتعالَ ف  ن هذا الذي بينه ر

أ
عُ  ﴿لَ وَمَنم يَدم
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رَ 
َ
آخ ا  ً

َ
إِلَ  ِ
ه
اللَّ هِ    مَعَ  ِ

ب  رَ دَ  عِنم حِسَابُهُ  ا  َ ه إِت 
َ
ف بِهِ   ُ

َ
لْ  
َ
هَان م يَُ  

َ
لِحُ لَ

م
يُف  
َ
لَ هُ 
ه
  إِن

 
َ
فِرُون

َ
كا
م
 [. 117 ]الْؤمنون: ﴾ال

مَُتمعات     
ف  منتشْ  العضال  الْرض  هذه  أن  ذكرت  كما  والْؤسف 

 الْسلِي   

ما بعث إلَ للدعوة إلَ التوحيد فقام بذلك أية قيام، وصبَ   الننَ    

مكة  من  أخرج  إنه  حنة  ية 
ُ
ش وكم  ب،  فكم ض ُ ذى 

أ
الَ من  أصابه  ما  علَ 

صل
أ
جل تقري  هذا الَ

أ
يدًا؛ لَ  طر

عظم سياج .  ولقد حمى الننَ    
أ
 حمى التوحيد نَ

  يقول  
،  ن  رسول الله، ما شاء الله وشئت جاءه رجل كما عند النساتأ

  لله ندًا، بل ما شاء الله وحده«، وقال: فغضب 
 . »أجعلتن 

الكلام   يَا  رن     صد 
النة ية 
آ
الَ مل 

أ ضَ  ﴿ونة رم
أَ م
الَ  ُ
ُ
كُ
َ
ل  
َ
جَعَل ذِي 

ه
ا  ال

ً
فِرَاش

  
َ
لَ
َ
م ف
ُ
كُ
َ
ا ل
ً
ق
م
مَرَاتِ رِز

ه
رَجَ بِهِ مِنَ الث

م
خ
َ
أ
َ
مَاءِ مَاءً ف  مِنَ السه

َ
م َل ي 
َ
مَاءَ بِنَاءً وَأ وَالسه

 
َ
ون ُ
َ
لِ عم
َ
م ت يةُ
م
ن
َ
دَادًا وَأ

م
ن
َ
ِ أ
ه
وا لِلَّ
ُ
عَل م َ
ةَ
 [. 22]البقرة:  ﴾ت

   
عل الند ف  ، وليس الْراد تََ نداد حَْع ند، والند هو الْثيل، والنظب 

أ
والَ

حياء، بل   لق والرزق والَإ   الْ 
ه ف  ية أي يعتقد أنه قد شارك الله غب 

آ
هذه الَ

ه كما قال الله عز وجل  عل الند أي يعبد مع الله سبحانه وتعالَ غب  الْراد تََ

النار   أهل  ) عن   ٍ
مُبِي   لٍ 

َ
ضَلَ   ِ

ف 
َ
ل ا  نه
ُ
ك  
م
إِن  ِ
ه
للَّ ِ  97﴿نةَ

ب  َ يَِ  
م يكُُ ِ
سَو 
ُ
ن  
م
إِذ  )

﴾ ي  َ ِ
َ
عَالْ
م
الدعاء،  98،  97]الشعراء:    ال   

 
ف وجل  عز  نَلله  سووهم  ا  وإب   ]

ها من أنواع العبادات.  والَستغاثة، والذيَ، والنذر، وغب 

علَ الرجل الذي قال: »ما شاء الله وشئت«    غضب رسول الله  

اذا سيكون موقف رسول الله  
 
عمون تعظيمه، ومُبته،   ف س ي  

من أن 
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 وهم يقولون: 

يك ن  رسول الله   من ز
 ما ف 

 

 

 

يك ن  رسول الله كسينا من ز  ا

رسولنا  ن   يدك  بب   احنا 

 

رسولنا  ن   عبيدك   وكلنا 

 ومن حَْلة ما يقولْ :  

  نَلك، 
  صدورن    وارمينا بنبالك خلينا ف 

، هواك ف   شل لنا أمورن 

شْ، وهو من الشْك الصراح.
ُ
نشد، ون

ُ
  به، وأ

غن 
ُ
 هذا شعر ت

يك ن  رسول الله( هذا حق.  )ما فيمن ز

يدون   ي  ؤلَء 
 
ف والصلَح  والعبادة  الدب    يه  وز يك(  ز من  كسينا  )ا

، والعبادة من رسول الله  مر  الصلَح، والدب  
أ
، يْ كشفوا عن حقيقة الَ

بار الذي هم عليه حييم  قالوا: 
ُ
 الك

  نَلك، 
  صدورن    وارمينا بنبالك خلينا ف 

، هواك ف   شل لنا أمورن 

اثل، أو قد يفوقه مما    كبَ من هذا إلَ ما ب  ( أي شْك أ )شل لنا أمورن 

قوام. 
أ
 يصدر عن هؤلَء الَ

الصة لله   ية به هو القيام نَلعبودية الْ  مر الذي كلف الله حَْيع البشْ
أ
الَ

 .  رب العالْي  

!  أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يوفقنا لكل خب 

 

 طبة الثانية  الْ 

الص سبب   ان، والقيام يَذه العبودية الْقة، والتوحيد الْ  ب  إخوة الَإ

ات، فلَ سبيل إلَ عيش مبارك ، وإلَ حياة  ب  لتب  ل البَكات، ولْصول الْ 
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خلَص الدب   لْ جل ف  فراد الله عز وجل نَلعبادة، وإلَ نَإ سعيدة إلَ نَإ

 علَه.

ة    عن أتَ  هري 
لبات 
أ
مام الَ مذي وصَحه الَإ مام أحْد والبة فقد أخرج الَإ

  قال:    عن الننَ    
أ
  أملَ

قال الله تعالَ: »ن  ابَ  آدم تفرغ لعبادتة

، ولم أسد فقرك«
ً
ت يديك شغلَ

أ
، وأسد فقرك، وإلَ تفعل ملَ  . صدرك غن 

  نسيَا إلَ أول العابدب   
ية النة اطب حَْيع البشْ بنا عز وجل ت   وهو   ، ر

 أبون  آدم عليه السلَم.

تفرغ   آدم  ابَ   «»ن    
العبادة    لعبادتة عل  َ

ة
ت ن 
أ
نَ ش 
ُ
ف للعبادة  والتفرغ 

ماتك، وأصل حياتك اجعل عبادة الله، وطاعته، اجعل صلتك  أعظم اهيمة

  حياتك، وأما البطش لكسب  
صل ف 

أ
نَلله سبحانه وتعالَ اجعلها ه  الَ

  بعد ذلك، البطش لكسب الرزق مطلوب، لكن من غب  أن  
الرزق فيأتة

الع احم  ي   أن  غب   من  العبادة،  احم  أعظم  ي   عل  َ
ة
ت أن  الواجب  بل  بادة، 

بك سبحانه وتعالَ، فإن فعلت ذلك.   همومك، أن تقوم نَلعبودية الْقة لر

، والغن  غن  النفس، الغن     صدرك غن 
أ
  أملَ

ن  ابَ  آدم تفرغ لعبادتة

يَا الله سبحانه وتعالَ للصالْي   من عباده.    ي 
  هو القناعة النة

 الْقيفة

م،  أما أولئك الذب   أعرضوا عن عبادة ريَم وجعلوا لها فضول أوقاية

. م علَ خطر عظي 
 
م إلَ هذه الدنيا ينافسون علَ حطامها ف  وتوجَوا بكليية

  سي   ابَ  ماجة من حديث عبد الله  
مام أحْد، وف    مسند الَإ

كما ثبت ف 

ه    قال :  أن الننَ      بَ  مسعود
َ
ا وَاحِدًا ، هم ًّ

َ
مُومَ هم ُ

م
 الَ
َ
»مَنم جَعَل

م  
َ
يَا ، لَ

م
ن وَالِ الدُّ حم

َ
ِ  أ
مُومُ ف  ُ

م
بَتم بِهِ الَ عه

َ
ش
َ
يَاهُ ، وَمَنم ت

م
ه دُن
َ
اهُ اُلله هم

َ
ف
َ
آخِرَتِهِ ، ك

  
َ
ك
َ
ا هَل َ دِيَيةِ وم

َ
ِ أ
ي 
َ
ِ  أ
 « يُبَالِ اُلله ف 
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خر للتفرغ للعبادة :
آ
 والْعن  الَ

 »  
لعبادتة تفرغ  آدم  ابَ   أقبلت علَ عبادة الله عز   »ن   إذا  أنك  هو 

ء آخر،  بل   احم حب الله عز وجل فيه شْ  بت لَ ي  
لص مُ  وجل بقلب مُ 

سبحانه   بك  ر إلَ  وجوارحك  بقلبك  ا  متوجًَ عبادتك،    
ف  لصًا  مُ  تكون 

 وتعالَ. 

، وأسد فقرك، وإلَ لم تفعل    صدرك غن 
أ
  املَ

»ن  ابَ  آدم تفرغ لعبادتة

، ولم أسد فقرك«
ً
ت يديك شغلَ

أ
 . ملَ

موال ما لَ يعد،  
أ
عَ من الَ َ   عمل دؤوب وإن حََْ

ال ف  فبعض الناس لَ ي  

   
و ف 
 
به ومولَه ف ن قلبه أصيب نَلفقر، أما من توجه إلَ ر

أ
ض؛ لَ ولَ ت 

 .  سعادة وغن 

، وأن يعفو عنا، وأن يتجاوز   أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خب 

 عن سيئاتنا
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درات  خطر المح 

يَا   وجل  عز  الله  مب     نفيسة  جوهرة  العقل  فإن   ، الْسلِي   معاشْ 

تدي يَا إلَ فعل ما ينفعه، وإلَ اجتناب   و ي 
 
نسان عن سايأ الْيوان، ف الَإ

ا تدعو صاحيَا إلَ فعل   ه، وتلك خاصة العقل، خاصة العقل أي  ما يصر 

  مب   الله عز وجل  
ك ما يصر  هذه الَْوهرة النفيسة النة يَا  ما ينفع، وإلَ ية

ا إن  ، وإلَ فإي   إذا تنورت بنور الوح 
ً
داد نفاسة وحسنًا، وحَْالَ نسان ية  الَإ

 وخسارًا علَ صاحيَا. 
ً
 لم تتنور بنور الوح  كانت ونَلَ

عَ  قال الله سبحانه وتعالَ:   مم ُ السه
ُ
كُ
َ
 ل
َ
م وَجَعَل

ُ
كُ
َ
أ
َ
ش
م
ن
َ
أ ذِي 

ه
ال هُوَ   

م
ل
ُ
﴿ق

﴾
َ
رُون
ُ
ك
م
ش
َ
 مَا ت
ً
لِيلَ
َ
 ق
َ
ئِدَة
م
ف
َ أ م
صَارَ وَالَ بم

َ أ م
 [.  23]الْلك:  وَالَ

ن أوجدهم من العدم، ومن  
أ
دميي   نَ

آ
فامية  الله سبحانه وتعالَ علَ الَ

م بسمع هم به يسمعون، وببصر هم به يبصرون، وبفؤاد هم به يعقلون و   علي 

﴾
َ
رُون
ُ
ك
م
ش
َ
 مَا ت
ً
لِيلَ
َ
 [. 23]الْلك:  ﴿ق

تعالَ:   قال  نَلدماغ  اتصال  ولْ  القلب،  مُل  العقل  أن  م  ذلكم 
َ
لم
َ
ف
َ
﴿أ

ا   َ ه إِي 
َ
ا ف َ  يَِ

َ
مَعُون  يَسم

ٌ
ان
َ
وم آذ
َ
ا أ َ  يَِ

َ
ون
ُ
قِل وبٌ يَعم

ُ
ل
ُ
مم ق ُ
َ
 لَ
َ
ون
ُ
تَك
َ
ضِ ف رم

أَ م
ِ  الَ
وا ف  ُ يَسِب 

دُورِ﴾ ِ  الصُّ
ِ  ف 
نة
ه
وبُ ال

ُ
ل
ُ
ق
م
مَى ال عم

َ
كِنم ت
َ
صَارُ وَل بم

َ أ م
مَى الَ عم

َ
 ت
َ
 [. ٤6]الْج:  لَ

 فالعقل مُل القلب، ولْ اتصال نَلدماغ 

ا يتناول    وامر، والنواه  إب 
أ
من  العقل نعمة عظيمة، ولهذا فإن مدار الَ

ا، وكذلك    كان عاقلَ ، فالتكليف
ً
ن كان مَُنون ً فليس مكلف

 
ط لْ العقل، ف يشبة

إحدى   جعلته  ولهذا  لته،  مب   للعقل  عرفت  يعة  الشْ فإن  فيكم،  نَرك الله 

ا، ومن  ة لْمايية يعات كثب    عنت يَا وجاءت بتشْ
ت الْ مس النة ورن  الصر 

يعة   الشْ أن  عليه  المحافظة    
وف  العقل،  حْاية    

ف  يعات  التشْ هذه  حَْلة 
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ه، وأزالْ. مر ك ما خامر العقل، وغطاه، وسبة مر، الْ   حرمت شْب الْ 

مر  خذ حكم الْ 
أ
، ون  كبَ الكبايأ مر، بل جعلته من أ يعة الْ  حرمت الشْ

دلْة علَ  
أ
وز، ومن حَْلة الَ َ

ة
درات حرام لَ ت درات، فالمح    ذلك تعاط  المح 

ف 

درات قولْ سبحانه وتعالَ:   ري  تعاط  المح 
ة
مُ  ت ِ ر 

َ ُ بَاتِ وَت  ِ
ي 
ه
مُ الط ُ

َ
 لَ
ُّ
ل ِ
ُ ﴿وَت 

﴾
َ
بَائِث َ 

م
مُ الْ ِ

م ي 
َ
عراف:  عَل

أ
 [. 1٥7]الَ

من   هذا إخبار من رب العزة والَْلَل عما بعث به نبينا مُمد  

يعات السامية  التشْ

بائث.  يعات أنه جاء تَل الطيبات، وبتحري  الْ  ن هذه التشْ  ومن ض 

درات خبيثة، بل ه  أشد  
  أن المح 

دد ف  يب أن ك عاقل لَ يبة ولَ ر

بَ    عبادة  عن  ماجة  ابَ   سي      
ف  وجاء  مُرمة،    

 
ف مر  الْ  من  ا 

ً
خبث

  بَجموع طرقه وشواهده أن الننَ      الصامت
لبات 
أ
مام الَ   وحسنه الَإ

ار«. قال:  ر ولَ ض   »لَ ض 

ر    وه  أنه منة وجد الصر 
اشتمل هذا الْديث علَ إرساء قاعدة جليلة

كن حصرها،  ا لَ ب  درات من كبْية ار المح  يب أن أض  ، ولَ ر نالك التحري 
 
ف

درات   والمح  مر،  الْ  حرمت  يعة  الشْ أن  إلَ  أشْت  وقد  إحصاؤها،  ولَ 

مر.  أخبث وأخطر من الْ 

صَابُ  قال الله عز وجل: 
م
ن
َ أ م
شُِ وَالَ يم َ

م
رُ وَالْ مم َ 

م
ا الْ َ ه ذِب  َ آمَنُوا إِت 

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ

( 
َ
لِحُون

م
ف
ُ
م ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
تَنِبُوهُ ل اجم

َ
انِ ف
َ
ط يم
ه
لِ الش َ

َ
سٌ مِنم عم مُ رِجم

َ
لَ
م
ز
أَ م
يدُ  90وَالَ ِ

ا ي ُ َ
ه ( إِت 

   ِ
ضَاءَ ف 

م
بَغ
م
 وَال
َ
عَدَاوَة

م
ُ ال
ُ
نَكُ  يُوقِعَ بَيم

م
ن
َ
 أ
ُ
ان
َ
ط يم
ه
م عَنم  الش

ُ
كُ شِِ وَيَصُده

يم َ
م
رِ وَالْ مم َ 

م
الْ

﴾
َ
ون ُ يةَ م مُنم يةُ

م
ن
َ
 أ
م
ل َ
َ  
ةِ ف
َ
لَ ِ وَعَنِ الصه

ه
رِ اللَّ

م
 [.91]الْائدة:  ذِك

صلية، يْ جاء النص 
أ
سلَم مباحة علَ البَاءة الَ   أول الَإ

مر ف  كانت الْ 
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مل فإن من  
أ ها، ونة كُا مرة  بتحرب  مر يعش عليه أن يبة اعتاد علَ شْب الْ 

   
رواح النة

أ
نفس الزكية، تلك الَ

أ
واحدة، لكن تلك القلوب الطاهرة، تلك الَ

   
ية النة
آ
لت هذه الَ م لْا ي   خرة، أصَاب مُمد رضوان الله علي 

آ
تعلقت نَلَ

ددوا  مر ما تلكئوا، ولَ تباطأوا، ولَ ية ري  الْ 
ة
 اشتملت علَ ت

مر لْا   نصاري، وحَْاعة مِن كان يعاقر معه الْ 
أ
وتذكر قصة أتَ  طلحة الَ

مر قد حرمت أمر أبو طلحة أنس بَ  مالك أن  ن الْ 
أ
ا ينادي نَ ً

أ
سَعوا صات

ا.  راق ما في  ر فيكشها حنة ي   يعمد إلَ جرار حْ 

مر إلَ     مفسدة من مفاسد الْ 
ظرًا ف  ية، فإنك لست ن 

آ
مل هذه الَ

أ ونة

درات،     المح 
ها ف    وجدت نظب 

َ
عَدَاوَة

م
ُ ال
ُ
نَكُ  يُوقِعَ بَيم

م
ن
َ
 أ
ُ
ان
َ
ط يم
ه
يدُ الش ِ

ا ي ُ َ
ه ﴿إِت 

﴾ شِِ
يم َ
م
وَالْ رِ  مم َ 

م
الْ   ِ

ف  ضَاءَ 
م
بَغ
م
تعاط   91]الْائدة:    وَال بسبب  حصل  فكم   ]

مر إلَ سفك للدماء، بعض  
أ
درات من عداوات، وبغضاء، بل تعدى الَ المح 

درات قتل أنَه، وأمه، وقتل بعض إخوانه.  من يتعاط المح 

ةِ﴾
َ
لَ ِ وَعَنِ الصه

ه
رِ اللَّ

م
م عَنم ذِك

ُ
كُ [ والذي يتعاط  91]الْائدة:    ﴿وَيَصُده

ولَ   بقرآن،  نس 
أ
ن  فلَ  روحه  الوحشة  وأصابت  قلبه،  أظلم  قد  درات  المح 

، أسلم قياده إلَ   يطميأ  إلَ صلَة، ولَ ينشْح صدره لذكر الله رب العالْي  

و يلعب به كيفما شاء. 
 
 الشيطان ف

ة    عن أتَ  هري 
  الصحيحي  

  حديث متفق    أن الننَ     ف 
قال ف 

  وهو مؤمن، ولَ يشق السارق حي     :  علَ صَته
ت    حي   ي  

  الزات 
ت  »لَ ي  

يشْيَا وهو مؤمن«  مر حي    الْ  يشْب  زاد مسلم    يشق وهو مؤمن، ولَ 

 . »ولكن التوبة معروضة بعد«

در    المح  تعاطيه لهذا    حال 
ف  درات  المح  ويتعاط  مر،  الْ  يعاقر  الذي 
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ان   ب  تفع منه حنة يصب  كالظلة فوق رأسه؛ ذلكم أن الَإ ان ي  ب  بيث فإن الَإ الْ 

بيث.  نع من هذا الفعل الْ   ب 

  عن ابَ  عباس  
لبات 
أ
مام الَ كم وحسنه الَإ أن الننَ     وقد أخرج الْا

ا مفتاح ك شْ«. قال:   مر فإي   »اجتنبوا الْ 

الننَ    أصَاب  من  حَْاعة  أن    
الطبَات  كبَ    وروى  أ   

ف  تفاوضوا 

مر  ، فلِا بلغ ذلك عبد الله بَ  عمرو بَ  العاص ذكر أن شْب الْ  الكبايأ

ع تَديث عن رسول الله   ، يْ ي   كبَ الكبايأ مام أ ، والْديث صَحه الَإ

.  
لبات 
أ
 الَ

يشْب   أن  بي    ه  ب   
 
ف  
ً
أخذ رجلَ   إشائيل 

بن  ملوك  من 
ً
ملكا أن  ذلكم 

قتلوه،   وإلَ  ا،  ً ي   
ك خب 

أ
ن  أن  أو  نفسًا،  يقتل  أن  أو   ،  

ت  ي   أن  أو  مر،  الْ 

ء أرادوه منه.  ا امتنع من شْ 
 
مر قال: ف  فاختار أن يشْب الْ 

ء أرادوه منه،  بائث، وبعد أن زال عقل ما امتنع من شْ 
شْب أم الْ 

 . ي   
ب  ، وأك لْم الْ   قتل وزت 

ا مفتاح ك شْ« مر فإي  درات   »اجتنبوا الْ  درات، فإن المح  وكذلك المح 

 مفتاح ك شْ. 

درات سف    المح 
أ
دف يَا شبابنا لَ سيم  طلَب الَْامعات، بل وللَ يُسية

 وطالبات الَْامعات. 

م عن ريَم   ة من أبنائنا، فأبعدية ة كبب    انتشْت بي   شْت 
درات النة المح 

  يدي أهل الباطل. 
م ألعوبة ف   عز وجل ، وجعلية

  
درات، فإن الواحد ف  كم من مآسٍ، ومصائب انبنت علَ تعاط  المح 

الطعام   تاج  ت  كما  دمانه  لَإ جسدها  تاجَا  ت    
النة درات  المح  تعاط   سبيل 
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عرضه،   نَع  ربَا  م  بعض  إن  ء، حنة  شْ  يفعل ك  أن  مستعد  والشْاب 

م صار مَُرمًا.   وبعض 

   
درات النة ا أن هذه المح  يعة جاءت بقواعد لَ يشك من نظر في  الشْ

 أذهبت عقول كثب  من الناس ه  من أخطر وأقبح المحرمات 

  . ، وهذا قليل من كثب 
درات جن، صار مَُنون ً  بعض من يتعاط المح 

مينا من ك سوء ومكروه!  أسأل الله عز وجل أن ت 

 

 طبة الثانية  الْ 

مل بعض الناس علَ 
ة
ة ت يب أن هناك أسبانًَ كثب  ان، لَ ر ب  إخوة الَإ

درات هو الفراغ   إلَ تعاط  المح 
ب   م  بكثب  كبَ سبب ي  درات، وأ

تعاط  المح 

، ذلكم أن من كان قلبه عامرًا بتوحيد الله، ومُبة الله، فإنه   
ات  ب  الروح  والَإ

اف  نه ت  
أ
ا بينه وبي   المحرمات، لَ

ً
ب حاجزًا كثيف اقبه،  قد ض  نه ي 

أ
به، ولَ ر

نه يعلم 
أ
    ولَ

  طال الزمن، أو قصر إلَ تلك الْفرة الضيقة النة
أنه سيمض 

 . ا إلَ عمل فيحجزه ذلك عن حَْيع الْعاصَّ   لَ يكون معه في 

  والروح  وهذا بلَء استشْى 
ات  ب  ان، وضعف الوازع الَإ ب  ضعف الَإ

درات ا انتشار تعاط  المح 
رت آنْره ومي   بي   أبناء الْسلِي   وظ 

م يَا     كلف 
ضوا نَلْهمة النة نَء لم يي 

آ
كبْ الَ ومن أعظم أسباب ذلك أن أ

ن الَمحتمع إلَ من رحم الله لَ يعي   علَ صلَح، ولَ  
أ
رب العزة والَْلَل، ولَ

لك من  ، وشياطي   إنس وجن نَلْرصاد في   
ات  علَ استقامة، فراغ روح  إب 

لك.  ي 

ا من الشباب   ً درات الصحبة الفاسدة، فإن كثب  ومن أسباب تعاط  المح 
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لْ   ألقوا  الذب    أولئك  بسبب  ا  ومروجي  درات 
المح  نَعة  أحضان    

ف  ارتمة 

م.    أيدي 
ا ف  ً  طعمًا فأك هذا الطعم فصار أسب 

  
ف  جاء  وقد  درات  المح  تعاط   أسباب  من  الفاسدة  والصحبة  الرفقة 

شعري  
أ
الَ موش  أتَ   عن   

الننَ     الصحيحي   »مثل  قال:    أن 

   
 
فناف  ، الكب    

 
ف ون  الْسك،  كحامل  السوء  والَْليس  الصالح،  الَْليس 

ا طيبًا،   ً د منه رت  َ
ة
ذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن ت الْسك؛ إما أن ت 

رقك   ؛ إما أن ت    الكب 
 
ف ا خبيثة«. ون  ً د منه رت  َ

ة
 ثيابك، وإما أن ت

الننَ    به 
ض  الذي  الْثل  هذا  أروع  مرافقة    ما  علَ  حضًا  الله 

الذب     الطالْي    الفاسدب    مصاحبة  من  ا  ً ذي 
ة
وت م،  ومصاحبية  ، الصالْي  

 خلت قلويَم من مُبة الله، وتوحيده، وطاعته!

فإن   بواجيَا،  القيام  ش عن 
أ
الَ تقصب   درات  المح  تعاط   أسباب  ومن 

  ، ا الله رب العالْي     كلف 
 للِهمة العظيمة النة

ً
  نَلَ

ش لم تعد تلفة
أ
ا من الَ ً كثب 

رشاد، ولَ بتنشئة صالْة، ولَ تَض علَ    لَ  يتابع أولَده، لَ بنصح، ولَ نَإ

رصوا علَ حضور حلق   ، وأن ت  دوا الْساجد، وأن يلَزموا الصالْي   نة أن ي 

 يَذا الواجب ن يقومو لَ العلم، 

ن ابنك يتعاط  
أ
بَ كالصاعقة نَ يطعم، ويدخل جامعات حنة يـأتيه الْ 

!   الصيف ضيعت الليَ 
درات وأنه شق أو قتل  فيقال لْ ف   المح 

  غزت عقول  
درات هذه الثقافات الوافدة النة ومن أسباب تعاط  المح 

ا من الشواهد علَ أن أبنائنا إلَ من رحم الله صاروا   ً ون كثب  أبنائنا، ألسية ية

جنبية الهابطة الوافدة.
أ
 ضعَ للثقافات الَ

كبْ الشباب اليوم يتقمصون ما يسمى نَلهب هوب  أ
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م و ه    
  ألبسية

م، ف    مشيية
يْوا نَلكفار هذا منتشْ ف 

أ كبْ الشباب نة أ

درات. ، وعلَ تعاط  المح 
ة علَ الرذيلة  ثقافة قابأ

  رويدًا، رويدًا إلَ أن يتشْب هذه الثقافة، فيكون  
ض  ذا الْسكي   ب 

 
ف

مورًا زانيًا، وما هو أقبح من ذلك.  ا مُ  ً بيدًا، سكب   عر

ا من شباب الْسلِي   لَ بد أن   ً إن هذا البلَء العظي  الذي يواجه كثب 

مر نَلْعروف،  
أ
  الَ
ارب، وأعظم سبب لْواجَته أن يقوم الَمحتمع بواجبه ف  ت 

 . الفي     الَحتساب علَ المح 
  عن الْنكر، وف 

 والته 

   
السلف  التدب    هو  ها  وغب  درات 

المح  خطر  من  للنجاة  سبب  أعظم 

عمال الصالْة.
أ
ان، ونَلَ ب  سك نَلتوحيد، ونَلسنة، ونَلَإ

  الذي فيه بة
ات  ب   الَإ

وأن   أبنائنا،  يصلح  وأن  ذنوبنا،  يغفر  أن  وجل  عز  الله  أسأل 

م للَستقامة علَ دينه.  م من ك شْ، وأن يوففة مي  فظهم،وأن ت   ت 
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 رأس الهدى التوحيد

 داعَ  الهدى وداعَ  الضلَلْة 

  الفضل
ما ف  نا داعيان بيي 

 
، ف لْة أعظم مما بي     ،معاشْ الْسلِي   والْب  

رض  ،السماء
أ
 والَ

سم خطى رسول الله  أ بنور الله مبة يدعو   ،أما أولهما فداع مستضن 

  ذلك  ،بعلم
ويتبع   ،وحلم من كتاب الله عز وجل إلَ كتاب الله يقتدي ف 

والَْلَل:    ،رسول الله   العزة  رب  عنه  قال  إِن ه  الذي  نَِ ُّ 
النه ا  َ ي ُّ

َ
أ ﴿ن َ 

ا )  ً ذِي 
َ
ا وَن ً ِ
 
اهِدًا وَمُبَشْ

َ
 ش
َ
نَاك
م
سَل رم
َ
ا﴾ ٤٥أ ً اجًا مُنِب  نِهِ وَشَِ

م
ذ إِ ِ نَِ
ه
 اللَّ

َ
 ( وَدَاعِيًا إِلَ

حزاب: 
أ
 [. ٤6، ٤٥]الَ

 هو الشاج الْنب   الننَ  

 تتبدد الظلِات نَلنور الذي بعثه به رب العزة والَْلَل  

  ظلِة 
  ليل أسود حالك فبُعث رسول الله    ،كان الناس ف 

؛ وف 

 وإفراده نَلعبادة فانقشعت به الظلِات   ،للدعوة إلَ توحيد الله

قال سبحانه وتعالَ:   الوجود    
عظم وظيفة ف 

أ
نَ يقوم  داعٍ  ﴿وَمَنم  هذا 

 ﴾ ي  َ لِِِ سم ُ
م
الْ مِنَ    ِ

ن 
ه
إِن  
َ
ال
َ
وَق ا  صَالًِِ  

َ
ل ِ
َ
وَعم  ِ

ه
اللَّ  

َ
إِلَ دَعَا  نم  مِِه  

ً
لَ وم
َ
ق سَنُ  حم

َ
  أ

 [. 33]فصلت: 

وبذلك يكون من أتباعه    ، وكما ذكرت فإنه يسب  خلف رسول الله  

تعالَ   ِ   قال 
بَعَن 
ه
ات وَمَنِ  ن َ 

َ
أ ةٍ  َ بَصِب   

َ
عَلَ  ِ

ه
اللَّ  

َ
إِلَ عُو  دم

َ
أ سَبِيلَِ   هَذِهِ   

م
ل
ُ
﴿ق

كِي  َ ﴾ ِ
م
شْ ُ
م
ن َ مِنَ الْ

َ
ِ وَمَا أ

ه
 اللَّ
َ
حَان  [. 108]يوسف:   وَسُبم

ة    والننَ      صَيح مسلم عن أتَ  هري 
  :  يقول كما ف 

َ
»مَنم دَعَا إِلَ
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جُورِهِمم  
ُ
 مِنم أ

َ
لِك
َ
صُ ذ

ُ
ق  يَنم
َ
بِعَهُ، لَ

َ
جُورِ مَنم ت

ُ
 أ
ُ
ل
م
رِ مِث جم

أَ م
ُ مِنَ الَ

َ
 لْ
َ
ن
َ
هُدًى، كا

صُ  
ُ
ق  يَنم
َ
بِعَهُ، لَ

َ
مِ مَنم ت

َ
 آنْ
ُ
ل
م
ِ مِث
م
يْ إِ
م
هِ مِنَ الَ يم

َ
 عَل
َ
ن
َ
، كا ةٍ
َ
لْ
َ
 ضَلَ

َ
ئًا، وَمَنم دَعَا إِلَ يم

َ
ش

ئًا«  يم
َ
ش ارِهِمم 

َ
ز وم
َ
أ مِنم   

َ
لِك
َ
عظي  ذ فوز  أنه   .،     

ف  بعلم  تشارك  أن  كري   ومقام 

جر من غب     ،وظيفة الدعوة إلَ الله
أ
لك من الَ وما اهتدى أحد بدعوة إلَ ن 

 أن ينقص أجره  

  الصحيحي   عن شل بَ  سعد  
قال لعلَ  بَ    أن الننَ     وف 

مِ،  أتَ  طالب:  
َ
لَ سم إِ
م
 الَ
َ
مم إِلَ غُُ ه ادم

ُ
، يْ مم ِ ِ

 بِسَاحَية
َ
ِل
م  ب 
َ
، حَنةه ت

َ
لِك  رِسم

َ
 عَلَ
م
ذ
ُ
ف
م
»ان

  
ً
 رَجُلَ

َ
دِيَ اُلله بِك م  ي َ

م
ن
أَ َ
وَاِلله لَ

َ
ِ اِلله فِيهِ، ف

مم مِنم حَق  ِ
م ي 
َ
بُ عَل َِ

َ ا ت  َ  تَِ
م همُ م بَِ
م
خ
َ
وَأ

رُ النه   حُْم
َ
ك
َ
 ل
َ
ون
ُ
 يَك
م
ن
َ
 مِنم أ

َ
ك
َ
ٌ ل ب م
َ
 . عَمِ«وَاحِدًا خ

 هُدًى : » يقول الننَ   
َ
 « ورأس الهدى توحيد الله.مَنم دَعَا إِلَ

نَلعبادة إفراد الله  الناس إلَ  كز علَ دعوة  ي  وإلَ    ،فالداعَ  إلَ الله 

دونه من  تعبد    
النة الَنداد  الرسل    ،خلع  حَْيع  بعث الله  ﴿وَمَا  وبذلك 

ن َ ﴾
َ
 أ
ه
َ إِلَ
َ
 إِلْ
َ
هُ لَ
ه
ن
َ
أ هِ  يم
َ
إِل وحِ  

ُ
ن  
ه
 مِنم رَسُولٍ إِلَ

َ
لِك بم
َ
ق نَا مِنم 

م
سَل رم
َ
نبياء:   أ

أ
]الَ

لْ علَ  ،[ يَذا بعث الله حَْيع الرسل2٥ وقال سبحانه عن الوح  الذي يب  

اءُ مِنم عِبَادِهِ  وأنبيائه    ،رسل
َ
 مَنم يَش

َ
رِهِ عَلَ مم

َ
وحِ مِنم أ لرُّ  نَِ

َ
ة
َ
ئِك
َ
لَ َ
م
 الْ
ُ
ِل
  َ ﴿ يُب 

ن َ  
َ
 أ
ه
َ إِلَ
َ
 إِلْ
َ
هُ لَ
ه
ن
َ
ذِرُوا أ

م
ن
َ
 أ
م
ن
َ
ونِ﴾أ

ُ
ق
ه
ات
َ
 [. 2]النحل:  ف

نه روح فلَ حياة بدون  
أ
فتأمل كيف أن الله سبحانه وصف الوح  نَ

وأن هذا الوح  يقوم علَ توحيد الله   ، وبي   أن هذه الروح ، العمل نَلوح  

  
َ
هُ لَ
ه
ن
َ
ذِرُوا أ

م
ن
َ
 أ
م
ن
َ
اءُ مِنم عِبَادِهِ أ

َ
 مَنم يَش

َ
رِهِ عَلَ مم

َ
وحِ مِنم أ لرُّ  نَِ

َ
ة
َ
ئِك
َ
لَ َ
م
 الْ
ُ
ِل
  َ ﴿يُب 

ونِ﴾
ُ
ق
ه
ات
َ
ن َ ف
َ
 أ
ه
َ إِلَ
َ
 [. 2]النحل:  إِلْ

صُ  
ُ
ق  يَنم
َ
بِعَهُ، لَ

َ
جُورِ مَنم ت

ُ
 أ
ُ
ل
م
رِ مِث جم

أَ م
ُ مِنَ الَ

َ
 لْ
َ
ن
َ
 هُدًى، كا

َ
»مَنم دَعَا إِلَ
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ئًا«  يم
َ
جُورِهِمم ش

ُ
 مِنم أ

َ
لِك
َ
رأس الهدى توحيد الله سبحانه وتعالَ يقول عز    ذ

ابِنَا  وجل:  
َ
ق عم
َ
 أ
َ
دُّ عَلَ َ ُ ن َ وَي  ُّ ُ  يَصر 

َ
عُنَا وَلَ

َ
ف  يَنم
َ
ِ مَا لَ

ه
عُو مِنم دُونِ اللَّ دم

َ
ن
َ
 أ
م
ل
ُ
﴿ق

ابٌ   َ صَم
َ
ُ أ
َ
 لْ
َ
ان َ ضِ حَب م رم

أَ م
ِ  الَ
يَاطِي  ُ ف 

ه
هُ الش

م
وَت م يةَ ذِي اسم

ه
ل
َ
ُ كا
ه
 هَدَان َ اللَّ

م
دَ إِذ بَعم

دَى﴾ ُ
م
 الَ
َ
هُ إِلَ
َ
عُون نعام:    يَدم

أ
  [ الْراد نَلهدى هنا  71]الَ

َ
هُ إِلَ
َ
عُون التوحيد ﴿يَدم

 ﴾ ي  َ ِ
َ
عَالْ
م
ال  ِ
لِرَب  لِمَ  سم

ُ
لِن  َ ن  مِرم

ُ
وَأ دَى  ُ

م
الَ هُوَ   ِ

ه
اللَّ هُدَى   

ه
إِن  
م
ل
ُ
ق تِنَا 
م
ائ دَى  ُ

م
  الَ

نعام: 
أ
ا أمروا بتوحيد الله71]الَ فراده نَلعبادة. [ إب  سلَم الوجه لْ نَإ   ونَإ

 نَلكتاب
ً
سكا والسنة    ، داعية قد استنار نَطنه فظهر ذلك علَ ظاهره بة

وه    ،ولَ إلَ ضلَلْة يدعو إلَ أعظم قضية  ،ولَ بدعة  ،لَ يدعو إلَ شْك

 ويدعو إلَ استقامة علَ شْع الله فيا طوتَ لْ.  ،قضية توحيد الله

 

 طبة الثانية  الْ 

ول
أ
الَ الداعَ   تكلمنا عن  ان  ب  الَإ الذي   ،إخوة  و 

 
ف خر 

آ
الَ الداعَ   أما 

الْستقي   ء من    ،تنكب ضاط الله  بشْ  دعا  إن  فإنه  هواء 
أ
الَ به  وتلَعبت 

نَلْتشايَات   أخذ  تٌ  النصوص  آن َ هُ 
مِنم كِتَابَ 

م
ال  
َ
ك يم
َ
عَل  
َ
ل م َ ي 
َ
أ ذِي 

ه
ال ﴿هُوَ 

  
ٌ
غ يم
َ
ز مم  ِ ويَِ

ُ
ل
ُ
ق   ِ
ف  ذِب  َ 

ه
ال ا  مه
َ
أ
َ
ف اتٌ  َ ايَِ

َ
ش
َ
مُت رُ 

َ
خ
ُ
وَأ كِتَابِ 

م
ال مُّ 
ُ
أ هُنه  اتٌ  َ

َ
كَ م
ُ
مُ

﴾ وِيلِِ
أم اءَ نةَ
َ
تِغ نَةِ وَابم فِتم

م
اءَ ال
َ
تِغ هُ ابم ابَهَ مِنم

َ
ش
َ
 مَا ت
َ
بِعُون
ه
يَت
َ
 [ . 7]آل عمران:   ف

ء من النصوص؛ فلفساد نَطنه يبحث عن الْتشايَات   إن تعلق بشْ 

والباطل قال الله سبحانه وتعالَ عن    ،حنة يؤسس بناءً فاسدًا من الشْك

هؤلَء:   ارِ﴾أمثال  النه  
َ
إِلَ  
َ
عُون يَدم  

ً
ة ه ِ تأ
َ
أ م 
ُ
نَاهم
م
هؤلَء ٤1]القصص:    ﴿وَجَعَل  ]

 الدعاة إلَ الباطل ورأشم إبليس عليه لعابأ  الله! 
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  : تعالَ  ِ قال  عِب  السه ابِ 
َ
عَذ  

َ
إِلَ م 

ُ
عُوهم يَدم  

ُ
ان
َ
ط يم
ه
الش  

َ
ن
َ
كا وم 
َ
وَل
َ
  ﴾ ﴿أ

 . [ 21 ]لقمان:

﴾وقال تعالَ:   ِ عِب 
ابِ السه َ صَم

َ
وا مِنم أ

ُ
ون
ُ
بَهُ لِيَك عُو حِزم ا يَدم َ ه ]فاطر:  ﴿إِت 

رافة ما أقبح أيْهم علَ الناس    ،[ دعاة إلَ الباطل، دعاة إلَ الشْك6 والْ 

 ينشْون الباطل! 

ذرون ثل هؤلَء ت 
 
م  ،ف  ويبتعد عي 

م   ن مرض 
أ
م الْسلم أشد من ابتعاد الصحيح من الَمحزوم؛ لَ يبتعد عي 

 يصيب القلب فيكون الْسكي   من وفده إلَ النار. 

ينونه بي   الناس  ،هم الذب   يدعون إلَ الشْك  وي  

توحيد الله  علَ  قام  نبياء  ،الدب   
أ
نَلَ تتعلق  أن  إلَ  يدعون    ، وهؤلَء 

 وأن تستغيث يَم من دون الله سبحانه وتعالَ.  ،والصالْي   

مل ن  عبد الله قول الله عز وجل:  
أ جَاةِ  نة  النه

َ
م إِلَ
ُ
عُوكُ دم

َ
مِ مَا لَِ  أ

وم
َ
﴿و َن َ ق

ارِ﴾  النه
َ
ِ  إِلَ
ن 
َ
عُون دم
َ
رَ  [ كيف يدعونه إلَ النار؟  ٤1]غافر:    وَت

ُ
ف
م
ك
أَ
ِ  لَِ
ن 
َ
عُون دم
َ
﴿ت

ارِ﴾
ه
ف
َ
غ
م
ِ ال عَزِي  

م
 ال
َ
م إِلَ

ُ
عُوكُ دم

َ
ن َ أ
َ
ٌ وَأ
م
سَ لَِ  بِهِ عِلم

يم
َ
 بِهِ مَا ل

َ
ك ِ
م
شْ
ُ
ِ وَأ
ه
للَّ ]غافر:    نَِ

الله٤2 توحيد  إلَ  يدعو  داع  الدعوتي    بي    شاسع  الفرق   ، وطاعته  ،[ 

شْعه علَ  تعالَ  ،والَستقامة  نَلله  الشْك  إلَ  يدعو  التعلق    ،وداع  وإلَ 

نبياء
أ
نَلصالْي      ،نَلَ التعلق  جَاةِ  وإلَ  النه  

َ
إِلَ م 

ُ
عُوكُ دم

َ
أ لَِ   مَا  مِ 

وم
َ
ق ﴿و َن َ 

   ِ
ن 
َ
عُون دم
َ
ارِ ﴾وَت  النه

َ
 [. ٤1]غافر:  إِلَ

ة  ولذلك قال الله تعالَ:   نه َ َ
م
 الْ
َ
عُو إِلَ ُ يَدم

ه
ارِ وَاللَّ  النه

َ
 إِلَ
َ
عُون  يَدم

َ
ئِك
َ
ول
ُ
﴿أ

نِهِ ﴾
م
ذ إِ فِرَةِ نَِ

م
غ َ
م
 [. 221]البقرة:   و الْ

 قال البغوي: أولئك يدعون إلَ النار هم الْشْكون 
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ارِ )   النه
َ
ِ  إِلَ
ن 
َ
عُون دم
َ
سَ لَِ   ٤1﴿وَت

يم
َ
 بِهِ مَا ل

َ
ك ِ
م
شْ
ُ
ِ وَأ
ه
للَّ رَ نَِ

ُ
ف
م
ك
أَ
ِ  لَِ
ن 
َ
عُون دم
َ
( ت

﴾ ٌ
م
 [ وهذا هو حال الشْك.٤2، ٤1]غافر:   بِهِ عِلم

ن    ،والننَ    اليم  بَ   أن سألْ حذيفة  بعد  الصحيحي      
ف  يقول كما 

  « :
َ
ال
َ
؟ ق ٍ 
َ
ِ مِنم شْ

ب م َ 
م
 الْ
َ
لِك
َ
دَ ذ  بَعم

م
تُ: هَل

م
ل
ُ
ق
َ
وَابِ    ف بم

َ
 أ
َ
 عَلَ
ٌ
، دُعَاة عَمم

َ
»ن

ا  َ وهُ فِي 
ُ
ف
َ
ذ
َ
ا ق َ م ي 
َ
مم إِل ُ جَايََ

َ
َ مَن أ ه ي  َ : جََ

َ
ال
َ
نَا، ق
َ
مم ل ُ
م  اِلله، صِف 

َ
تُ: ن َ رَسُول

م
ل
ُ
ق
َ
  «، ف

تِنَا« 
َ
سِن
م
ل
َ أ
 نَِ
َ
ون ُ
ه َ
دَتِنَا، وَيَتَكلم

م
مٌ مِنم جِل وم

َ
بية »ق ، هم من العرب ويتكلمون نَلعر

م إلَ ماذا؟  وقد يؤتون فصاحة لكن دعوية

نبياء والْرسلي   
أ
 خالفوا دعوات الَ

عمهم أولياء :  م الَْفري ، علَ  الَْفري يقول عمن ي  
 مي 

اءَ  هم قوم إذا أرادوا أراد الله والله تعالَ يقول:  
َ
 يَش
م
ن
َ
 أ
ه
 إِلَ
َ
اءُون

َ
ش
َ
﴿وَمَا ت

ي  َ ﴾ ِ
َ
عَالْ
م
ُ رَبُّ ال

ه
:  اللَّ  [. 29]التكوي 

   
  بعض الكتب السماوية أن الله تعالَ يقول : عبدي أطعن 

ويقول : ف 

ء كن فيكون.   أجعلك تقول للشْ 

  ومعلوم أن هذا خاصة الله وصفته  
َ
ول
ُ
 يَق
م
ن
َ
ئًا أ يم
َ
رَادَ ش

َ
ا أ
َ
رُهُ إِذ مم

َ
ا أ َ ه ﴿إِت 

﴾
ُ
ون
ُ
يَك
َ
نم ف
ُ
ُ ك
َ
 [.82]يس:   لْ

ولياء
أ
ن بعض الَ

أ
  الْالكى  ذكر أن القول نَ

يصل إلَ    ولهذا فان القراف 

ا هو من أقوال جَال الصوفية.  ء كن فيكون إب   أن يقول للشْ 
 مرحلة

    الَْفري يقول عن الننَ   
وعنك يوم القيامة   ،: هو الذي يفرج عن 

  الدنيا
  البَزخ ،هو غياثنا ف 

 ويوم القيامة !  ،وف 

؟  ك لله رب العالْي    ماذا ية

  أعظم مطلوب
ق القلوب بغب  الله ف 

 
خرة ،عل

آ
  الَ
وكم لْ   ،وهو النجاة ف 
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 ودعوة للشْكيات! ،من ضلَلَت

  الْسند 
  خط رسول الله    ،ف 

لبات 
أ
مام الَ ا  وصَحه الَإ

ً
وقال    ،خط

ينه  ،هذا سبيل الله ا عن ب 
ً
يْ قال هذه السبل علَ   ،وسْمالْ  ،يْ خط خطوط

ا شيطان يدعو الناس إليه    رأس ك سبيل مي 

 هذا من الدعاة إلَ سبيل الشيطان

  يْ قرأ   
َ
ق ره
َ
تَف
َ
ف  
َ
بُل بِعُوا السُّ

ه
ت
َ
ت  
َ
بِعُوهُ وَلَ

ه
ات
َ
ف مًا  تَقِي  اطِ  مُسم

ا ضَِ
َ
 هَذ
ه
ن
َ
﴿وَأ

م عَنم سَبِيلِِ ﴾
ُ
نعام:   بِكُ

أ
 [. 1٥3]الَ

ويُعرض عن دعاة   ،يُناض دعاة الْق و دعاة التوحيدفالواجب أن  

 الشْك والتنديد 

بواب
أ
م لَ تفتحوا لهم الَ ن الَمر متعلق  ولَ تسمعوا لهم؛    ،فأعرضوا عي 

أ
لَ

ونَرك الله   ،الهادي وهو  ،والله الْستعان  ،بدب   الله وتَق الله رب العالْي   

 فيكم! 
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ارة الدنيا َ
ة
 ت

  من أحكام التجارة 
خرة،  

آ
ارة الَ َ

ة
  خطبة الَْمعة الْاضية عن ت

، فقد تكلمنا ف  معاشْ الْسلِي  
خرة
آ
  الدنيا والَ

مد صاحيَا عمل ف    ت 
 وه  التجارة الراتَة النة

أن    يب  ر ولَ  الدنيا،  ارة  َ
ة
ت عن  أتكلم  أن  الفضلَء  بعض  إلَ    فرَغِبَ 

  ، استيفاء الكلام عن التجارة وأحكامها، وآدايَا لَ تتسع لْ مثل هذه العجالْة
ر بَهمات. 

 
ذك
ُ
 ولكن حسنَ  أن أشب  إشارات، وأن أ

ا   يك الْال بيعًا، وشْاء طلبًا للريَ إذا اعتمد في  ر
ة
  ه  ت

التجارة النة
ولَ   يعتمد علَ حذق،  ولم  عليه،   

ً
متوكلا فكان  وجل  عز  به  ر العبد علَ 

ا كذب،   ارته متفقة مع الشْع، ليس في  َ
ة
معرفة، ولَ علَ أسباب، يْ كانت ت

  من أطيب وجوه الكسب 
 

 ولَ غش، ولَ خداع، ولَ معاملَت مُرمة ف
 وأفضلها وأيَكُا. 

ج  مام أحْد عن رافع بَ  خدي    أن  أخرج الَإ
لبات 
أ
مام الَ ، وصَحه الَإ

فقال:    الننَ    ن  رسول الله  أفضل  الكسب  أي  الرجل  سئل  »عمل 

 بيده، وك بيع مبَور«. 
ان   أب  ولَ  كذب،  فيه  ليس  الذي  الْبَور  البيع  الْكاسب  أفضل  ن 

 
ف

 فاجرة، ولَ غش، ولَ خداع
والتجارة يَذه الشْوط والقيود جعلها الله سبحانه وتعالَ من ابتغاء   

لِ  فضل فقال عز وجل:   ضم
َ
ف مِنم   

َ
ون
ُ
تَغ يَبم ضِ  رم

أَ م
الَ   ِ
 ف 
َ
بُون ِ

م يَصر   
َ
رُون
َ
﴿وَآخ

﴾ ِ
ه
  الْكاسب، والتجارات.  20]الْزمل:  اللَّ

يد ف   [ ي 
الْجاج   الله  وفد  هم  الذب    أولئك  اطبًا 

مُ  وتعالَ  سبحانه  الله  وقال 
﴾والعمار    م

ُ
كُ ِ
ب   مِنم رَ

ً
لَ ضم
َ
وا ف
ُ
تَغ بم
َ
 ت
م
ن
َ
م جُنَاحٌ أ

ُ
كُ يم
َ
سَ عَل يم

َ
[ 198]البقرة:    ﴿ل
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  تلك البقاع الْقدسة بشْط ألَ تشغلهم  
فأنَح الله عز وجل لهم أي يتاجروا ف 

 تلكم التجارة عن عبادة الله عز وجل، وعن أداء الْناسك.
وتعالَ:   سبحانه  ضِ  ويقول  رم

أَ م
الَ   ِ
ف  وا  ُ شِْ

َ
ت
م
ان
َ
ف  
ُ
ة
َ
لَ الصه ضِيَتِ 

ُ
ق ا 
َ
إِذ
َ
﴿ف

﴾ ِ
ه
لِ اللَّ ضم

َ
وا مِنم ف

ُ
تَغ  [. 10]الَْمعة:  وَابم

أمر الله عز وجل الْسلِي   إذا انقضت عبادة صلَة الَْمعة أن ينتشْوا 
رض طالبي   فضل الله عز وجل ورزقه،  

أ
  الَ
وا  ف  ُ شِْ

َ
ت
م
ان
َ
 ف
ُ
ة
َ
لَ ضِيَتِ الصه

ُ
ا ق
َ
إِذ
َ
﴿ف

  ﴾
َ
لِحُون

م
ف
ُ
ت م 
ُ
كُ
ه
عَل
َ
ل ا  ً ثِب 

َ
ك  َ
ه
اللَّ رُوا 

ُ
ك
م
وَاذ  ِ

ه
اللَّ لِ  ضم

َ
ف مِنم  وا 

ُ
تَغ وَابم ضِ  رم

أَ م
الَ   ِ
ف 

 [. 10]الَْمعة: 
سواق ربَا أدت بصاحيَا إلَ  

أ
  الَ
  تكون ف 

تعملون أن التجارات النة
ضِيَتِ  الغفلة فأمر الله عز وجل بكبْة ذكره، وجعل سببًا للفلَح،  

ُ
ا ق
َ
إِذ
َ
﴿ف

م  
ُ
كُ
ه
عَل
َ
ا ل ً ثِب 
َ
َ ك
ه
رُوا اللَّ

ُ
ك
م
ِ وَاذ
ه
لِ اللَّ ضم

َ
وا مِنم ف

ُ
تَغ ضِ وَابم رم

أَ م
ِ  الَ
وا ف  ُ شِْ

َ
ت
م
ان
َ
 ف
ُ
ة
َ
لَ الصه

 ( 
َ
لِحُون

م
ف
ُ
دَ  10ت  مَا عِنم

م
ل
ُ
ا ق ً ِ اتأ
َ
 ق
َ
وك
ُ
ك َ ا وَيةَ َ م ي 

َ
وا إِل ضُّ

َ
ف
م
وًا ان م
َ
وم لَ
َ
 أ
ً
ارَة َ َ ِ
ة
ا ت وم
َ
ا رَأ
َ
( وَإِذ

 ٌ ب م
َ
ِ خ
ه
﴾ اللَّ ازِقِي  َ ُ الره ب م

َ
ُ خ
ه
جَارَةِ وَاللَّ ِ

وِ وَمِنَ الت  هم
ه
 [. 11، 10]الَْمعة:   مِنَ الل

نبه الله سبحانه وتعالَ علَ أمر قد يتورط فيه بعض من يطلب فضل 
ها، وه  أن ينشغل يَا عن طاعة الله، وأخبَ أن   الله ورزقه نَلتجارة وغب 
 طاعة الله، وأن عبادته خب  من أموال الدنيا كلها إذا شغلت عن ذكره. 

خرة، لَ  
آ
ارة الَ َ

ة
سواق، لكن لَ يغفل عن ت

أ
  الَ
ولهذا فإن الْسلم يتجر ف 

  الْساجد، فإن أحب البقاع إلَ الله الْساجد، وأبغض البقاع إلَ  
سيم  ف 

سواق كما قال الننَ  
أ
 .صلى الله عليه وسلمالله الَ

ا  قال تعالَ    َ ُ فِي 
َ
حُ لْ ِ
هُ يُسَب  ُ ا اسَم َ رَ فِي 

َ
ك
م
عَ وَيُذ

َ
ف م  يةُ
م
ن
َ
ُ أ
ه
 اللَّ
َ
ذِن
َ
ِ  بُيُوتٍ أ

:﴿ف 
صَالِ ) 

آ م
ِ وَالَ
دُو 
ُ
غ
م
ل ِ  36نَِ

ه
رِ اللَّ

م
عٌ عَنم ذِك بَيم  

َ
 وَلَ
ٌ
ارَة َ َ ِ
ة
مم ت ِ هِي 

م
ل
ُ
ت  
َ
 لَ
ٌ
امِ  ( رِجَال

َ
وَإِق

صَارُ﴾ بم
َ أ م
وبُ وَالَ

ُ
ل
ُ
ق
م
بُ فِيهِ ال

ه
ل
َ
تَق
َ
مًا ت  يَوم

َ
ون
ُ
اف َ 
َ ةِ ت 
َ
كا ةِ وَإِيتَاءِ الزه

َ
لَ ، 36]النور:  الصه
37 .] 
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خرة لَ يفارق قلويَم، يتذكرون ذلك اليوم الذي أخبَ عنه رب 
آ
ذكر الَ
 ) العزة فقال:  

َ
 بَنُون

َ
 وَلَ
ٌ
عُ مَال

َ
ف  يَنم
َ
مَ لَ ﴾ 88﴿يَوم ٍ بٍ سَلِي 

م
ل
َ
َ بِق
ه
 اللَّ
تةَ
َ
 مَنم أ

ه
  ( إِلَ

 [. 89، 88]الشعراء: 
ري   َ وت  ية،  البَ رب  علَ  العبد  ا  في  يعتمد    

النة الدنيوية  التجارة 
عمال يدل علَ ذلك ما أخرجه 

أ
معاملَته علَ الطرق الشْعية من أفضل الَ

  عن أتَ  سعيد الْ دري
لبات 
أ
مام الَ مذي، وصَحه الَإ عن رسول     البة

والصديقي    قال:    الله   النبيي    مع  مي   
أ
الَ الصدوق  التاجر  »إن 

 . والشْداء«
» مي  

أ
  قولْ، وعمل لَ يكذب،    »إن التاجر الصدوق الَ

و صدوق ف 
 
ف

«  ، ولَ يغش مي  
أ
نه قبل أن يقدم علَ عمل،    » الَ

أ
مانة حليته، وصفته؛ لَ

أ
فالَ

انه، ويعرض  به عز وجل، وعلَ مب   أو علَ بيع فإنه يعرض نفسه علَ ر
 نفسه علَ ذلك الْوقف العظي  عند لقاء الله سبحانه وتعالَ. 

» مي  
أ
  أرفع الْنازل مع النبيي   والصديقيي      »إن التاجر الصدوق الَ

ف 
ا وهذه صيغة مبالغة 

ً
  الله أن يكون صدوق

والشْداء، لكن بشْط أن يتفة
  رب العزة والَْلَل.

 أن يكون أمينًا أن يتفة

رافع بَ   رفاعة    عن 
لبات 
أ
الَ مام  الَإ مذي وصَحه  البة أنه     وأخرج 

الْصلَ    خرج مع رسول الله   يتبايعون عند  الناس  فرأى  الْصلَ  إلَ 

التجار  فقال:   معشْ  الله  »ن   لرسول  م،  صلى الله عليه وسلم  فاستجابوا 
ة
أعناف فرفعوا 

ارًا«  وأبصارهم إليه فقال:   َ
 
لَ إلْ إلَ الله  »إن التجار يبعثون يوم القيامة ف

 . »إلَ من اتفة الله، وصدق ويَ«
اول التجارة إذا لم يتقِ الله سبحانه وتعالَ بُعث خاشا فاجرا   الذي ي  

ولهذا أنبه إلَ أن من تقوى الله أن تتعلم أحكام البيوع، وألَ تقدم علَ  
   
لبات 
أ
مام الَ مذي وحسن إسناده الَإ بيع إلَ بعد معرفة حكّه، ولهذا روى البة
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الْ طاب   بَ   عمر     قال:   عن 
ف  تفقه  قد  من  إلَ  سوقنا    

ف  يبع  »لَ 
 .»  الدب  

توجيه   وقرارًا وهو  ا،  ً توجي  الراشد أصدر  ليفة  الْ    الله عنه 
عمر رصَّ 

  أحكام 
  من تفقه ف 

، يعن    الدب  
  سوقنا إلَ من قد تفقه ف 

شْعَ  لَ يبع ف 
رم  ك ما ت  ل، وية رم فأخذ ما ت  ل، وما ت   البيوع، وعرف ما ت 

يبالَ  تَلَل، ولَ حرام    التجارة، ولَ  إلَ  يُشع  أن  التجار  أما  »إن 
ارًا إلَ من اتفة الله«   َ

 
الفة  يبعثون يوم القيامة ف مل مُبة الْال علَ مُ 

ة
فلم ت

 »وصدق ويَ«. الشْع 
  أن الننَ   

لبات 
أ
مام الَ   الْديث ولْ طرق وصَحه الَإ

  ولذلك جاء ف 

يل رسول رب العالْي    »إن روح القدس«  قال:   »إن روح القدس  جبَ
ا، فاتقوا الله  

ة
وت حنة تستكّل أجلها، ورزف   روعَ  أن نفسًا لن بة

نفث ف 
  الطلب«

 بلَ جشع، ولَ طمع، ولَ لهث،  اطلبوا    وأحَْلوا ف 
ً
الرزق طلبًا حَْيلَ
 ولَ لهفة، ومن غب  أن تتقصدوا الْرام. 

  الطلب، خذوا ما حل، ودعوا ما حرم، ولَ  
»فاتقوا الله وأحَْلو ا ف 

ملنكم استبطاء الرزق علَ أن تطلبوه بَعصية الله«  . ت 
معاملَته،   وتتأخر  الكساد،  فيصيبه  التجارة،    

ف  يشْع  الناس  بعض 
تكب المحرمات ملنكم استبطاء الرزق  . وبيعه لتجارته فلَ يصبَ فب  »ولَ ت 

ك أن علَ أن تطلبوه بَعصية الله، فإن ما عند الله لَ ينال إلَ بطاعته«   إن 
خرة. 
آ
 تغرك الدنيا، وأن تكون نظرتك قاضة علَ هذا الْتاع الزائل تذكر الَ

ا ينال نَلصدق وتقوى الله.   الرزق الْبارك فيه إب 

  الصحيحي   عن حكي  بَ  حزام  
»البيعان  قال:    أن الننَ     ف 

  بيعهما، وإن كذنَ وكيمة  
يار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ف  نَلْ 

 . مُقت يَكة بيعهما«
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ا،  »فإن صدقا«     الَإخبار عن السلعة، وعن حقيقية
فذكرا    «    وبينا  » ف 

  السلعة من عيوب
 أصانَ البَكة. ،ما ف 

بَ    سقعواثلة 
أ
غائبًا فلِا    نَع دابة، نَغا وكيل ولده وكان      الَ

اها فرحًا يَا     اشبة
  لفظ أنه نَع دابة فلِا خرج صاحب الدابة النة

رجع وف 
سقع لْقه، أشع خلفه، وكانت بْينة طيبة فارهة تعجب  

أ
لْقه واثلة بَ  الَ

نظار ونَغا بيعًا طيبًا فقال: » 
أ
يدها للحم، أم للركوب؟الَ يد  أية « قال: أر

ا، لَ تصلح للسفر، قال:  أن أحج يَا، قال:     خف 
ا نقبًا ف  »لَ تصلح إن في 

يدها، قال: لَ، ما تصلح للسفر، هذه تصلح للحم«.   أر
   
ؤلَء كانوا أتقياء فبارك الله سبحانه وتعالَ لهم ف 

 
م وأمانتك ف هذا ديي 

م. اراية َ
ة
  بيعهما، وإن كذنَ،    ت

وكيمة مُقت  »فإذا صدقا وبينا بورك لهما ف 
  السلعة    يَكة بيعهما«

ا، أو كية ما ف    السلعة ما ليس في 
إذا كذب فادعَ ف 

  عيوب السلعة!
ف  اذا يقال عمن يتعمد أن ت  

 
 من عيوب ف

خفاء عيوب السلعة تَيث أنه لَ يدرك   د لَإ ية َ اول أن ت  نَلتدليس ت 
أسواق     

ف  والغش  داع،  والْ  الكذب  وأما  متخصص،  إلَ  العيوب  هذه 
دث ولَ حرج إلَ من رحم الله. 

 
 الْسلِي   ف

ي هذا  كُة علَ أنه آخر، تشبة والله بعض الناس يبيع لك نوعًا من الفا
كُة علَ أنه كذا، تذهب يَا بيتك تفتحه فإذا هو نوع آخر،  النوع من الفا

 وفاسد، حسبنا الله ونعم الوكيل!

بَ  عامر   ابَ  ماجة من حديث عقبة  الننَ     ولهذا ثبت عند  أن 
ل لْسلم أن يبيع أخاه بيعًا وفيه عيب  قال:     »الْسلم أخو الْسلم ولَ ت 

 إلَ بينه«. 
  السلعة من العيوب واجب حية علَ  

بيان العيوب واجب، ذكر ما ف 
 ك نَئع. 

 أسأل الله أن يصلح قلوبنا، وأن يوفقنا للَستقامة علَ شْعه!
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 طبة الثانية  الْ 
ان الْسلم الْوفق حريص علَ ألَ يدخل بطنه ولَ بطن أهل   ب  إخوة الَإ

أول ما ينية  من ابَ   أخبَ أن  إلَ ما هو حلَل، وذلك أن رسول الله 

 . ك لْم نبت من شت فالنار أولَ بهأن    ، وثبت عن الننَ   آدم بطنه 

والله   للنار،  يعظمه  و 
 
ف نَلْرام  جسده  ويعظم  بطنه،  يعظم  الذي 

 الْستعان! 
المحرمة،   البيوع  أنواع  من  بكثب   تعج  الْسلِي    أسواق  أن  والْشاهد 
رنَ  سلَمية،  الَإ البلَد    

ف  به  يُتعامل  الَْاهلية  رنَ  إن  حنة  الرنَ  وأقبحها 
  جَة الوداع قال الننَ   

  خطبة جَة الوداع قال:    الَْاهلية الذي ف 
ف 

رنَ   أضعه  رنَ  وأول   ، هاتي   قدم   ت 
ة
ت موضوع  الَْاهلية  رنَ  »وإن 

ت قدميه فاستخرجه بعض الْسلِي   ورفعوه فوق    العباس«
ة
وضع الباطل ت

 الرؤوس. 
دة بعد شْر، فإن عَزت أمهلوك  ن  ده يَ  رنَ الَْاهلية تعطى دينًا علَ أن ية
 وزادوا عليك هذا رنَ الَْاهلية، وكثب  من أنواع الْضارنَت تقوم علَ الرنَ. 

ا من أحدهما     يكون الْال في 
بة النة خر يعطيه الْضار

آ
والعمل من الَ

إذا  جنيه  الْائة    
ف  يقول:  رنَ،  هذا  جنيه  الْائة    

ف  ويقول  بة  مضار  
ً
مالَ

 مليارات تَسايَا، ولَ يبالَ  أريَ، أم خش، أم ماذا؟
تكون   جوازها  علَ  العلِاء  أحَْع    

النة بة  الْضار وز،  َ ت  لَ  حرام  هذا 
ه.  س، أو غب  بع، أو حْ   بنسبة مشاعة من الريَ؛ أي يتفقا علَ ر

  المحرمات، أن يتاجر فيم  حرم الله سبحانه  
ومن المحرمات أن يتاجر ف 

الصور     
ف  يتأجر  أن  أو  مور،  الْ    

ف  أو  درات،  المح    
ف  يتاجر  ي 

أ
كا وتعالَ 

وز.  َ ليعة، أو أن يتاجر ببيع السجايأ هذا كله حرام لَ ت   الْ 
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  أن الننَ  صلَ الله عليه 
لبات 
أ
مام الَ وقد ثبت عند أتَ  داود وصَحه الَإ

ما كان حرامًا    »وإن الله إذا حرم علَ قوم شيئا حرم بْنه«وآلْ وسلم قال:  
وز.  َ
ة
رم التجارة فيه، ولَ ت  فإنه ت 

 . ا خب  حق فلَ يبفة مي 
رنَح ظاهرة، فإن مآلها إلَ أن بةُ

أ
ك أن تغبة نَ  وإن 

  صَيح مسلم أن الننَ   
  التجارة الغش؛ ف 

مر    ومن المحرمات ف 

ا فأصابه البلل، فقال:   ر فأدخل يده في 
»ما هذا ن   يَجل عنده كومة من بة
»أفلَ جعلته فوق  قال ن  رسول الله، أصابته السماء، قال:    صاحب التمر؟« 
اه الناس  ا«،  حنة ي  سَ مِنه يم

َ
ل
َ
نَا ف
ه
ش
َ
 . مَنم غ

ا«. هذا سبة التمر الْبلول نَلتمر الَْاف خداعًا  سَ مِنه يم
َ
ل
َ
نَا ف
ه
ش
َ
 »مَنم غ

  التجارات وحدث ولَ حرج عن أنواع 
 الغش ف 

  البيع وهذا أمر مشاهد كبْة الْلف، والْلف  
الفات ف  ومن أعظم المح 

  صَيح مسلم يقول الننَ   
عِ،    :الكاذبة ف  ِ  البَيم

 الَْلِفِ ف 
َ
ة َ
م
بْ
َ
م وَك
ُ
كُ »إن ه

حَقُ«  م ه ت َ
ُ
قُ يْ ِ
 
هُ يُنَف
ه
إن
َ
 . ف

صل به البيع، لكن مآلْ إلَ المحق إلَ ذهاب البَكة.   الْلف وكبْته ت 
يف القلوب     وهو حديث ت  

لبات 
أ
مام الَ وأخرج ابَ  حبان، وحسنه الَإ

أتَ  سعيد الْ دري   تبيعها  قال: » الْؤمنة عن  مر أعراتَ  بشاة فقلت 
؟  بَ، قال: لَ والله، قال: يْ   بثلَثة دنيانب    الْ 

قال: لَ، والله، أو كما جاء ف 
 «. بدنياه نَع آخرته  فقال:    نَغا، فذكرت ذلك لرسول الله 

   نَع آخرته بدنياه  
غبه ف  يد أن ي    لْا قال: والله، ما أبيعها، ولعل ي 

يعن 
 السلعة، يْ نَغا. 

الننَ    قال    :  ولهذا 
ٌ
ة
َ
حِق مُِم عَةِ 

م
ل لِلس ِ  

ٌ
ة
َ
فِق مُنم  

َ
اجِرَة
َ
ف
م
ال يَمِي  َ 

م
»ال

بِ«  سم
َ
ك
م
 لِل

ه.اليمي   الفاجرة الكاذبة، ولهذا فالبيع يكبْ فيه الْلف، والكذب    وغب 
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غرزة   أتَ    
بَ  قيس  السي   عن  علينا  وعند أصَاب  قال: خرج 

الله   فقال:  رسول  السماشة،  نسمى  ن 
 
إن    وت التجار،  معشْ  »ن  

ان البيع فشوبوا بيعكم نَلصدقة«.  صر  يْ ت   الشيطان والَإ
بيعكم  اخلطوا  فشوبوا  البيع  صر   والكذب ت  واللغو  يْ،  والَإ الشيطان 

ئَاتِ ﴿نَلصدقات،  ِ
ي  هِيَم َ السه

م
سَنَاتِ يُذ َ

م
 الْ
ه
 [. 11٤]هود: ﴾ إِن

لك، أن   نسان ما لَ ب  ة أن يبيع الَإ   البيوع وه  كثب 
الفات ف  ومن المح 

يقول:    
الفلَت  الصنف  يد  أر يقول  بون  تيك ز

أ
ن  لك  ب  لَ  نسان ما  الَإ يبيع 

يه من السوق.   نعم، هو بكذا، وليس عندك، يْ تشبة
  الْديث  

»ونه  عن ريَ ما  وفيه:    »لَ تبع ما ليس عندك«وجاء ف 
 . لم يضمن« 

به سبحانه  ا ر فالْسلم إذا زاول التجارة وه  من أفضل الْكاسب اتفة في 
 وتعالَ 

، ونَرك الله فيكم!  أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خب 
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 قصة سلِان الفارش  

   الَْواهر الْسان من قصة سلِان 
ن القصص الرائعة العظيمة 

 
، ف  معاشْ الْسلِي  

  اشتملت علَ بيان عظي  توفيق الله سبحانه وتعالَ لْن أراد لْ   
والنة

ا تتحب  
ً
السعادة من عباده، كيف أن الله عز وجل يسوقه إلَ الهداية سوق

ذكياء. 
أ
 منه العقول، ويتعجب منه الَ

وذج من همم الْوفقي   
 واشتملت علَ بيان ب 

ن الله سبحانه وتعالَ يَا علَ السعداء من عباده   همم عالية ب 
ب  عند رب    العز، والْ    مدارج 

قوا ف  يبة أن  ملهم إلَ 
ة
ال ت همم لَ ية 
ية سبحانه وتعالَ.   البَ

ول مَُتمع 
أ
واشتملت كذلك علَ الدلَلْة علَ ما كان عليه الَمحتمع الَ

ابط والتكاتف، والتعاون   رسول الله   وأصَابه من البة

قق فيه قول الننَ  صلَ الله عليه وآلْ وسلم:  
ة
»مثل الْؤمني    مَُتمع ت

م كمثل الَْسد الواحد إذا اشتكى منه عضو   احْهم وتعاطف    توادهم، وية
ف 

 . تداعَ لْ سايأ الَْسد نَلشر والْمى«
ا الْسلم     القصة إشارة إلَ عظي  نعمة الله سبحانه وتعالَ عليك أي 

وف 
عرت بي   أبوب   مسلِي      بيئة مسلِة، وية

 أن أخرجك ف 
سلَم. علَ وكذلك نعمة الله     من هداه إلَ الَإ

 تشب  القصة إلَ عظي  هذه النعمة أن كنت مسلًِا  
م من   ي 

 
صون كبْة حُرموا من هذه النعمة؛ ف كم من البشْ مِمن لَ ت 

جَار، إلَ غب  ذلك من عبادات بعيدة  
أ
م من يعبد الَ ان، ومي  يعبد الفبأ

 عما بعث الله سبحانه وتعالَ به رسل.
ً
 ك البعد عن مقتض  العقول فضلَ
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نكار وجود الله سبحانه   نَإ هرون  َ الذب   ت  الْلحدب   أولئك  ودعك من 
هذه  عظم  تعرف  أن  فعليك  سلَم،  الَإ دب    إلَ  هداك الله  أنت  وتعالَ، 
ا، واعلم أن هذه النعمة أساشا   النعمة، وأن تشكر الله سبحانه وتعالَ علي 

  
نداد النة

أ
تعبد    الذي تقوم عليه هو توحيد الله، وإفراده نَلعبادة، وخلع الَ

  بطاقة الهوية مسلم،  
نه مسلم، أو كتب لْ ف 

أ
ا نَ
ً
ن كان موصوف

 
من دون الله، ف

حة، ويعبد أصَايَا من دون الله   ض 
أ
ولكن مِن يتعلق نَلقبور، ويتعلق نَلَ
سلَم.    الَإ

ذا قد لَ يكون لْ حظ ف 
 
 ف

 قصة رائعة سأذكر إن شاء الله تعالَ ملخضا 
سناد حسنه     الطبقات نَإ

  الْسند، وابَ  سعد ف 
مام أحْد ف  أخرجَا الَإ

  وملخص هذه القصة : أن سلِان الفارش  كان ابنًا لرئيس  
لبات 
أ
مام الَ الَإ

به حبًا شديدًا حنة حْل هذا الْب  ية من قرى أصيَان، وكان أبوه ت  قر
ية من شدة مُبته لْ. بس الَْار

ة
  البيت كما ت

 علَ أن حبسه ف 
وكان سلِان قطن النار، كان مَُوسيًا وكان قطن النار، وهو الْسؤول عن 

ن الَمحوس يعبدون النار. 
أ
 استمرار إيقادها؛ لَ

  ذات يوم انشغل أبوه ببعض أعمالْ، وبعثه إلَ ضيعة إلَ مزرعة 
وف 

ر بكنيسة من 
 
ا إلَ الضيعة ف رج سلِان متوجًَ  

 
يد ف ا ببعض ما ي  وأمره في 

نه كان 
أ
لَ العالم من حولْ؛    

ف  ري  َ ت  بَا  النصارى وكان لَ خبَ لْ  كنائس 
 مُبوسًا ملَزمًا البيت، وملَزمًا النار وإيقادها. 

الدب     م، وشعر أن هذا  النصارى، وأعَبته صلَية فدخل إلَ كنيسة 
م  كث ينظر إلَ أحوالهم، وإلَ صلَواية

 
أفضل من الدب   الذي كانوا عليه، ف

بت الشمس، وقلق عليه أبوه، وبعث الناس يبحثون عنه، ورجع   حنة غر
سًا  سلِان إلَ بيته فاستطلعه أبوه عما أخره وعما غيبه فأخبَه أنه وجد أن 
، لَ خب     

ن عليه، فقال لْ أبوه: أي بن 
 
علَ دب   هو خب  من الدب   الذب   ت

، دينك، ودب   آنَئك، ودب   أجدادك خب  منه.   هذا الدب  
 ف 
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 قال سلِان : بل هذا الدب   
  أتَ  فوضع القيد   

افن   
 
قال سلِان : هذا الدب   خب  من ديننا، قال: ف

، وأبوه الْسكي   لَ جَة لْ   هل هذا الدب  
أ
، خشْ  أن يلحق ولده نَ   رجلَ 

ف 
ال    لَ ية 

جداد وه  الْجة النة
أ
نَء، ودب   الَ

آ
جيح دينه إلَ أنه دب   الَ علَ ية

هم.   عن غب 
ً
 تتكرر علَ ألسنة بعض الْسلِي   الْنحرفي   فضلَ

نه لْا دخل الكنيسة سألهم 
أ
فبعث سلِان إلَ نصارى تلك الكنيسة؛ لَ
، هذا الدب   أصل، أب   أصل؟  عن أصل الدب  

ار من أهل الشام  َ
ة
م أنه إذا جاء ركبُ  وت فقالوا: نَلشام، فبعث إلي 

ار من الشام فلِا أرادوا   َ
ة
اء ركب ت َ

 
، ف  
وأرادوا الرجوع إلَ بلَدهم فأخبَوت 

فعًا   الرجوع إلَ بلَدهم أخبَوا سلِان ففك القيد عن رجل، وكان صبيًا ن 
 ولْق يَؤلَء التجار. 

، لَ يعرف عما سيواجَه شيئًا،    رحلة مَُهولْة
وخرج معهم إلَ الشام ف 

ية خرج  خرج هذا الصنَ  اليافع من بيت، ويْاء، وراحة هو ابَ  رئيس القر
ا الهمة العالية.  ليتبع قافلة ذاهبة إلَ أرض الشام، لكي 

سقف  
أ
م فقالوا: الَ فلِا وصل الشام سألهم عن أفضل رجل من أهل ديي 

سقف أن يسمح لْ  
أ
ادهم، قال: فسأل هذا الَ   الكنيسة، هذا من كبار عُب 

ف 
  الكنيسة، وليصلَ  معه، فأذن لْ. 

 نَلبقاء معه؛ ليتعلم منه، وليخدمه ف 
مر النصارى نَلصدقة، فإذا حَْعوا 

أ
سقف رجل سوء كان ن 

أ
قال : وكان الَ

كي   شيئًا   ها ولم يعطِ الْسا كتب    لْ الصدقة ا
؛ لتحقيق مكاسب   س يلتحفون رداء الدب  

وذج متكرر من أن  وهذا ب 
  ،   الدب  

، لكنه لَ يطعن ف  هل الدب  
أ
صية، وهؤلَء مظهر قبيح مشوه لَ  

ْ
ش

والرفعة،  العلو،  لْ  أراد  الله  ن 
أ
لَ عزع؛  ية  ما  سلِان  ان  إب  ذلك  عزع  ي   ولم 

 والَْنة. 
 فلِا مات هذا الرجل وأرادوا دفنه أخبَهم سلِان تَقيقته
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قالوا: وما علِك فدلهم علَ الكب   فأخرجوا سبع قلَل مِلوءة نَلذهب  
 والورق. 

فغضبوا من هذا الصنيع الفاجر، قالوا: لَ ندفنه، فصلبوه، ورحَْوه، يْ  
جاءوا يَجل آخر مكانه وذكر سلِان من حال هذا الرجل، ومن دينه،  
  عبادة  

ف  اده  اجية خرة، ومن 
آ
الَ   
ف  الدنيا، ورغبته    

ف  وورعه، ومن زهده 
به.  ر

ته الوفاة  قال: فأحببته حبًا لم أحب أحدًا قبل مثل فلزمته حنة حصر 
 وتنقل سلِان لم يكن سلِان مكتفيًا بَجرد التدب    
يد أن يكون مع    ، كان ي    معية أفضل أهل الدب  

يد أن يكون ف  كان ي 
خذ عن العلِاء من أسباب  

أ
ن ملَزمة العلِاء، ومُبة العلِاء، والَ

أ
العلِاء؛ لَ

  ك زمان ومكان. 
ب  ف   الْ 

ته الوفاة   صر 
 
 ف

 فسألْ أن يدلْ علَ رجل علَ مثل حالْ
وا، و بدلوا،   ن الناس قد غب 

أ
قال: والله، ما أعلم إلَ رجل واحدًا؛ لَ

كوا الدب   الذي جاء به الْسيح عليه السلَم، فدلْ علَ رجل من أهل   وية
 الْوصل
ا   ل إليه ولزمه وأثن  علَ دينه خب 

ة
 فارت
بنصيبي     رجل  علَ  الْوصل  صاحب  فدلْ  الوفاة  ته  حصر  أن  إلَ 
 فتحرك. 

ن إلَ  يعد ت  لم  يتنقل من مكان إلَ مكان،  العالية  الهمة  مل هذه 
أ نة

بنا الرحْن سبحانه وتعالَ،   ا ببقعة تعلق نَلسماء، تعلق يَ
ً
وطن، لم يعد متعلق

ته   ا فلِا حصر  ، ومكث مع ذلك العابد وأثن  عليه خب  فانتقل إلَ نصيبي  
 الوفاة

مل كيف أن الله ينقل، الله يسوقه إلَ مصدر النور
أ  نة
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  أن ألْق  
مرت 
أ ته الوفاة فقال: بَن نة صر 

 
 ف
    

ية وه  ف    مِن هو علَ مثل حالنا إلَ رجل بعمور
فقال: والله ما بفة

ية، ومكث   مر توجه إلَ عمور
أ
ن فانتقل توجه ما عنده هم إلَ هذا الَ

آ
كيا الَ ية

عليه  ما كان  نفس  فوجده علَ  أمره  عليه  أن قص  بعد  العابد  ذلك  مع 
  الدنيا. 

خرة، والزهد ف 
آ
  الَ
، والرغبة ف   أصَابه من الدب  

ته الوفاة، فقال:   صر 
 
ت ف  كانت لَ  بقرات وغنيم 

كتسبت حنة قال: وا
  وبَن ألْق؟

مرت 
أ  إلَ من نة

ن عليه، ولكنه أظلك  
 
قال: والله، ما أعرف أحدًا أصبح علَ مثل ما ت

  أرض العرب مهاجرًا إلَ  
رج ف  مبعث ننَ  علَ دب   إيَاهي  عليه السلَم ت  

ك  
أ
ن  الهدية، ولَ  ك  ف  ن   

ة
ل لْ علَمات لَ ت  

 
ما ت بيي  بي   حرتي    أرض 

 الصدقة، وبي   كتفيه خاية النبوة. 
ار فقلت لهم:   َ

ة
ية زمنًا حنة جاء نفر من كلب ت   عمور

قال: فبقيت ف 
ت هذا ك   الدنيا، من هذه الرحلة ما   ما عنده مناعطيكم البقرات، والغنيم 

ت، ومع ذلك بذلها بنفس طيبة ك ما عنده بذلْ   عنده إلَ بقرات وغنيم 
  إلَ أرض العرب فوافقوا  

ملوت 
ة
ت علَ أن ت أعطيكم البقرات، والغنيم 

 وحْلوه 
ته حنة إذا أتوا وادي القرى.  حْلوه، وأخذوا بقراته، وغنيم 

ود     لرجل من الي 
، فباعوت   

 قال: ظلِوت 
رض 
أ
ا الَ ود قال: ورأيت النخل فظننت أي  نَعوه عبدًا لرجل من الي 

  الرق حنة جاء ابَ  عم
يد ومكثت ف    أر

يظة من    لْ   النة   قر
ود بن  من ي 

 .  
 الْدينة لهذا الرجل فابتاعن 

 الله يسوقه سوقا إلَ النور
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يد،      أر
رض النة

أ
ا الَ ا علِت أي  ، وذهبت إلَ الْدينة، فلِا رأيية  

فابتاعن 
الله   رسول  مبعث    

من    وبلغن  شيئًا  أعلم  فلم  زمنًا،  نَلرق  غلت 
ُ
وش

 أخباره.
فبييم  أن  يومًا علَ عذق أعمل فيه إذ جاء لسيدي ابَ  عم لْ فقال لْ: 

  العرواء
م بقباء فأخذتن  عمون أن نبيًا قدم علي   ي  

  قيلة
ف    ،قاتل الله بن  َ

ة
ارت

بَ، وكدت أسقط علَ سيدي   لْا سَع هذا الْ 
، وعن فب  ل مشعًا، وجعل يسأل هذا الرجل عن خبَ رسول الله   

 صفته.
اه عن السؤال، وقال: أقبل علَ    سيدي لطمة شديدة وي 

قال: فلطمن 
 عملك، قال: فلِا أمسيت، وكنت قد حَْعت شيئًا أتيت رسول الله  

ء   س غرنَء، وهذا شْ 
  أنك رجل صالح، وأن معك أن 

بقباء فقلت : بلغن 
 من الصدقة.

ك 
أ
ك معهم  فقلت هذه واحدة لَ ن 

أ
قال: فقال لهم : كلوا وتنحى ولم ن 

 الصدقة. 
ول رسول الله  

ة
معت شيئا وت َ

 
إلَ الْدينة   قال: يْ انصرفت عنه ف

كرمتك يَا قال  ك الصدقة وهذه هدية أ
أ   رأيتك لَ نة

يْ جئت به فقلت إت 
نفش     فأك رسول الله     

ف  فقلت  قال  معه  كلوا  فأ وأمر أصَابه  ا  مي 

ن اثنتان.   هانة
  الله عنه فرصة خروج الننَ   

ي   سلِان رصَّ 
ة
  جنازة أحد   يْ ت

ف 

الننَ    ورائه، وشعر  فتبعه من  الغرقد  ببقيع  الرجل   أصَابه  هذا  أن 

الننَ    ش 
 
قال: ف شيئًا  فرأيت خاية    يطلب  قال:  ره،  الرداء عن ظ 

.  النبوة، قال: فانكببت علَ رسول الله   أقبل وأبكى 



 
 ِ

ارِي
َ
خ

ُ
ب

ْ
رِ ال

َ
ب

ْ
 مِن

ْ
 مِن

 96     

 

p p 

l 
l 

 الذي بذل حياته للبحث عنه، فقال لْ الننَ   
ول، وجد الكب  

ة
: ت

الننَ    قال: وأحب  فتحولت، وقصصت لْ خبَي،  يسمع    قال:  أن 

 أصَابه هذا.
  مشْد بدر وأحد، يْ قال الننَ   

غلت نَلرق حنة فاتن 
ُ
:  قال: يْ ش

كم« أخا نطق    »أعينوا  أن  منذ  هذا  سلِان  الْسلِي    لَْميع  خطاب 
عبدًا   كان  ولو  وبينكم،  بينه  فرق  لَ  سلَم،  الَإ   

ف  لكم  أخًا  صار  نَلشْادتي   
نسان     الَإ

  بُنيت للتميب   بي   بن 
طم حَْيع القواعد النة سلَم ت  فارسيًا فإن الَإ

سلَم.   سوى الَإ
كم« أخا الننَ     »أعينوا  يقول  أن  كم«    قبل  أخا ن   »أعينوا  قال 

 سلِان كاتب سيدك.
إلَ سيده،  ا  يؤدي  وأقساط  وم،  َ

 
ت العبد علَ  يُعلق عتق  أن  والْكاتبة 

 فكاتب سيده.
الْعصوم   القائد  البشْ  أفضل  ن  عبد الله،  مل 

أ مر    نة
أ
نَ مًا  كان مهية

لصه من الرق،  يد أن ت    »كاتب ن  سلِان«.صاحبه ي 
بعي   أوقية وهذا بْن   ، وأر لة  

 
قال: فكاتبت سيدي علَ ثلَث مائة ت

كم« مرتفع   كم، أعينوا أخا . »أعينوا أخا  
 فأعانوت 

مس   تَ  والرجل   ، بعشْب   والرجل  النخل،  من  ودية  بثلَثي    الرجل 
ت.   عشْة، والرجل بعشْ حنة بة

ر لها ن  سلِان أي أعد لها الْفر  ِ
 
 قال: فق

  أصَاتَ  حفروا معه  ن اقال: وأع  
 ن 

 كانوا جسدا واحدا 
  حنة أضعها   

 قال: فإذا فرغت فآذت 
ا  أضع هذه بيدي، قال: فآذنته، فوضع الننَ  

 
ثلَبْائة ودية بيده، ف

ا ودية واحدة.  مات مي 
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ء للننَ     َ
 
بَثل بيضة الدجاجة   يْ كانت الْغازي، وكان الَْهاد ف

 الفارش  الْكاتب؟«:  من ذهب، فقال الننَ   
جاء هذا الذهب   »أب  

الفارش    
أب   والرق،  العبودية  ذل  ت 

ة
ت زح  ي  الذي  سلِان  أخاه  فتذكر 

 . فانقدها لسيدك، أو كما قال    »خذ هذه«الْكاتب فدعيت لْ فقال:  

 تقع هذه ن  رسول الله مما علَ  قال خذها فإن الله عز وجل  
فقلت وأب  

ا والذي نفس سلِان بيده  ا فوزنت لهم مي  سيؤدي يَا عنك قال فأخذية
م وعتقت   م حفة بعي   أوقية فأوفيية  أر

م إنه من الله    ،هذا أمر خارج عن تصورات البشْ، خارج عن معلوماية
 سبحانه وتعالَ. 

كم ا ووزنت لهم فأ يدون، قال: يْ شْدت مع  لقال: فأخذية ت لهم ما ي 
  معه مشْد.  الننَ  

ندق ولم يفتن   الْ 

، وأن يوفقنا لَتباع سيد   يثبتنا علَ هذا الدب   أسأل الله سبحانه أن 
، ونَرك الله فيكم!  نبياء والْرسلي  

أ
 الَ

 

 طبة الثانية  الْ 
فوائد   الرائعة علَ  البديعة  القصة  هذه  اشتملت  لقد  سلَم،  الَإ إخوة 

  مثل هذ  
كن حصرها ولَ استيعايَا ف  ة لَ ب  الوقفة، ولكننا عظيمة، وكثب 

ا.   نذكر بعضًا مي 
كما يعرفون    من فوائد هذه القصة أن أهل الكتاب يعرفون الننَ   

نبياء والْرسلي   علَ أن إذا بُعث  
أ
ن الله أخذ الْيثاق علَ حَْيع الَ

أ
م؛ لَ أبنايأ
 وهم أحياء أن يصدقوه ويؤمنوا به، ويعاضدوه علَ دعوته. الننَ  

يل علَ صفته   َ
 
ت ،  واشتملت الكتب السابقة لَ سيم  التوراة والَإ

رُوا بِهِ﴾ 
َ
ف
َ
وا ك
ُ
م مَا عَرَف

ُ
ا جَاءَهم ه

َ
لِ
َ
 [.89]البقرة:  ﴿ ف
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الله   كتيَا    
النة بة  الغر   : القصة  هذه  فوائد  وجل-ومن  علَ    - عز 

أما   السلَم،  عليه  الْسيح  بعهد  سكوا  بة مِن  واحد  بعد  واحدا  الصالْي   
 . رفت عن ضاط الله الْستقي 

 
 الكبْة الكايْة فقد ات
الننَ    مسلم:    يقول    صَيح 

ف  وسيعود  كما  يبًا،  غر سلَم  الَإ »بدأ 

يبًا كما بدأ فطوتَ للغرنَء«.   غر
ج السلف، وبدب   نبينا مُمد    الْتمسك بعقيدة السلف، وبَي 

ا السن  أي 
 . 

قلَم، والذي يتلفة الشام  
أ
به الَ ار

ة
لسنة، وت

أ
  الذي تتناوشه الَ

ا السن  أي 
  كتيَا الله علَ  

بة ه  الصفة النة تلو الشام اثبت علَ هذا الْق، فإن الغر
يب.  ، والْق منصور بلَ ر  الصالْي  

التعاضد  من  الْسلم  الَمحتمع  عليه  كان  ما   : القصة  هذه  فوائد  ومن 
   
بكلمنة صدع  من  لكل  تثبت    

النة الَإخوة  هذه   ، خوة 
أُ
والَ والتناض 

تعالَ قال  أخ  و 
 
ف سلَم  نَلَإ جاء  من  ك   ،   الشْادتي  

َ
مِنُون ؤم ُ

م
الْ ا  َ ه ﴿إِت   :

﴾
ٌ
وَة
م
 [. 10]الْجرات:   إِخ

الَْماعات   بسبب  أشلَء  صارت    
والنة قت،  مُز    

النة الَإخوة  هذه 
  مزقت الْسلِي   

بيات النة حزاب، والفرق والْز
أ
 . والَ

كان علَ قلب رجل واحد   الَمحتمع الْسلم الذي آمن يَسول الله  

فروقات   كم«بلَ  أخا جسد    »أعينوا  يستطيعه  بَا  ك  عانته  لَإ فينبعثون 
رض. 
أ
  الَ
م ف  م ومكي   واحد، أعلَ الله عز وجل شأي 

بنا   ومن فوائد القصة  : علو همة وفضل سلِان عليه الرضوان من ر
ينة   الرحْن سبحانه وتعالَ همة عالية، همة تضارع النجوم، علوًا، وثناء، وز

 ويَاء ما زال يتنقل من رجل إلَ رجل لم يتعب، ولم يضجر 
 ليس هو خروجا من بييتك إلَ الدرس 

كب الْواصلَت لْضور الدرس  ليس خروجا لبة
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ون الدروس الناس يتكاسلون عن الدروس  صر   والناس لَ ت 
إنه سفر، سفر إلَ مَُهول، ومع ذلك ما تقاعس، ولَ تباطأ، بل همته  

مل لْا أراده الله سبحانه وتعالَ لْ من السعادة. 
ة
 ت

 مثل سلِان  
ً
شارات الْستفادة من هذه القصة :  أن رجلَ ومن أعظم الَإ

، أرأيية لو كان الَحتفال بَا يسمى نَلرجبية من  ب  يد الْ  ل ي 
ة
ل، وارت

ة
ارت

ملونه، سلِان الذي   كان مثل سلِان من الصحابة ي  دب   الله عز وجل، أ
ل من مكان إلَ مكان، من بلد إلَ بلد يصبَ علَ الفقر، وعلَ  

ة
وعثاء ارت
 السفر. 

 السابع والعشْب   من رجب الذي ينوه يَا  
أرأيية لو كان الَحتفال بليلة

ا من أعظم مواسم بدغم.  علوي  َ  الصوفية، وت 
كز من الشْك    تلك الْرا

ارس ف  كن، ب  ما
أ
ا من أقض الَ تشد الرحال إلي 

والكفر، والضلَل، والْنكرات، والفجور ما الله به علي  لو كان هذا من دب   
كه مثل سلِان.  نبينا مُمد  كان يبة  أ

، بل هذه الليلة ليست مُددة، ليست   تفلوا يَذه الليلة الصحابة لم ت 
ن الدب   هو القدي  

أ
 معينة، فالَحتفال يَا من البدع؛ لَ

 ، وأصَابه. عليكم نَلعتيق، عليكم بَا كان عليه الننَ    

 والله الْستعان، ونَرك الله فيكم! 



 
 ِ

ارِي
َ
خ

ُ
ب

ْ
رِ ال

َ
ب

ْ
 مِن

ْ
 مِن

 100     

 

p p 

l 
l 

 مقام التوبة

  التوبة 
يَا الرحْن، وه      ت 

ان النة ب  ن أعظم مقامات الَإ
 
، ف معاشْ الْسلِي  

  ك زمان، وأوان. 
به ف  ه إلَ ر   حال سب 

 تلَزم الْسلم ف 
وبةمقام التوبة الذي به تغسل 

أ
صل الَ

ة
 الْوبة، وبه ت

 وه  واجب علَ ك مسلم، ومن أجل الْقامات  
به ومولَه من ذنوب أظلم لها   هذا الْقام العظي  الذي يفر به العبد إلَ ر

حزان  
أ
نواع من الْنغصات والَ

أ
 القلب، وأصابت حياة الْؤمن نَ

ان.  ب   التوبة من أعظم مقامات الَإ
م  قال الله سبحانه وتعالَ:  

ُ
كُ
ه
عَل
َ
 ل
َ
مِنُون ؤم ُ

م
هَ الْ يُّ

َ
يعًا أ ِ ِ حََْ

ه
 اللَّ

َ
وبُوا إِلَ

ُ
﴿وَت

﴾
َ
لِحُون

م
ف
ُ
 [. 31]النور:  ت

ية من سورة مدنية، خاطب    رحْه الله تعالَيذكر ابَ  القي   
آ
أن هذه الَ

غال  ك  وبذلوا  وجاهدوا  هاجروا  أن  بعد  الْؤمني    ا  في  وجل  عز  الله 
، خاطيَم الله سبحانه   الدب     نصرة هذا 

م  ورخيص ف  وتعالَ موجبًا علي 
  حَْيع مراحل  

ا العبد أنك مُتاج إلَ التوبة، ومأمور يَا ف  التوبة لتعلم أي 
  أولْ، ووسطه، وآخره.

ك إلَ الله سبحانه، ف   سب 
وبُوا  التوبة واجبة من ك ذنب علَ ك مسلم، وه  سبب للفلَح  

ُ
﴿وَت

﴾
َ
لِحُون

م
ف
ُ
م ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
 ل
َ
مِنُون ؤم ُ

م
هَ الْ يُّ

َ
يعًا أ ِ ِ حََْ

ه
 اللَّ

َ
 [. 31]النور:  إِلَ

صُوحًا  ويقول سبحانه وتعالَ:  
َ
 ن
ً
بَة وم
َ
ِ ت
ه
 اللَّ

َ
وبُوا إِلَ

ُ
ذِب  َ آمَنُوا ت

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ

ا   َ يةِ م
ةَ
ت مِنم  رِي  م َ

ةَ
ت اتٍ  جَنه م 

ُ
كُ
َ
خِل وَيُدم م 

ُ
اتِكُ
َ
ئ ِ
سَي  م 
ُ
كُ عَنم رَ  ِ

 
ف
َ
يُك  
م
ن
َ
أ م 
ُ
كُ بُّ رَ عَشَ 
ارُ﴾ َ م ي 

أَ م
:  الَ  [. 8]التحري 

خرة؛  
آ
  الدنيا والَ

فالتوبة تذهب السيئات، وينال يَا العبد السعادة ف 
 إذ ه  سبب لدخول الَْنات.  
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الْزت  غر 

أ
الَ   صَيح مسلم عن 

قال رسول الله   وف  :  قال: 

  اليوم مائة مرة«
  أتوب إليه ف 

ا الناس، توبوا إلَ الله، فإت  أمر الننَ    »أي 
الناس نَلتوبة، يْ أخبَهم أنه وهو أفضل خلق الله عز وجل يتوب   

  اليوم مائة مرة. 
 إليه ف 

ت النصارى وه  أنواع من    سياق ذكر كفرن 
والله سبحانه وتعالَ ف 

و دعواهم أن الله عز وجل نْلث ثلَثة يقول الله سبحانه  
 
الكفر الغليظ من ت

﴾وتعالَ:   ٌ رَحِي  ورٌ 
ُ
ف
َ
غ  ُ
ه
وَاللَّ هُ 

َ
فِرُون
م
تَغ وَيَسم  ِ

ه
اللَّ  

َ
إِلَ  
َ
يَتُوبُون  

َ
لَ
َ
ف
َ
]الْائدة:    ﴿أ

7٤ .] 
بَهم أنه يغفر حَْيع الذنوب، وإن كانت من   يدعوهم الله إلَ التوبة، وت  

و ادعاء أن الله عز وجل نْلث ثلَثة. 
 
 ت

وأولئك الذب   عذبوا أوليائه، وأذاقوهم ألوان الهوان والعذاب يقول الله 
م:   م يَتُوبُوا  سبحانه وتعالَ عي 

َ
ه لَ
ُ
مِنَاتِ يْ ؤم ُ

م
مِنِي  َ وَالْ

ؤم ُ
م
تَنُوا الْ

َ
َ ف ذِب  

ه
 ال
ه
﴿إِن

يقِ﴾ رِ َ
م
ابُ الْ

َ
مم عَذ ُ

َ
َ وَلَ ه ي  َ ابُ جََ

َ
هُمم عَذ

َ
ل
َ
 [. 10]البَوج:  ف

   
الذب   قتلوا أوليائه، وعذبوا أحبابه يدعوهم الله سبحانه إلَ التوبة النة

 يَا تغفر السيئات 
وتعالَ:    سبحانه  ﴾ ويقول الله 

َ
ون الُِْ

ه
الظ  ُ
ُ
هم  
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
ف بم 
ُ
يَت م 
َ
لَ   ﴿وَمَنم 

 [.11]الْجرات: 
ئب، وظالم، وما من قسْ نْلث   فقسْ الله عز وجل الناس حَْيعًا إلَ نة

﴾
َ
ون الُِْ

ه
ُ الظ
ُ
 هم
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
بم ف
ُ
م يَت
َ
 [. 11]الْجرات:   ﴿وَمَنم لَ

ت القرآن.  ا من أرحَ آن  كر أي 
ُ
  آية ذ

 ويقول الله سبحانه وتعالَ ف 
، وشْد عن    الذنوب والْعاصَّ 

ا الْسلم، الذي أطاع شيطانه فوقع ف  أي 
سبحانه   يقول  الغيوب  علَم  قول  إلَ  اسَع  الذنوب  من  كبْ  أ وربَا  به،  ر

ِ  وتعالَ:  
ه
ةِ اللَّ َ وا مِنم رَحْم

ُ
نَط
م
ق
َ
 ت
َ
مم لَ شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
 أ
َ
وا عَلَ

ُ
ف َ شم
َ
ذِب  َ أ

ه
عِبَادِيَ ال  ن َ

م
ل
ُ
﴿ق

﴾ ُ حِي  ورُ الره
ُ
ف
َ
غ
م
هُ هُوَ ال

ه
يعًا إِن ِ وبَ حََْ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

م
َ يَغ
ه
 اللَّ
ه
 [. ٥3]الزمر:  إِن
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  حق التائب 
ية ف 
آ
 أحَْع علِاء التفسب  أن هذه الَ

حت من كبايأ مما يسخط    ، مهما اجبة   الذنوب والْعاصَّ 
مهما أشفت ف 

وعيون   دمٍ،  ن  بقلب  بك  ر إلَ  رجعت  إن  فإنك  وتعالَ  سبحانه  الرحْن 
ئبًا فإن الله يقبلك.  دامعة نة

  صَيح البخاري ومسلم عن ابَ  عباس  
سًا من أهل  جاء ف  أن ن 

كبْوا، يْ أتوا رسول الله   كبْوا، وزنوا فأ فقالوا: إن الذي   الشْك قتلوا فأ

بَن  أن لْا عملنا كفارة، فأي  ل الله عز وجل:   
ة
تقول وتدعو إليه لْسن لو ت

  َ
ه
 اللَّ
ه
ِ إِن
ه
ةِ اللَّ َ وا مِنم رَحْم

ُ
نَط
م
ق
َ
ت  
َ
مم لَ شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
أ  
َ
وا عَلَ

ُ
ف َ شم
َ
ذِب  َ أ

ه
عِبَادِيَ ال  ن َ

م
ل
ُ
﴿ق

﴾ ُ حِي  ورُ الره
ُ
ف
َ
غ
م
هُ هُوَ ال

ه
يعًا إِن ِ وبَ حََْ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

م
 [. ٥3]الزمر:  يَغ

قولْ:   عز وجل    وأي  ل الله 
َ
وَلَ رَ 

َ
آخ ا  ً

َ
إِلَ  ِ
ه
اللَّ مَعَ   

َ
عُون يَدم  

َ
لَ ذِب  َ 

ه
﴿وَال

مًا  
َ
نْ
َ
قَ أ
م
 يَل
َ
لِك
َ
 ذ
م
عَل
م
 وَمَنم يَف

َ
ون
ُ
ن م  ي َ 
َ
ِ وَلَ
ق  َ
م
لْ  نَِ

ه
ُ إِلَ
ه
مَ اللَّ ِ  حَره

نة
ه
سَ ال

م
ف  النه
َ
ون
ُ
تُل
م
يَق
ان ً  68) دم فِيهِ مُهَ

ُ
ل م  
َ قِيَامَةِ وَت 

م
مَ ال ابُ يَوم

َ
عَذ
م
ُ ال
َ
 لْ
م
بَ  69) ( يُضَاعَف  مَنم نةَ

ه
( إِلَ

  ُ
ه
اللَّ  
َ
ن
َ
وَكا حَسَنَاتٍ  مم  ِ ِ

ئَاية ِ
سَي   ُ
ه
اللَّ  

ُ
ل ِ
يُبَد   
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
ف ا  صَالًِِ  

ً
لَ َ
َ
عم  
َ
ل ِ
َ
وَعم وَآمَنَ 

مًا﴾ ورًا رَحِي 
ُ
ف
َ
 [. 70 - 68]الفرقان:  غ

  سنة الننَ   
  كتاب الله عز وجل، وف 

ما    إذا نظرت ف  د في  َ
ة
فإنك ت

ا، ما أعظم فضل الله، وما أجل   ً ا كرت 
ً
مًا، رؤوف بنا ، رنًَ غفورًا، رحي  صفة ر
ذِب  َ  رحْته أنه سبحانه وتعالَ يقول:  

ه
يدُ ال ِ

م وَي ُ
ُ
كُ يم
َ
 يَتُوبَ عَل

م
ن
َ
يدُ أ ِ
 ي ُ
ُ ﴿وَاللَّه
مًا﴾  عَظِي 

ً
لَ وا مَيم

ُ
يل ِ
 بةَ
م
ن
َ
وَاتِ أ َ

ه
 الشْ

َ
بِعُون
ه
 [. 27]النساء:  يَت

الف دينه، ومع    
ُ به، وت    عن العالْي   يُعض، ويُكفر 

الله العظي  الغن 
مام مسلم عن عمران     صَيح الَإ

يد أن يتوب عليكم، بل أعظم ف  ذلك والله ي 

 . ، والْديث روي عن حَْع من أصَاب رسول الله بَ  حصي    

  صَيح مسلم عن عمران بَ  حصي    
قال:    أن رسول الله   ف 

 »لله أشد فرحًا بتوبة عبده حي   يتوب إليه«. 
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الراجعي    الْذنبي    ، وبدموع  التائبي   بتوبة  يفرح  الله سبحانه وتعالَ 
»لله أشد فرحًا بتوبة عبده حي   يتوب إليه من أحدكم كان علَ راحلته،  
رض فلَة« بصحراء دوية لَ طعام  

أ
ا طعامه، وشْابه، فانفلتت منه نَ وعلي 

ا طعامه،   رض فلَة فانفلتت منه وعلي 
أ
ا ولَ شْاب، كان علَ راحلته نَ في 

  ظلها قد أيس من را 
رة فاضطجع ف  َ

ْ
ا، فـأتة إلَ ش حلته،  وشْابه فأيس مي 

أنت   اللهم  الفرح:  فقال من شدة  ة عنده  قابأ يَا  فبييم  هو كذلك إذا هو 
بك أخطأ من شدة الفرح«.   عبدي، وأن  ر

أعظم فضل   ا 
 
ف  ، الْذنبي   ، وبتوبة  النادمي   يفرح يَجعة  الله سبحانه 

  : التائبي   ب  ابِي  َ  سبحانه وتعالَ، والله عز وجل ت  وه
الته بُّ  ِ

ُ ت   َ
ه
اللَّ  
ه
﴿إِن

﴾ رِب  َ ِ
ه 
َ
تَط ُ
م
بُّ الْ ِ

ُ  [. 222]البقرة:  وَت 
  قولْ عز وجل:  

مل ن  عبد الله، ف 
أ ا  ونة ً

َ
ِ إِلَ
ه
 مَعَ اللَّ

َ
عُون  يَدم

َ
ذِب  َ لَ

ه
﴿وَال

رَ﴾
َ
[ هذا أقبح ذنب، وأسوأ معصية الشْك نَلله تعالَ  68]الفرقان:    آخ

ط ذي الَْلَل سبحانه وتعالَ.  عمال، ويوجب ش 
أ
بط الَ  الذي ت 

  ُ
ه
مَ اللَّ ِ  حَره

نة
ه
سَ ال

م
ف  النه
َ
ون
ُ
تُل
م
 يَق
َ
رَ وَلَ

َ
ا آخ ً

َ
ِ إِلَ
ه
 مَعَ اللَّ

َ
عُون  يَدم

َ
ذِب  َ لَ

ه
﴿وَال
﴾ ِ
ق  َ
م
لْ  نَِ

ه
 [.68]الفرقان:  إِلَ

الننَ    قص       وقد 
بن  من  الرجل  ذلك  قصة  الصحيحي      

ف  كما 

رض فدل علَ 
أ
إشائيل الذي قتل تسعة وتسعي   نفسًا، يْ سأل عن أعلم الَ

ل لْ من توبة؟ قال: لَ توبة  
 
راهب، فقال: إنه قتل تسعًا، وتسعي   نفسًا، ف

رض فدل  
أ
لك، لَ توبة لك، فقتل فكّل به الْائة، يْ سأل عن أعلم أهل الَ

ل لْ من توبة؟ علَ عالم قال: إن 
 
 ه قتل مائة نفس، ف

ول بينه وبي   التوبة   ول بينه وبي   التوبة، من ت  ذِب  َ  قال: ومن ت 
ه
﴿وَال

  
َ
ِ وَلَ
ق  َ
م
لْ  نَِ

ه
ُ إِلَ
ه
مَ اللَّ ِ  حَره

نة
ه
سَ ال

م
ف  النه
َ
ون
ُ
تُل
م
 يَق
َ
رَ وَلَ

َ
ا آخ ً

َ
ِ إِلَ
ه
 مَعَ اللَّ

َ
عُون  يَدم

َ
لَ

 ( مًا 
َ
نْ
َ
أ قَ 
م
يَل  
َ
لِك
َ
ذ  
م
عَل
م
يَف وَمَنم   

َ
ون
ُ
ن م قِيَامَةِ  68ي َ 

م
ال مَ  يَوم ابُ 

َ
عَذ
م
ال  ُ
َ
لْ  
م
يُضَاعَف  )
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ان ً )  دم فِيهِ مُهَ
ُ
ل م  
َ ا﴾69وَت   صَالًِِ

ً
لَ َ
َ
 عم
َ
ل ِ
َ
بَ وَآمَنَ وَعم  مَنم نةَ

ه
  68]الفرقان:    ( إِلَ

- 70 .] 
تَدَى﴾ قال عز وجل ه اهم

ُ
ا يْ  صَالًِِ

َ
ل ِ
َ
بَ وَآمَنَ وَعم نم نةَ ارٌ لَِْ

ه
ف
َ
غ
َ
ِ  ل
  : ﴿وَإِت  

 [. 82]طه: 
 الله سبحانه وتعالَ غفار، وهذه صيغة مبالغة

عمال الصالْة.
أ
م نَلَ  غفار للتائبي   النادمي   الذب   صدقوا توبية

قبل   منه  ا  ً التوبة خب  بعد  العبد  يكون  أن  النصوح  التوبة  إن  قيل: 
 .  التوبة هكذا قال بعض الْفشب  

تَدَى﴾ ه اهم
ُ
ا يْ  صَالًِِ

َ
ل ِ
َ
بَ وَآمَنَ وَعم نم نةَ ارٌ لَِْ

ه
ف
َ
غ
َ
ِ  ل
   82]طه:    ﴿وَإِت  

[ يعن 
 . ثبت علَ سنة رسول الله 

يوفقنا   وأن  سيئاتنا،  عن  يتجاوز  وأن  ذنوبنا،  يغفر  أن  الله  أسأل 
 للصالْات!
 

 طبة الثانية  الْ 
ان، استمعنا إلَ قول تعالَ:   ب    إخوة الَإ

َ
وبُوا إِلَ

ُ
ذِب  َ آمَنُوا ت

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ

  
ً
بَة وم
َ
ِ ت
ه
صُوحًا﴾اللَّ

َ
:  ن  [. 8]التحري 

ا ه     - عز وجل-أمرك الله  
 
نَلتوبة، وأن تكون توبتك توبة نصوحًا، ف

 التوبة النصوح؟
القلوب كما قال     

  :  - عز وجل-قيل: إن الذنوب تؤيْ ف 
َ
 رَان

م
بَل  
ه َ
﴿كلا

﴾
َ
سِبُون

م
وا يَك
ُ
ن
َ
مم مَا كا ِ ويَِ

ُ
ل
ُ
 ق
َ
:   عَلَ  [. 1٤]الْطففي  

التوبة   ء  فتحَى  متفرقة  شعبًا  عل  َ ت  القلب    
ف  يؤيْ  الذنب  تلو  الذنب 

اط يَا فتجمع شعث   
ُ   ت 
يَة النة   أخذت من الْنصحة وه  الَإ

النصوح النة
 القلب، وتصدعه؛ ليكون عامرًا بَحبة الله. 
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  أراد الله يَا العبد 
الصة النة وقيل: إن التوبة النصوح ه  التوبة الْ 

به   .- سبحانه وتعالَ-وجه ر
سة شْوط:  ا حْ    اجتمعت في 

 التوبة النصوح ه  التوبة النة
 . ول: الَإخلَص لله رب العالْي  

أ
 الشْط الَ

الذي  أما  وإرادة وجَه،  هو مُبة الله،  ا  إب  التوبة  فالذي حْلك علَ 
ذا لَ تكون توبته 

 
ا من سوط السلطان، أو من ملَمة الَإخوان ف

ً
يتوب خوف

  التوبة. 
لصًا ف   معتبَة، لَ بد أن تكون مُ 

مًا   ومن شْوط التوبة: أن تقلع عن الذنب، وأن تفارقه، أما من كان مقي 
 . ذا من اللَعبي  

 
 علَ الذنب ويدعَ  التوبة منه، ف

  فلَ 
  الْاصَّ 

ومن شْوط التوبة أن تندم علَ الذنب الذي ارتكبته ف 
 بي   عينيك وأن تعض أصابع الندم وقلبك يتفطر من  

ً
ال الذنب ماثلَ ي  

العظي    الله  بك  ر عصيت  وتعالَ-أنك  الْديث   -سبحانه    
ف  جاء  وقد 

 . »الندم توبة« 
ومن شْوط التوبة العزم علَ عدم العودة إلَ الذنب لَ بد أن تعزم  
بك   يب  ل  منة  تدري  لَ  عبد،  ن   فإنك  نْنية،  مرة  الذنب  اجع  ية ألَ  علَ 

 الْوت.
ومن أعظم علَمات اللَعبي   الكاذبي   أن أحدهم يتجرؤ علَ الذنب  
عم أنه يتوب، يقول: أن  سأذنب، وأتوب، من لك أن توفق إلَ التوبة،   يَ 

يا حنة تتوب. 
ة
 من لك أن ت

م وبي   التوبة نَلْوت فأفضوا إلَ ريَم   س حيل بيي    -عز وجل-كم من أن 
 بذنويَم! 

اجع الذنب مرة نْنية، ومن شْوط التوبة أن   لَبد أن تعزم علَ ألَ ية
ول الْوت »إن الله يقبل توبة العبد   ن تقع قبل ي  

أ
مكان نَ   وقت الَإ

تكون ف 
 ما لم يغرغر«. 
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من  : "  ولَ بد أن تكون قبل طلوع الشمس من مغريَا كما قال  

ب الله عليه ب قبل أن تطلع الشمس من مغريَا نة  ." نة
واسَع ن  عبد الله، إلَ قصة هذه الْرأة الصالْة حنة تعلم أنك لست  
ا الْصيبة أن تدمن الذنب، وألَ توفق للتوبة، ولهذا   معصومًا من ذنب، إب 

 جبل وأتَ  ذر  فالننَ   
»اتق الله حييْم كنت، واتبع  :    قال لْعاذ بَ 

لق حسن« حها، وخالق الناس تَ   . السيئة الْسنة بة
  صَيح مسلم وه  حبلَ   جاءت امرأة من جَينة إلَ الننَ   

كما ف 

.  من الزن 
مل إلَ حال هذ الْرأة 

أ ، نة ه علَ 
ة
قالت: ن  رسول الله، أصبت حدًا فأف

  خدغا 
  الزن  وهو من أخطر الذنوب، لكن لم ية ل  النة

الشيطان فوقعت ف 
  قليَا حنة جاءت وكانت امرأة مُصنة، جاءت  

حرارة الذنب تشتعل ف 
حَم حنة الْوت.  ا سبة ا وه  تعلم أي   بقدمي 

. ه علَ 
ة
 قالت : ن  رسول الله، أصبت حدًا فأف

 واختلف أه  وقصة الغامدية قصة واحدة، أم هما قصتان؟
ما قصة واحدة.   استظهر بعض العلِاء أي 

ل الننَ   
دها حنة يتكامل حْلها وتضع، وبعد أن وضعت    فلم ي   ي 

تتخلف عن  ها، ومع ذلك لم  تاج إلَ غب  ها فلَ ت  تفطم صغب  ردها حنة 
   الرجوع إلَ الننَ   

يد أن تتطهر من هذا الذنب حنة تواف  ا ية ي 
أ
؛ لَ

ا ذنوب، فإن عذاب الدنيا أهون من   -عز وجل-ريَا   وه  طاهرة ليس علي 
خرة.
آ
 عذاب الَ

ا، بعدأن ولدت فأمر يَا    جاءت إلَ الننَ    بعد أن وضعت جنيي 

ا رسول الله     ا ثيايَا، يْ رحَْت، وصلَ علي   فقال عمر  فشكت علي 

ا ن  رسول الله، وقد زنت، قال  بت توبة لو  : : أتصلَ  علي  »لقد نة
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م، وهل وجدت أفضل من أن  قسمت بي   سبعي   من أهل الْدينة   لوسعية
 . «- عز وجل - جادت بنفشا لله 

أهلها   ا  في  يتفاضل  التوبة  أن  علَ  يدلك  توبة«  وهذا  بت     »نة
يعن 

«عظيمة  م«. من مذننَ   » لو قسمت بي   سبعي    »أهل الْدينة لوسعية
 .- سبحانه وتعالَ -إن هذه الْرأة جادت بنفشا لريَا 

!أن  -عز وجل-أسأل الله   يوفقنا لكل خب 
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 قتل مائة نفس

 !هل لْ توبة ؟ 
  ه   م

  الَْمعة الْاضية عن التوبة النة
، فقد كنا تكلمنا ف  عاشْ الْسلِي  

 . دلْة علَ سعة رحْة رب العالْي  
أ
، ومن أعظم الَ  من أجل منازل الدب  

الذي قتل مائة نفس، واقتصرن  منه  الرجل  فيم  ذكرن  حديث  وذكرن  
علَ موضع الشاهد، فرغب إلَ   بعض الفضلَء أن أذكر الْديث، وأن أشب   

ء من الفوائد الْستنبطة منه.  إلَ شْ 

دري   قال:   والْديث هو ما أخرجه الشيخان عن أتَ  سعيد الْ 
»كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعي   نفسا،  :  قال رسول الله  

ه فقال: إنه قتل تسعة   رض فدل علَ راهب، فأنة
أ
فسأل عن أعلم أهل الَ

ل لْ من توبة؟ فقال: لَ، فقتل، فكّل به مائة، يْ سأل  
 
وتسعي   نفسا، ف

ل  
 
رض فدل علَ رجل عالم، فقال: إنه قتل مائة نفس، ف

أ
عن أعلم أهل الَ

ول بينه وبي   التوبة؟ انطلق إلَ أرض كذا   لْ من توبة؟ فقال: نعم، ومن ت 
جع  سا يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولَ ية إلَ أرضك،    وكذا، فإن يَا أن 

ه الْوت، فاختصمت   يق أنة ا أرض سوء، فانطلق حنة إذا نصف الطر فإي 
ئبا   نة جاء  الرحْة:  ملَئكة  فقالت  العذاب،  وملَئكة  الرحْة  ملَئكة  فيه 
هم   ا قط، فأنة مقبلَ بقلبه إلَ الله، وقالت ملَئكة العذاب: إنه لم يعمل خب 

  حكًَا، فقال:
م يعن  علوه بيي  َ

 
، ف   صورة آدم 

رض    ملك ف 
أ
قيسوا ما بي   الَ

  لْ، فقاسوا  
 

ما كان أدت  ف   أراد، فإلَ أيية
رض النة

أ
ا إلَ الَ   هاجر مي 

النة
  أراد فقبضته ملَئكة الرحْة«. 

رض النة
أ
 فوجدوه أقرب إلَ الَ

ت     بعض الروان 
ته الوفاة أوح الله عز وجل إلَ هذه  وف  أنه لْا حصر 

رض  
أ
رض أن تقرتَ  فكان أقرب إلَ الَ

أ
رض أن تباعدي، وإلَ هذه الَ

أ
الَ

  أراد بشبَ. 
 النة
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  رواية:  
رض  وف 

أ
ى بصدره فكان أقرب إلَ الَ

أ »أنه لْا جاءه الْوت ن 
  أراد«

 . النة
مًا.  الننَ   م تعلي   أعلم الناس، وأنصحهم وأحسي 

أنه   التعلي     
ف  طرقه  حَْلة  حق،    ومن  ه     

النة القصص  يذكر 

ى نَلدروس والعبَة، ونَلفوائد الْسنة هذا من حسن  
أ
  ه  ملَ

وصدق، والنة
 . تعلي  رسول الله 

  إشائيل  
 قص علَ أصَابه قصة رجل من بن 

ي معصية، بل أشف  
أ
، وليس نَ هذا الرجل أشف علَ نفسه نَلْعاصَّ 

  حرم الله إلَ نَلْق عند  
قبح معصية بعد الشْك وه  قتل النفس النة

أ
نَ

 بعض العلِاء. 
أشف علَ نفسه فقتل مائة نفس، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالَ  
  بعض  

ب عليه، وجعل ملَئكة الرحْة تتولَ قبض روحه، بل كما جاء ف  نة
نه أمر 

أ
اة هذا الرجل؛ لَ َ

 
ت أن الله سبحانه وتعالَ أحب وأراد ت الروان 

ا أن تقرب   ا أن تباعد، وأمر أرضًا هاجر إلي   أرضًا هاجر مي 
اته مُبوبة لرب العزة والَْلَل . َ

 
ن توبته، وت

أ
 كا

ك ن  عبد الله أن تقنط من رحْة الله مهما عظمت ذنوبك   فإن 
جو رحْة   ، لكننا ي  ، كم لنا من معاص ورزان  كم لنا من ذنوب وخطان 

 رب البَان  سبحانه وتعالَ. 
يقول:   وجل  عز  ﴾ والله  سِنِي  َ حم ُ

م
الْ مِنَ  يبٌ  رِ

َ
ق  ِ
ه
اللَّ تَ  َ رَحْم  

ه
  ﴿إِن

عراف: 
أ
 [. ٥6]الَ

استمرأت الْعصية، واستمررت فعليك ألَ تستمرئ الْعصية، فإنك إن  
ة  ابة وت علَ سوء الْ  شْ أن بة  

ُ شْ أن يُطبع علَ قلبك، وت   
ُ ا ت   علي 
ء.    مهما عظمت الذنوب، فإن رحْة علَم الغيوب تسع ك شْ 
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ه
ِ إِن
ه
ةِ اللَّ َ وا مِنم رَحْم

ُ
نَط
م
ق
َ
ت  
َ
مم لَ شِِ

ُ
ف
م
ن
َ
أ  
َ
وا عَلَ

ُ
ف َ شم
َ
ذِب  َ أ

ه
عِبَادِيَ ال  ن َ

م
ل
ُ
﴿ق

﴾ ُ حِي  ورُ الره
ُ
ف
َ
غ
م
هُ هُوَ ال

ه
يعًا إِن ِ وبَ حََْ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

م
َ يَغ
ه
 [. ٥3]الزمر:   اللَّ

رُوا  
َ
ف
م
تَغ اسم
َ
ف  َ
ه
اللَّ رُوا 

َ
ك
َ
ذ مم  شَُ

ُ
ف
م
ن
َ
أ وا  ُ
َ
لِ
َ
ظ وم 
َ
أ  
ً
ة
َ
احِش
َ
ف وا 
ُ
عَل
َ
ف ا 
َ
إِذ ذِب  َ 

ه
﴿وَال

 مَا  
َ
وا عَلَ م يُصِرُّ

َ
ُ وَلَ

ه
 اللَّ

ه
وبَ إِلَ

ُ
ن
ُّ
فِرُ الذ

م
مم وَمَنم يَغ ِ ويَِ

ُ
ن
ُ
﴾ لِذ

َ
ون ُ
َ
لِ م يَعم

ُ
وا وَهم

ُ
عَل
َ
  ف

 [.13٥]آل عمران: 
 . ضار علَ الذنوب، والْعاصَّ  طب  هو الَإ

 الْ 
الذي  وهو  توبة،  المحرمة  النفس  لقاتل  أن  الْديث  هذا  فوائد  ومن 
ابَ   ا عن  ً قدت  يْ 

ُ
أ وقد  والسنة،  الكتاب  عليه  ودل  حَْاع،  الَإ عليه  استقر 

  عباس أنه ليس لقاتل النفس توبة، مُتجًا بقول الله تعالَ:  
م
تُل
م
يَق ﴿وَمَنم 

ا ﴾ الِدًا في 
َ
ُ خ ه ي  َ زَاؤُهُ جََ َ َ

َ  
دًا ف مِنًا مُتَعَم ِ

 [. 93]النساء:   مُؤم
 والْق أن لقاتل النفس توبة

قتل النفس الْؤمنة من أقبح كبايأ الذنوب، بل إن زوال الكعبة أيش  
  من أن يُسفك دم مسلم، ومع ذلك فلقاتل النفس توبة؛  

َ
عُون  يَدم

َ
ذِب  َ لَ

ه
﴿وَال

 وَمَنم  
َ
ون
ُ
ن م  ي َ 
َ
ِ وَلَ
ق  َ
م
لْ  نَِ

ه
ُ إِلَ
ه
مَ اللَّ ِ  حَره

نة
ه
سَ ال

م
ف  النه
َ
ون
ُ
تُل
م
 يَق
َ
رَ وَلَ

َ
ا آخ ً

َ
ِ إِلَ
ه
مَعَ اللَّ

مًا ) 
َ
نْ
َ
قَ أ
م
 يَل
َ
لِك
َ
 ذ
م
عَل
م
ان ً  68يَف دم فِيهِ مُهَ

ُ
ل م  
َ قِيَامَةِ وَت 

م
مَ ال ابُ يَوم

َ
عَذ
م
ُ ال
َ
 لْ
م
( يُضَاعَف

مم  69) ِ ِ
ئَاية ِ
سَي   ُ
ه
اللَّ  

ُ
ل ِ
يُبَد   
َ
ئِك
َ
ول
ُ
أ
َ
ف ا  صَالًِِ  

ً
لَ َ
َ
عم  
َ
ل ِ
َ
وَعم وَآمَنَ  بَ  نةَ مَنم   

ه
إِلَ  )

مً  ورًا رَحِي 
ُ
ف
َ
ُ غ
ه
 اللَّ
َ
ن
َ
 [. 70 - 68]الفرقان:  ا﴾حَسَنَاتٍ وَكا

ية علَ أن لقاتل النفس المحرمة توبة، وهذا من واسع رحْة  
آ
فدلت الَ

  علَه
 الله، وفضل جل ف 

 هذا الرجل قتل تسعة وتسعي   نفسًا. 
ان الذي   وأنت تعلم أن من أعظم، وأخطر عقونَت الذنوب ذلكم الر 

﴾يصيب القلب   
َ
سِبُون

م
وا يَك
ُ
ن
َ
مم مَا كا ِ ويَِ

ُ
ل
ُ
 ق
َ
 عَلَ

َ
 رَان

م
 بَل
ه َ
:    ﴿كلا ]الْطففي  

1٤ .] 
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يب أن مثل من قتل تسعة وتسعي   نفسًا، فإن الران يكون قد  ولَ ر
  هذا القلب بصيص نور

  ف 
 أحاط بقلبه، لكن بفة

وبصيص النور هو الذي حْل قاتل تسعة وتسعي   نفسًا أن يبحث عن  
 رجل عالم ليسألْ، هل لْ من توبة؟

فته   نه استقر عنده شدة قبح ما اقبة
أ
وهذا يشب  إلَ أن هذا الرجل كا

 يداه، وأنه قد لَ يتاب عليه
رض، وهذا فيه نَرك الله فيكم أن من جَل شيئًا  

أ
تَث عن أعلم أهل الَ

جع إلَ أهل العلم   ﴾ فعليه أن ي 
َ
ون ُ
َ
لِ عم
َ
 ت
َ
م لَ يةُ نم

ُ
 ك
م
رِ إِن
م
ك ِ
 
 الذ
َ
ل هم
َ
وا أ
ُ
ل
َ
أ اسم
َ
  ﴿ف

 [. ٤3]النحل: 
  -وللعلِاء 

    -كما سيأتة
لْة عظيمة، ومكانة رفيعة، العلِاء ف  سلَم مب     الَإ

ف 
  الظلِاء. 

لْة البدر الذي يستضاء به ف    السماء، بل بَب  
لْة النجوم ف  مة بَب  

أ
 الَ

ه فسألْ إنه قتل تسعة  رض فدل علَ راهب فأنة
أ
سأل عن أعلم أهل الَ

ل لْ من توبة، قال: لَ. 
 
 وتسعي   نفسًا ف

ه، وهذا  ون بي   العالم وبي   غب  ب   ا من عامة الناس لَ ب  ً فيه: أن كثب 
هم لَ يعرفون الفرق بي   العالم    عن غب 

ً
ا من الْسلِي   فضلَ ً حق، فإن كثب 

ء من الصلَح ظنوه عالًْا    لَزم الْسجد، وعُرف بشْ 
ً
ه، ربَا إذا رأوا رجلَ وغب 

، ليس ك من عر    الفتوى، وهذا خطر كبب 
جع إليه ف  ف بصلَح يكون  ي 

 عالًْا 
مل، كان يؤمل أن يكون لْ توبة 

أ
 فسألْ فأغلق عليه نَب الَ

 فأغلق عليه الباب، فقتل فكّل به الْائة.  
ذا الرجل لْا 

 
ه، ف فيه: أن من أفنة بغب  علم أصابه شؤم فتواه قبل غب 

تقحم الفتوى بغب  علم عادت جنايته علَ نفسه، فكان قتل بسبب خوضه 
هل، ولَ جَة، ولَ يَهان،  

أ   العلم بلَ نة
  ف 

ه
ٌ إِن
م
 بِهِ عِلم

َ
ك
َ
سَ ل يم
َ
 مَا ل

ُ
ف
م
ق
َ
 ت
َ
﴿وَلَ

﴾
ً
ئُولَ هُ مَسم  عَنم

َ
ن
َ
 كا
َ
ئِك
َ
ول
ُ
 أ
ُّ ُ
ؤَادَ ك

ُ
ف
م
بَصَرَ وَال

م
عَ وَال مم شاء:   السه  [. 36]الَإ



 
 ِ

ارِي
َ
خ

ُ
ب

ْ
رِ ال

َ
ب

ْ
 مِن

ْ
 مِن

 112     

 

p p 

l 
l 

الننَ      غد 
، خرجت شية فأصيب    وف  كما عند أصَاب السي  

رح فأصابته جنابة فسأل أصَابه   تََ   أن  أحدهم 
دون لَ  رخصة ف  َ

ة
هل ت

د لك رخصة وأنت تقدر علَ الْاءقالوا:  أتيمم َ
 
ات، فلِا  لَ، ت

 
، فاغتسل ف

م أفتوا بغب  علم فقال:    بلغ ذلك الننَ    ي 
أ
م؛ لَ »قتلوه  اشتد غضبه علي 

ء السؤال«  ا شفاء الغ 
 . قتلهم الله ألَ سألوا حي   جَلوا، فإب 

  الْق أن هذه القصة  
كانت بعد رفع  هذا الرجل الراهب العابد، وف 

ن الرهبانية إعيش عليه السلَم إلَ السماء
أ
رت وابتُدعتم   ؛ لَ ا ظ  بعد رفع    ب 

، فدل هذا علَ أهمية    الدب  
عيش عليه السلَم، وه  مبتدعة لَ أصل لها ف 

 العلم. 
!   أسأل الله سبحانه أن يوفقنا إلَ ك خب 

 

 طبة الثانية  الْ 
نه ليس لْ توبة قتل ذلك الذي  

أ
خبَ هذا الرجل نَ

ُ
ان، لْا أ ب  إخوة الَإ

أ من   ركه، ولكن جذوة النور لم تنطف  اوده وكان ت   قلبه.حرمه من أملٍ كان ي 
  النفس حاجة، وفقرًا لَ يسده إلَ معرفة 

ان، اعلِوا أن ف  ب  إخوة الَإ
 الله، ومُبته، وطاعته.

  النفس اضطراب، هذا الفقر،  
  النفس فقر، ف 

  النفس حاجة، ف 
ف 

 . - سبحانه وتعالَ-وهذه الْاجة لَ تسد إلَ بَحبة الله، وبطاعته 
  وحشة واضطراب وقلق إلَ إذا طبع  

ال ف  ولهذا فإن الذي يذنب لَ ي  
 علَ قلبه، فإن ذلك ربَا كان كما قيل: 

 ما لَْرح بَيت إيلَم
ا نور، فسأل   بة مستوحشة، وفي  هذا الرجل لم ية ل نفسه قلقة مضطر
ه، فقال: إنه قتل مائة نفس   رض فدل علَ رجل عالم فأنة

أ
عن أعلم أهل الَ

ول بينك وبي   التوبة. ل لْ من توبة؟ قال: نعم، ومن ت 
 
 ف
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نَنًَ للتوبة، لَ يغلق هذا الباب حنة تطلع    -سبحانه وتعالَ-الله   فتح 
 الشمس من مغريَا 

كي   بي      - سبحانه وتعالَ-الله    ، الراجعي   النادمي   البا ب التائبي   ت 
 . -سبحانه وتعالَ-يديه 

الله   شْع    
ف  جاء  بَا  مة 

أ
الَ هذه  بون  ي  م  وأي  العلِاء،  فضل  -فيه: 

ومن نصح هذا العالم أنه لم يكتفِ ببيان أن لْ توبة، بل أرشده   -سبحانه
إلَ سبب يتخلص به من الْعاصَّ  قال: انطلق إلَ أرض كذا، وكذا فإن 

سا يعبدون الله فاعبد الله معهم.   يَا أن 
رض،  

أ
نس، ما ه  الغاية من بسط الَ ما هو الْقصود من خلق الَْن والَإ

 ورفع السماء؟
الله   ا  وتعالَ-بيي  :     - سبحانه    بقولْ 

ه
إِلَ سَ 

م
ن إِ
م
وَالَ نه  َِ

م
الْ تُ 

م
ق
َ
ل
َ
خ ﴿وَمَا 

بُدُونِ﴾ ت:   لِيَعم  [. ٥6]الذارن 
، والتوحيد  ا السايأ إلَ رب العالْي   لْة يصل إلي  والعبادة ه  أسمى مب  
ن لم يعبد الله لم يكن  

 
هو عبادة الله وحده، التوحيد مركب من عبادة، ف

 
ً
ه كان مشْكا ن عبد الله، وعبد غب 

 
موحدًا، ومركب من إفراد لله نَلعبادة، ف

 كافرًا.
م؟ ما صفة هؤلَء  سًا« ما صفية »انطلق إلَ أرض كذا، وكذا فإن يَا أن 

؟  الصالْي  
ا أرض سوء« جع إلَ أرضك فإي   .»يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولَ ية
مكنة، 

أ
الَ يفارق  أن  فعليه  ب  ونة  ، ذنونًَ ارتكب  من  أن   : فيه  وهذا 

ا قبل التوبة إذا لم يفعل ذلك لم يوفق للحفاظ علَ     كان علي 
حوال النة

أ
والَ

البلد    من 
ف 
ُ
ن ب،  ر 

ُ
  غب  المحصن إذا زت  جُلد وغ

التوبة، ولهذا فإن الزات 
  عض

النة رض 
أ
الَ يفارق  أن  ذلك  ومن حكم   ، عاما  ا  في  زت     

- الله  النة
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  هذه    -سبحانه وتعالَ
  وقوعه ف 

  كانت سببًا ف 
ا، وأن يُفارق البيئة النة في 

 الْعصية حنة تتجدد روحه، وحنة يصلح قلبه. 
ثب  عظي  علَ الْرء، وعلَ صلَحه، وفساده.

أ  البيئة لها نة
كانة العلِاء  

 
مة إلَ العلِاء، ف

أ
ومن أعظم فوائد هذا الْديث: حاجة الَ

طباء،  
أ
يصة علَ أن تؤهل الَ مة حر

أ
طباء، والَ

أ
مة أعظم من مكانة الَ

أ
  الَ
ف 

من رحم الله   إلَ  عناية  به  وليس  قد أهمل  أمر  ذا 
 
ف العلِاء  سبحانه  -أما 

 . -وتعالَ
َ  :  -سبحانه وتعالَ-للعلِاء مكانة عظيمة يقول الله  

َ
 إِلْ
َ
هُ لَ
ه
ن
َ
ُ أ
ه
دَ اللَّ ِ

َ
﴿شْ

 ﴾ ُ كِي  َ
م
عَزِي  ُ الْ

م
 هُوَ ال

ه
َ إِلَ
َ
 إِلْ
َ
طِ لَ قِسم

م
ل ا نَِ ً ِ
اتأ
َ
ِ ق
م
عِلم
م
و ال
ُ
ول
ُ
 وَأ
ُ
ة
َ
ئِك
َ
لَ َ
م
 هُوَ وَالْ

ه
  إِلَ

 [.18]آل عمران: 
الله   بة  ت   وتعالَ-فلم  شْادته    -سبحانه  إلَ  ليضمهم  البشْ  عموم  من 
 إلَ العلِاء.  نَلتوحيد إلَ من؟
  الْديث :  

نبياء لم يورثوا درهًما،  وف 
أ
نبياء، وإن الَ

أ
»إن العلِاء ورثة الَ

ن أخذه أخذ تَظ وافر«
 
 . ولَ دينارًا، ولكن و رثوا العلم، ف

مع قواها، وأن   َ
ة
مة أن تتكاتف، وأن ت

أ
تتعاون لصناعة وتكوب   فلَ بد للَ

ب العناية يَا. َ
ة
  ت
 العلِاء، هذا من أجل الْقاصد النة

أسأل الله أن يعفو عنا، وأن يتوب علينا، وأن يوفقنا للَستقامة، وأن  
 .   العراق، وأن ينصر الْسلِي  

، وعن إخواننا ف    سورن 
 يفرج عن إخواننا ف 
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 التيجانية

  ِ
ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
   شْ

بنا جل وعلَ:  م ، فيقول ر ِ مَا وَصَّه  عاشْ الْسلِي  
ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
﴿شْ

قِيمُوا  
َ
 أ
م
ن
َ
َ وَمُوشَ وَعِيشَ أ اهِي  َ نَا بِهِ إِيَم يم  وَمَا وَصه

َ
ك يم
َ
نَا إِل حَيم وم

َ
ذِي أ
ه
وحًا وَال

ُ
بِهِ ن

تَنَِ  
م َ
َ ُ ت 
ه
هِ اللَّ يم

َ
م إِل
ُ
عُوهم دم

َ
كِي  َ مَا ت ِ

م
شْ ُ
م
 الْ
َ
َ عَلَ بَُ

َ
وا فِيهِ ك

ُ
ق ره
َ
تَف
َ
 ت
َ
ب  َ وَلَ ِ

هِ مَنم    الد  يم
َ
إِل

هِ مَنم يُنِيبُ﴾ يم
َ
دِي إِل م اءُ وَي َ

َ
 [. 13]الشورى:   يَش

ر الله عز وجل بنعمة ه  أجل وأعظم النعم   ِ
 
ة يُذك ية الكرب 

آ
  هذه الَ

ف 
طلَق .   علَ الَإ

  شْغا الله الرحي  الرحْن،  
ان، النة ب  ، والتوحيد، والَإ ه  نعمة الدب  

وبعث يَا حَْيع رسل، وعلَ رأشم أولوالعزم من الرسل الذب   هم أفضل 
 رسل وأنبيائه.

  أن تقابل نَلشكر والثناء علَ الله رب العالْي   
 نعمة عظيمة ينبغ 

كتابه    من  آية  غب     
ف  الشْعة  وهذه  الدب    هذا  وصف  سبحانه  الله 

لدخول  سبب  النعمة  هذه  أن  وجل  عز  الله  وبي    نعمة،  ا  ي 
أ
نَ ا  وصف 

 الَْنات، والنجاة من النار والدركات. 
سبحانه:   وا  قال الله 

ُّ
حَل
َ
وَأ رًا 
م
ف
ُ
ك  ِ
ه
اللَّ مَتَ  نِعم وا 

ُ
ل بَده ذِب  َ 

ه
ال  
َ
إِلَ  َ يةَ م 

َ
لَ
َ
﴿أ

بَوَارِ﴾
م
مم دَارَ ال مَهُ وم

َ
:  ق  [. 28]إيَاهي 

﴾ ِ
ه
اللَّ مَتَ  نِعم وا 

ُ
ل :    ﴿بَده ه   28]إيَاهي  الله  نعمة  الْفشون:  قال   ]

ان، وه  بعثة مُمد صلَ عليه وآلْ وسلم. ب   الَإ
﴾ ِ
ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
[ ما هو الدب   الذي شْعه الله  13]الشورى:    ﴿شْ

نبياء؟
أ
 سبحانه وتعالَ، واتفق علَ الدعوة إليه حَْيع الَ

سلَم قال تعالَ:    هُ  هو دب   الَإ  مِنم
َ
بَل
م
نم يُق
َ
ل
َ
مِ دِينًا ف

َ
لَ سم إِ
م
َ الَ ب م
َ
تَغِ غ ﴿وَمَنم يَبم

﴾ ب  َ اشِِ
خِرَةِ مِنَ الْم َ

آ م
ِ  الَ
 [.8٥]آل عمران:  وَهُوَ ف 
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 ﴾
َ
ك يم
َ
إِل نَا  حَيم وم

َ
أ ذِي 

ه
وَال وحًا 

ُ
ن بِهِ  وَصَّه  مَا   ِ

ب   ِ
الد  مِنَ  م 

ُ
كُ
َ
ل عَ  َ
َ
  ﴿شْ
هم نبينا مُمد 13]الشورى:  يد أفضل رسل، وخابة  . [ ي 

ذِي  
ه
وحًا وَال

ُ
ِ مَا وَصَّه بِهِ ن

ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
نَا  ﴿شْ يم  وَمَا وَصه

َ
ك يم
َ
نَا إِل حَيم وم

َ
أ

َ وَمُوشَ وَعِيشَ﴾  اهِي  َ  [. 13]الشورى:  بِهِ إِيَم
مسة هم أولو العزم من الرسل   وهؤلَء الْ 

السموات،   ورفع  رض، 
أ
الَ ودحا  لوقات  المح  خلق الله  جل 

أ
لَ دب    هذا 

لْاد.  جل شْع علم الَْهاد؛ لقمع أهل الشْك والَإ
أ
 ولَ

﴾ ِ
ب   ِ
الد  مِنَ  م 

ُ
كُ
َ
ل عَ  َ
َ
توحيد الله، 13]الشورى:    ﴿شْ هو  الدب    هذا   ]

 وإفراده نَلعبادة، وألَ يعبد معه سواه.
هُ  قال الله عز وجل:  

ه
ن
َ
هِ أ يم
َ
وحِ  إِل

ُ
 ن
ه
 مِنم رَسُولٍ إِلَ

َ
لِك بم
َ
نَا مِنم ق

م
سَل رم
َ
﴿وَمَا أ

بُدُونِ﴾ اعم
َ
ن َ ف
َ
 أ
ه
َ إِلَ
َ
 إِلْ
َ
نبياء:  لَ

أ
 [. 2٥]الَ

  :   كتابه الكري 
 مِنم رُسُلِنَا  ويقول تعالَ ف 

َ
لِك بم
َ
نَا مِنم ق

م
سَل رم
َ
 مَنم أ

م
ل
َ
أ ﴿وَاسم
﴾
َ
بَدُون  يُعم

ً
ة نِ آلََِ َ حْم نَا مِنم دُونِ الره

م
جَعَل
َ
 [.٤٥]الزخرف:   أ

تَنِبُوا  ويقول تعالَ:   َ وَاجم
ه
بُدُوا اللَّ نِ اعم

َ
 أ
ً
ةٍ رَسُولَ مه

ُ
ِ أ
 ُ
ِ  ك
نَا ف 
م
دم بَعَث

َ
ق
َ
﴿وَل

وتَ﴾
ُ
اغ
ه
 [.36]النحل:  الط

مَنم  ويقول سبحانه وتعالَ:    
َ
رِهِ عَلَ مم

َ
أ مِنم  وحِ  لرُّ نَِ  

َ
ة
َ
ئِك
َ
لَ َ
م
الْ  
ُ
ِل
  َ يُب   ﴿

اءُ مِنم عِبَادِهِ﴾
َ
ونِ﴾ [ بَاذا؟  2]النحل:    يَش

ُ
ق
ه
ات
َ
ن َ ف
َ
 أ
ه
َ إِلَ
َ
 إِلْ
َ
هُ لَ
ه
ن
َ
ذِرُوا أ

م
ن
َ
 أ
م
ن
َ
  ﴿أ

 [. 2]النحل: 
  عقلك،  

، وهذه الْقيقة الساطعة حركُا ف  صل العظي 
أ
حرك هذا الَ

نبياء من لدن آدم  
أ
مل بذهنك جَافل الَ

أ إلَ غد، ورسالْة نبينا مُمد  ونة
 . 

   
البارة النة انظر بعقلك إلَ تلك الزمر الطاهرة، وإلَ تلك الَْحافل 
يعبد إلَ الله؛   ألَ  إليه  تدعو  الذي  صيل 

أ
الَ صل 

أ
أمة، والَ بُعثت إلَ ك 
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، ومراد الله عز وجل من خلق   الْلة ، وأساس  الدب   أن هذا أصل  لتعلم 
 الثقلي   
مر، ولتحمد الله إن هداك إليه. 

أ
 لتعلم عظم هذا الَ

صل العظي  
أ
  الدعوة إلَ هذا الَ

د ف  ية َ
ة
 وحنة ت

 ما هو؟ 
 ألَ يعبد إلَ الله. 

  ارتكيَا من ضف عبادة لغب  الله 
 وحنة تعلم عظي  الَْناية النة

وحنة تعلم حقيقة ما يعانيه الدعاة إلَ التوحيد من ألم، ومن أسف   
م الله، غذاهم الله نَلنعم، ومع ذلك ينادون  

ة
م الله رزف سا خلفة ون أن  حييم  ي 

 غب  الله، ويستغيثون بغب  الله، ويذتَون تعبدًا لغب  الله.
حة ينادون أرنَيَا الذب   هم رمي    ض 

أ
س عكفوا عند القبور، والَ كم من أن 

م، ولَ أن يدفعوا     حياية
مراض ف 

أ
ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفشم الَ

 عن أنفشم الْوت. 
وحًا﴾

ُ
ِ مَا وَصَّه بِهِ ن

ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
 [  13]الشورى:  ﴿شْ

 .  والذي يشْع هو الله رب العالْي  
عَ﴾ َ
َ
. 13]الشورى:   ﴿شْ   سن، وبي  

 [ يعن 
بنا سبحانه، وأما نبينا مُمد   و مبلغ عن الله    الذي يشْع هو ر

 
ف

، ولهذا فإن الله سبحانه وتعالَ يقول:   عُوا  رب العالْي   َ
َ
ءُ شْ

َ
كا َ
ُ
مم شْ ُ

َ
مم لَ
َ
﴿أ

﴾ ُ
ه
 بِهِ اللَّ

م
ن
َ
ذ
أم م ن َ
َ
ِ مَا لَ

ب   ِ
مم مِنَ الد  ُ

َ
 [. 21]الشورى:  لَ

يقول الله سبحانه وتعالَ هذا إنكارًا علَ الذب   شْعوا عبادة جعلوها 
ية يستدل يَا علَ الرد علَ 

آ
يقريَم إلَ الله من غب  دليل هذه الَ ا 

ً
يق طر

ان ديننا،     مب  
أهل البدع، وعلَ بيان أن البدع مردودة، وليست مقبولْة ف 
  مع
ناها لَ معبود ومع ذلك فإن الذب   نقضوا شْادة أن لَ إلْ إلَ الله النة

 تَق إلَ الله هم أيضًا الذب   نقضوا شْادة أن مُمدًا رسول الله.
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 . ومن مقتض  هذه الشْادة ألَ يعبد الله إلَ بَا سن  رسول الله 

   
واسَع مغ  إلَ هذه الطامة الكبَى، وإلَ هذه الباقعة العظمى النة
 عن أن يدعَ  

ً
سلَم فضلَ يتعجب من صدورها من رجل ينتسب إلَ الَإ

الْشيخة، والولَية، والعرفان، بل يتعجب الْسلم هل يوجد مسلم علَ وجه 
رض يدافع عن هذا الباطل!

أ
 الَ

  فيض سيدي أتَ  العباس 
  ف 
مات 
أ
، وبلوغ الَ  

هذا كتاب »جواهر الْعات 
 العرتَ  يَادة. 

  الله عنه« كتبه علَ  حرزام بَ 
  رصَّ 
 التيجات 

يقة التيجانية، وصاحبه مِن تلفة بلَ واسطة   هذا من أجل كتب الطر
، وأن  أقرأ من الكتاب.   

 عن أحْد التيجات 
 لْا أغلق إلَ آخره 

ة
 قال: وأما فضل صلَة الفاي
عمال الصالْات يقول   اعلِوا أن الصلَة علَ الننَ   

أ
من أفضل الَ

ا«. :  ً
م
ا عَشْ َ هِ يَِ

يم
َ
ُ عَل
ه
 اللَّ

ه
 صَلَ

ً
ة
َ
 ه صَلَ

َ
 عَلَ

ه
 »مَنم صَلَ

، والْتابعة للننَ   
ا الَإخلَص لله رب العالْي   وإذا كانت عبادة فيجب في 

 . من الننَ    ، فإنه لَ أحد من البشْ أعلم بقدر الننَ   الكري   

   
ية النة
آ
لت الَ نبياء لْا ي  

أ
الصحابة الذب   هم أعرف الناس نَلله بعد الَ

مر نَلصلَة علَ رسول الله  
أ
ا الَ ،  لم يتقدموا بي   يدي رسول الله    في 

ا، وأهل البدع فتحوا     يستحفة
بل رجعوا إليه؛ ليعرفوا صيغة الصلَة النة

م صلَة علَ رسول الله  لم يُب  ل   الباب واسعًا حنة يشْع ك واحد مي 

 الله يَا من سلطان
الكري    الننَ   عن   

منقولْة ليست  ا  ي 
أ
لَ ؛  الدب     

ف  بدعة   
ة
الفاي فصلَة 

الننَ    ببعثة  كمل  قد   
والدب    ، ﴾ م

ُ
دِينَكُ م 

ُ
كُ
َ
ل تُ 
م
ل َ
م
كْ
َ
أ مَ  يَوم

م
﴿ال  :  

مة ما يقريَا إلَ    [ وما فارق رسول الله  3]الْائدة:  
أ
الدنيا إلَ وقد بي   للَ

الننَ    عمون رؤية 
ي   الذب    أما  يتلقون عنه    الله،  م  منامًا وأي  يقظة لَ 

يعة.  ؤلَء يسعون لنقض عرى هذه الشْ
 
وراد، والعبادات ف

أ
 الَ
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  الله  
 لْا أغلق فقد سَعت شيخنا رصَّ 

ة
قال: »وأما فضل صلَة الفاي
 .  
يد أحْد التيجات   عنه يقول« ي 

 لْا أغلق حي   رجعت من الْج إلَ 
ة
 بذكر صلَة الفاي

ً
»كنت مشتغلَ

ئة ألف صلَة   تلِسان؛ لْا رأيت من فضلها، وه  أن الْرة الواحدة بسيمة
ئة ألف صلَة، وهذا لَ يعرف إلَ من   كيف تكون الْرة الواحدة بسيمة

 ! جَة الننَ  

، بل الوح  مستمر وليس وح    اعلِوا أن هؤلَء لم ينقطع عندهم الوح 
  
الرحْن، بل هو الشيطان وقد زعموا أن صاحيَا  مُمد البكري الصديفة
يل مصر كان قطبًا ! قال : إن من ذكرها مرة ولم يدخل الَْنة فليقبض   ي  

 صاحيَا عند الله«. 
فإن لم يدخل  الَْنة،  و من أهل 

 
من ذكر هذه الصلَة مرة واحدة ف

 .  
 الَْنة فعليه أن يقبض صاحيَا عند الله، وهذا هي   نَلْقارنة بَا سيأتة

وبقيت أذكرها إلَ أن رحلت من تلِسان إلَ أتَ  سَعون فلِا رأيت    » 
كت  ات ية ب  ا الْرة الواحدة بسبعي   ألف ختمة من دلَئل الْ    في 

الصلَة النة
 لْا أغلق«. 

ة
 الفاي

ات« للجزولَ  هذا منبع للبدع، منبع للضلَل.  ب 
 »ودلَئل الْ 

آلْ   سيدن  مُمد وعلَ  )اللهم صل علَ  يَا وه   »واشتغلت  يقول: 
صلَة تعدل حَْيع صلوات أهل مُبتك وسلم علَ سيدن  مُمد وعلَ آلْ 
  نَلرجوع ـ 

ا من كبْة الفضل يْ أمرت  سلَمًا يعدل سلَمهم( لْا رأيت في 
  

ة
 ـ إلَ صلَة الفاي

  رسول الله 
 ؟  أب   لفة

ون رسول الله    عمه بعض الْتصوفة أن الناس ي    علَ نَطل ي  
هذا مبن 

خذون عنه   
أ
م ن   بعد موته يقظة لَ منامًا، وأي 

ا فوق بعض.   ظلِات بعض 
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نَلرجوع     
    »أمرت 

ة
الفاي نَلرجوع  إلَ صلَة    

لْا أغلق فلِا أمرت 

ا سألته ـ    ـ عن فضلها«   إلي 

 لَ أشك أن هذا نقض لعرى الدب   
 أن 
  بيان الوعيد الشديد علَ الكذب علَ الننَ    

ة ف  حاديث متواية
أ
  الَ

 »من كذب علَ  متعمدًا فليتبؤا مقعده من النار«. 
دث   كان الواحد من الصحابة بعد موت رسول الله   إذا أراد أن ت 

  الرواية    عن رسول الله  
ارتعد، واصفر وجَه خشية من أن يغلط ف 

ارًا يكذبون علَ رسول الله   بَا إذا لم يكن من   عليه، وهؤلَء جَارًا، ي 

 الكفر، فلَ أقل أنه من أعظم البدع.
  رسول الله 

 التيجات 
َ
ل و 
َ
 ؟ ماذا ق

 »تعدل من   
ة
ا«  من صلَة الفاي ن الْرة الواحدة مي 

أ
: نَ
ً
  أولَ

فأخبَت 
ا تعدل ك تسبيح    نْنيًا: أن الْرة الواحدة مي 

القرآن ست مرات، يْ أخبَت 
  الكون ومن ك ذكر ومن ك دعاء كبب  أو صغب  ومن القرآن ستة  

وقع ف 
 تعدل القرآن ستة آلَف مرة  

ة
ِ  آلَف مرة« صلَة الفاي

ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
﴿شْ

وحًا ﴾
ُ
 [. 13]الشورى:   مَا وَصَّه بِهِ ن

ا هو إلَ الله عز وجل وحده ، وهؤلَء يشْعون دينًا، ويكذبون   الشْع إب 
عة  فيه علَ رسول الله   بة علوا صلَة مُ  َ ، يْ لَ يكتفون بذلك حنة ت 

تعدل القرآن ستة آلَف مرة، أي كلامٍ هذا الذي يُقارن نَلقرآن كلام الله   
 فضلَ عن أن يعدلْ مرة دعك عن آلَف الْرات ؟!!
 ولو كان كذلك فأب   رسول الله من هذه الصلَة،

 أب   أبو بكر وعمر، 
 أب   سايأ الصحابة، 

؟  
مة قبل أحْد التيجات 

أ
 أب   سايأ الَ
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بَ أصَابه يَذا الفضل العظي  يكتمه حنة يعطيه   أب   رسول الله لَ ت  
.  
حْد التيجات 

أ
 لَ

ا فوق بعض تدلك علَ ضلَل القوم وإفكهم العظي     ظلِات بعض 
دينا سواء السبيل!   أسأل الله سبحانه أن ي 

 

  طبة الثانية  الْ 
من  بنعمة  عباده  مذكرًا  تعالَ  الله  قول  إلَ  استعمنا  ان،  ب  الَإ إخوة 

  شكر هذه النعمة
دوا ف  ية َ  أعظم النعم حنة ت 

إليه،   ونَلدعوة  التوحيد،  علَ  نَلثبات  يكون  النعمة  هذه  وشكر 
ب  الذي بعث الله به مُمدًا    نشْ الْ 

عمال الصالْة، وف 
أ
  الَ
اد ف  ونَلَجية

ا.  تلط يَا ما ليس مي  يعة حنة لَ ت    ، ونَلذب عن هذه الشْ

ذِي  ﴿
ه
وحًا وَال

ُ
ِ مَا وَصَّه بِهِ ن

ب   ِ
م مِنَ الد 

ُ
كُ
َ
عَ ل َ
َ
نَا  شْ يم  وَمَا وَصه

َ
ك يم
َ
نَا إِل حَيم وم

َ
أ

وا فِيهِ 
ُ
ق ره
َ
تَف
َ
 ت
َ
ب  َ وَلَ ِ

قِيمُوا الد 
َ
 أ
م
ن
َ
َ وَمُوشَ وَعِيشَ أ اهِي  َ  [. 13]الشورى:    ﴾بِهِ إِيَم

لَ بد من إقامة التوحيد، ولَ بد من الثبات عليه، ولَ بد من الدعوة 
بة.  ن   إليه، ولَ بد من الَستمرار علَ الطاعة وه  الَإ

وا فِيهِ﴾ 
ُ
ق ره
َ
تَف
َ
 ت
َ
ب  َ وَلَ ِ

قِيمُوا الد 
َ
 أ
م
ن
َ
 [. 13]الشورى:  ﴿أ

وتعالَ-أمرهم   الفرقة   - سبحانه  عن  اهم  وي  والَتئلَف،  نَلَْماعة 
ع علَ كَلة واحدة.  يعة الَجيمة  والَختلَف فإن من أعظم أصول هذه الشْ
ذلك   م، ومع  ع كَلية عظم سبب لَجيمة

أ
نَ م  التوحيد من الله علي  أهل 

م متفرقون تفرق أهل التوحيد إلَ أحزاب وشيع ما أي  ل الله يَا   فالواقع أي 
  يقول:    -سبحانه وتعالَ-من سلطان، والله  

َ
يعًا وَلَ ِ ِ حََْ

ه
لِ اللَّ بم َ تَصِمُوا تَِ

﴿وَاعم
وا﴾
ُ
ق ره
َ
ف
َ
 [.103]آل عمران:  ت

وا  :  -سبحانه-ويقول  
ُ
ق ره
َ
ف
َ
ت  َ ذِب  

ه
ل
َ
كا وا 
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت  
َ
مَا  ﴿وَلَ دِ  بَعم مِنم  وا 

ُ
ف
َ
تَل
م
وَاخ

نَاتُ﴾ ِ
بَي 
م
ُ ال
ُ
 [. 10٥]آل عمران:  جَاءَهم
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كِي  َ ):  -سبحانه  -ويقول   ِ
م
شْ ُ
م
وا مِنَ الْ

ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
وا  31﴿وَلَ

ُ
ق ره
َ
ذِب  َ ف

ه
( مِنَ ال

وا شِيَعًا﴾
ُ
ن
َ
مم وَكا ُ َ  [. 32،  31]الروم:  دِيي 

اد إلَ أن أهل 
ة
ع، والَت الواقع أن التوحيد الذي هو أعظم سبب للَجيمة
ع، بل تفرقوا.  عصر لم ينعموا بنعمة الوحدة والَجيمة

أ
  هذه الَ

 ف 
م بعضًا،   م علَ بعض، ويظلم بعض    بعض 

م يبغ  وأعظم من ذلك أي 
م بعضًا إلَ  ارب بعض   الله رحم من  وت 

ا لْصيبة عظمى.   ا، وإي  م لتعطيل دعوة بعض، والْنع مي   ويسغ بعض 
هِ﴾   يم
َ
م إِل
ُ
عُوهم دم

َ
كِي  َ مَا ت ِ

م
شْ ُ
م
 الْ
َ
َ عَلَ بَُ

َ
وا فِيهِ ك

ُ
ق ره
َ
تَف
َ
 ت
َ
ب  َ وَلَ ِ

قِيمُوا الد 
َ
 أ
م
ن
َ
﴿أ

 [ من ماذا؟13]الشورى: 
 من التوحيد.  

تعالَ:   ﴾ قال 
َ
ون ُ بَِ
م
تَك يَسم  ُ

ه
اللَّ  

ه
إِلَ  َ
َ
إِلْ  
َ
لَ مم  ُ

َ
لَ  
َ
قِيل ا 

َ
إِذ وا 
ُ
ن
َ
كا مم  ُ ه   ﴿إِي 

 [. 3٥]الصافات: 
  :  -سبحانه  -ويقول  

َ
لَ ذِب  َ 

ه
ال وبُ 

ُ
ل
ُ
ق تم 
ه
ز
أَ
ا َ
م
اسَْ دَهُ  وَحم  ُ

ه
اللَّ كِرَ 

ُ
ذ ا 
َ
﴿وَإِذ

﴾
َ
ون ُ شِْ بم

َ
ت م يَسم
ُ
ا هم
َ
ذِب  َ مِنم دُونِهِ إِذ

ه
كِرَ ال
ُ
ا ذ
َ
خِرَةِ وَإِذ

آ م
لَ  نَِ
َ
مِنُون  [. ٤٥]الزمر:    يُؤم

هِ﴾ يم
َ
إِل م 
ُ
عُوهم دم

َ
ت مَا  كِي  َ  ِ

م
شْ ُ
م
الْ  

َ
عَلَ  َ بَُ

َ
من  13]الشورى:    ﴿ك   

يعن   ]
 التوحيد. 

اءُ﴾
َ
يَش مَنم  هِ  يم

َ
إِل تَنَِ  

م َ
َ ت   ُ
ه
يستحق  13]الشورى:    ﴿اللَّ من  دي الله  ي   ]
 الهداية.

هِ مَنم يُنِيبُ﴾  يم
َ
دِي إِل م دي إليه من 13]الشورى:   ﴿وَي َ ن ي 

أ
[ وعد الله نَ

 ينيب.
 - سبحانه وتعالَ-والصحابة كلهم منيبون إلَ الله 

﴾ :-عز وجل-قال   ه
َ
بَ إِلَ ن َ

َ
 مَنم أ

َ
بِعم سَبِيل

ه
 [. 1٥]لقمان:  ﴿وَات

هِ مَنم يُنِيبُ﴾فقولْ تعالَ:  يم
َ
دِي إِل م  [. 13]الشورى:  ﴿وَي َ
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ج  ا دليل علَ وجوب اتباع مي  ية في 
آ
ن الصحابة مهتدون فالَ

أ
تصري  نَ

 . أصَاب رسول الله 

  مرضاة الله، والرجوع إلَ الله  
شاع ف    ه  الَإ

بة النة ن       -عز وجل-والَإ
ف 

ب   إلَ الله.   ك وقت مع الَإخلَص من أعظم مقامات السايأ
بَعِيدٍ ) قال تعالَ:    َ ب م

َ
قِي  َ غ

ته ُ
م
لِلِ  
ُ
ة نه َ َ
م
تِ الْ

َ
لِف
م
ز
ُ
  31﴿وَأ

َ
وعَدُون

ُ
ت مَا  ا 

َ
( هَذ

ابٍ حَفِيظٍ )  وه
َ
ِ أ
 ُ
بٍ مُنِيبٍ﴾ 32لِكل

م
ل
َ
بِق بِ وَجَاءَ  يم

َ
غ
م
ل نَِ نَ 
َ حْم َ الره شِْ 

َ
  ( مَنم خ

 [. 33  - 31]ق: 
  ه     -سبحانه وتعالَ-أمر الله  

لْة النة بة ﴿يَذه الْب   ن  م  الَإ
ُ
كُ ِ
ب   رَ
َ
نِيبُوا إِلَ

َ
وَأ
﴾
َ
ون صَرُ نم

ُ
 ت
َ
ه لَ
ُ
ابُ يْ

َ
عَذ
م
ُ ال
ُ
تِيَكُ
أم  ن َ
م
ن
َ
لِ أ بم
َ
ُ مِنم ق

َ
وا لْ لُِِ سم

َ
 [. ٥٤]الزمر:  وَأ

الله     
صَّ  ي  ما  علَ  وثباتٌ  الله،  لطاعة  لزومٌ  بة 

ن  الَإ بكم،  ر إلَ  أنيبوا 
  ك وقت. 

 نَلَإخلَص، ورجوع إلَ الله ف 
السبيل،   -سبحانه-أسأل الله   دينا سواء  ، وأن ي  يوفقنا لكل خب  أن 

، ونَرك الله فيكم! به الْفلحي   علنا من حز َ  وأن ت 
  



 
 ِ

ارِي
َ
خ

ُ
ب

ْ
رِ ال

َ
ب

ْ
 مِن

ْ
 مِن

 12٤     

 

p p 

l 
l 

 شْر رمضان

   وأقبل رمضان 
بنا   ، فيقول ر :    -عز وجل-معاشْ الْسلِي     كتابه الكري 

ذِي  ف 
ه
﴿وَهُوَ ال

ورًا﴾
ُ
ك
ُ
رَادَ ش

َ
وم أ
َ
رَ أ
ه
ك
ه
 يَذ
م
ن
َ
رَادَ أ
َ
نم أ  لَِْ

ً
ة
َ
ف
م
ارَ خِل َ ه  وَالي 

َ
ل يم
ه
 الل
َ
]الفرقان:   جَعَل
62 .] 

ت الله   آن  ار من  والي  تدل علَ    - عز وجل-الليل    
النة عظي   الباهرة 

 . -سبحانه وتعالَ-قدرته، وعظمته، وحَْالْ، وجلَلْ 
تدي يَا الناظر إلَ عظمة    -عز وجل-جعل الله   ار تذكرة ي  الليل والي 

 - سبحانه وتعالَ-الله 
تدي إلَ عظمة الله    ية الباهرة ي 

آ
- الذي ينظر بقلبه وبصره إلَ هذه الَ

وتعالَ وإفراده    -سبحانه  ومُبته،  توحيده،  إلَ  يقوده  الَهتداء  وهذا 
 نَلعبادة. 

الله   وتعالَ-وجعل  العزة    -سبحانه  رب  لشكر   
ً
مُلَ ار  والي  الليل 

ونَلَْوارح   ثناءً  ونَللسان  ا، 
ً
اف اعبة نَلقلب  يكون  هذا  والشكر  والَْلَل، 

 عبادة وخضوعًا.
   
لبات 
أ
الَ مام  الَإ مذي، وصَحه  البة مام  الَإ الننَ     -رحْه الله-وروى  أن 

»لَ تقوم الساعة حنة يتقارب الزمان حنة تكون السنة كالشْر،  قال:    

مة   كالصر  والساعة  كالساعة،  واليوم  كاليوم،  والَْمعة  كالَْمعة،  والشْر 
 . نَلنار«

هذا الْديث الصحيح اشتمل علَ علَمة ودليل علَ صدق نبوة نبينا 
فإنه أخبَ أن من أشْاط الساعة أن يتقارب الزمان، وهذا أمر    مُمد  

زمنة 
أ
  هذه الَ

س به ك مسلم ف   ت 
 من منا لَ يتذكر رمضان الْنصرم ؟  
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مس 
أ
نه انسلخ نَلَ

أ
نسان، وكا  ربَا يتذكره الَإ

  شيعا فلَ بد أن   
ار ، ينقض  ، وهذا الشْر ليل وي  رمضان شْر عظي 

وطاعته، لكنه يتمب   عن سايأ الشْور   -عز وجل-يعمره الْسلم بعبادة الله  
مة.
أ
ات ويَكات أودغا فيه رب العزة والَْلَل رحْة يَذه الَ ب   تَ 

،   وقد ثبت أن الننَ    كان يبشْ أصَابه بَقدم هذا الضيف الكري 

.  وهذا الزايأ العظي 

ة     عن أتَ  هري 
لبات 
أ
مام الَ ، وصَحه الَإ  

مام النساتأ أن    فقد روى الَإ
  أصَابه فقال:    الننَ   

كم رمضان شْر مبارك فرض الله  خطب ف  »أنة

  ، عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الَْحي 
، ومردة الَْن، فيه ليلة خب  من ألف شْر، من حرم   وتغل فيه الشياطي  

ها فقد حرم«  . خب 
 . أو كما قال  

الننَ    أفئدة   كان  إليه  تشتاق  الذي  الشْر  يَذا  أصَابه  يبشْ 

 سعادة ه   
م الْسلِي   كبْ أن  ن أ

أ
الْؤمني   ويتنظرونه علَ أحر من الَْمر؛ لَ

   
النة الْواسم  تلك   ، العالْي   لرب  ا  في  للتعبد  تنشْح صدورهم    

النة الْواسم 
ا هذا الشْر  ب  والرحْات، ومي  ا أبواب الْ  ا الْسنات، وتكبْ في  تعظم في 

لق نبينا مُمد    الذي نه شْر مبارك، شْر مبارك    وصفه أصدق الْ 
أ
نَ

 . ه كثب    أن خب 
 يعن 

  الدنيا  
اشب   ف  ات هذا الشْر لهو من الْ  فوالله، إن من حرم من خب 

خرة إلَ أن يشاء الله رب العالْي    
آ
كم شْر مبارك فرض الله عز وجل  والَ »أنة

»   أن   عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الَْحي 
يعن 

  هذا الشْر، 
يبة ف  به تكون متأتية وقر   يتقرب يَا العبد إلَ ر

سباب النة
أ
الَ

به   نسان عن ر   تبعد الَإ
سباب النة

أ
يبة، ولَ    -عز وجل- وأن الَ لَ تكون قر

  هذا الشْر.
ة ف   يسب 
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»وتغل فيه الشياطي   ومردة الَْن، فيه ليلة خب  من ألف شْر، من 
مة   -سبحانه وتعالَ- فضل عظي  ادخره الله  حرم أجرها فقد حرم«  

أ
لهذه الَ

مم،
أ
  ليلة القدر    من دون سايأ الَ

ب  العمي  يتمثل ف  ، والْ  هذا الفضل العظي 
  أي  ل الله  

ا القرآن    -سبحانه وتعالَ-النة ةٍ إِن ه  في 
َ
ةٍ مُبَارَك

َ
ل يم
َ
ل   ِ
نَاهُ ف 
م
ل َ م  ي 
َ
﴿إِن ه أ

﴾ ذِرِب  َ
ا مُنم نه
ُ
   3]الدخان:    ك

[ خب  عظي  من حرم من خب  هذه الليلة النة
، حرم من ك فضل.  ه  خب  من ألف شْر فقد حرم، حرم من ك خب 

ات، فعليكم أن تعقدوا العزم علَ   ب  أمامكم موسم جليل من مواسم الْ 
لتستغلوا   جيدًا؛  ا 

ً
طيط  

ة
ت ططوا   

ة
ت أن  عليكم   ، الراتَي   من  فيه  تكونوا  أن 

ارة درشا من حَْيع الوجوه   َ
ة
نسان إذا أقدم علَ ت حَْيع أزمنة هذا الشْر، الَإ

خرة.
آ
ارة الَ َ

ة
ارة وه  ت َ

ة
ن ت
آ
 والَْوانب، وقدر، وفكر فأمامك الَ

  الصحيحي   
  شْر رمضان الصوم فف 

عمال الصالْة ف 
أ
ومن أجل الَ

ة   »ك عمل  :  -عز وجل- قال: قال الله    عن الننَ   عن أتَ  هري 

 آدم لْ إلَ الصوم فإنه لَ  وأن  أجزئ به«. 
 ابَ 

فث، ولَ يصخب، فإن  »والصيام جنة، فإذا كان   يوم صوم أحدكم فلَ ي 
  
 
ف لوف  بيده لْ  نفس مُمد  ، والذي    صايأ

إت  فليقل  قاتل  أو  سابه أحد، 
 . الصايأ أطيب عند الله من ري  الْسك«

فرح   به  ر   
لفة وإذا  بفطره،  فرح  أفطر  إذا  يفرجما  فرحتان  »للصايأ 

 . بصومه« 
ية الصوم علَ   -سبحانه وتعالَ-الله     هذا الْديث القدش  يبي   مز

ف 
«  سايأ   لَ  فإنه  الصوم  إلَ  لْ  آدم  ابَ   -أضافه الله  العبادات »ك عمل 

ن الصيام ش بي     -سبحانه وتعالَ
أ
جيدًا؛ لَ ا وبة

ً
يف نفسه العظيمة تشْ إلَ 

به   . -سبحانه وتعالَ-العبد ور
ون أن الكري  إذا تكفل نَلَْزاء »وأن  أجزئ به«  يْ قال:   وأنية خبب 

علَ.
أ
جور، ولله الْثل الَ

أ
 بنفسه فلَ تسل عن كبْة الَ
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ا ميسورًا قال لعمال: جزاؤكم علَ  وعندي  
ً  كرت 

ً
  الدنيا لو أن رجلَ

ف 
ا هو رب العزة والَْلَل  

 
 ف
ً
يلَ  جز

ً
م يتوقعون مالَ ي 

أ
م؛ لَ لَ تسل عن فرحية

 »وأن  أجزئ به«يقول:  -سبحانه وتعالَ-الكري  
 والْاجز.والَْنة : الْراد يَا الْاجب، » والصيام جنة« 

نْم. 
آ
 قال العلِاء: فالصيام جنة عن الْعاصَّ  والَ

، وأراد بصومه رب العزة والَْلَل وحذر أن  ، واحتسانًَ ان ً من صام إب 
.  يواقع ذنبًا، أو معصية، فإن هذه الصوم يكون مانعًا من الذنوب والْعاصَّ 
مِنم   ذِب  َ 

ه
ال  
َ
عَلَ تِبَ 

ُ
ك ا  َ
َ
كْ يَامُ  الص ِ  ُ

ُ
كُ يم
َ
عَل تِبَ 

ُ
ك آمَنُوا  ذِب  َ 

ه
ال ا  َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ
﴾ م
ُ
لِكُ بم
َ
 [ لْاذا؟ 183]البقرة:   ق

﴾
َ
ون
ُ
ق ته
َ
م ت
ُ
كُ
ه
عَل
َ
 [. 183]البقرة:  ﴿ل

خرة، ن   
آ
ا خب  الدنيا والَ فالصيام سبيل لتحصيل التقوى، والتقوى في 

نْيَ   سمى، 
أ
الَ هدفك  اجعلها  عينيك،  نصب  الله  تقوى  اجعل  عبد الله، 

ا  
ً
وخائف معظمًا،  بك  ولر تقيًا،  كنت  إن  فإنك  التقوى،  تبلغ  د حنة  واجية
رنَب  

أ
يل عنك الْجاب، ونلت رضا رب الَ بواب، وأز

أ
-فتحت لك الَ
 . -الَسبحانه وتع 

ن الننَ   »والصيام جنة«  
أ
يقول كما    وهو كذلك جنة من النار؛ لَ

   
لبات 
أ
مام الَ   الْديث الذي رواه ابَ  ماجة، وصَحه الَإ

»من صام يومًا  ف 
رض«

أ
ا كما بي   السماء والَ

ً
  سبيل الله جعل الله بينه وبي   النار خندق

 . ف 
  سبيل الله نَعده الله عن النار، وجعل 

  من صام يومًا واحدًا، لكن ف 
رض. 
أ
ا كما بي   السماء والَ

ً
 بينه وبي   النار خندق

فث، ولَ يصخب، فإن   »والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلَ ي 
، والذي نفس مُمد بيده« أقسْ الننَ    سابه أحد، أو قاتل فليقل: إن صايأ

بَ وهو الصادق البار      . علَ هذا الْ 
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 »  الصايأ
 
لوف ف ة    »والذي نفس مُمد بيده لْ 

أ
لوف: هو تغب  رات والْ 
ة.
أ
ة هذه الرات ة كري 

أ
  تنبعث من الْعدة بسبب الَْوع، وه  رات

 الفم النة
الصايأ أطيب عند الله من ري    

 
ف لوف  بيده لْ  نفس مُمد  »والذي 

يَا رب    الْسك« ة عن طاعة وآنْر الطاعة ت  َ
ة
ت ة ن  ة الكري 

أ
ن هذه الرات

أ
لَ

 العزة والَْلَل.
به الله  »للصايأ فرحتان«   ان احرصوا علَ الفرح الذي ت  ب  - إخوة الَإ

وتعالَ الفرح  -سبحانه  وهو   ، العالْي   به الله رب  ت  فرح  فرحان،  الفرح   ،
﴾  نَلطاعة  

َ
مَعُون م َ

َ ا ت  ٌ مِِه ب م
َ
رَحُوا هُوَ خ

م
يَف
م
ل
َ
 ف
َ
لِك
َ
بِذ
َ
تِهِ ف َ حْم َ ِ وَيَِ

ه
لِ اللَّ ضم

َ
 بِف
م
ل
ُ
﴿ق
 [. ٥8]يونس: 

الشْع؛ كالفرح   الف  الذي ت   الفرح  العالْي   وهو  قته الله رب  ب  وفرح 
ات  ب  كتسب تَرام، وكالفرح نَلْال الذي منع من أبواب الْ  نَلْال الذي ا

 به، وضنًا به. 
ً
لَ  تَ 

بت الشمس،  »للصايأ فرحتان يفرجما إذا أفطر فرح بفطره«   إذا غر
جو  ي  نه 

أ
لَ وفرح؛  العبادة،  ام هذه  بة لَإ وُفق  نه 

أ
لَ فرح؛  وأقبل علَ طعامه 

ن الرب  
أ
ا، وفرح؛ لَ جر علي 

أ
رحْه فلم يوجب عليه    -سبحانه-الثواب، والَ

ك ويشْب عند غروب  
أ
، بل أنَح لْ أن ن  مًا وليالَ  متواصلة أن يصوم أن 

 الشمس. 
بصومه« فرح  به  ر   

لفة الله    »وإذا  لقاء  عند  كبَ 
أ
الَ سبحانه  -الفرح 

ن الله  -وتعالَ
أ
ن    -عز وجل -؛ لَ   الَْنة يدعَ بباب الرن 

ي   نَنًَ ف 
جعل للصابأ

  الصحيحي   عن شل بَ  سعد الساعدي  
  أن الننَ   كما جاء ف 

ون لَ يدخل منه  قال:   ن يدخل منه الصابأ   الَْنة نَنًَ يقال لْ الرن 
»إن ف 

هم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل    منه أحد«. أحد غب 
ات. -عز وجل-أسأل الله   أن يوفقنا للخب 
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 طبة الثانية  الْ 

ة   حديث أتَ  هري 
ان، ف  ب  الذي أخرجه الشيخان قول     إخوة الَإ

، وأن  أجزئ  : - سبحانه وتعالَ-الله   آدم لْ إلَ الصوم فإنه لَ 
»ك عمل ابَ 

فث، ولَ يصخب،   فإن  به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلَ ي 
 .»   صايأ

 سابه أحد، أو قاتل فليقل إت 
نه التعبد لله  

أ
اء لْا عرفوا الصوم نَ مساك عن حَْيع    -عز وجل-الففة نَلَإ

الْفطرات من طلوع الفجر الصادق إلَ غروب الشمس ذكروا حد الصوم 
صل به الَإجزاء، لكن عليكم أن تعرفوا أن   الذي تتحقق به هذه العبادة، وت 
الذنو  حَْيع  عن  وامتناعًا   ،

ً
كا وإمسا صيامًا،  يكون  أن  بد  لَ  ب  الصيام 

 .  والْعاصَّ 
الننَ    أن    

لبات 
أ
الَ مام  الَإ وصَحه  ة  خزب  ابَ   أخرج  قال:    فقد 

ا الصيام عن اللغو والرفث«.  ك والشْاب، إب 
أ
 »ليس الصيام عن الَ

الله   يده  ي  الذي  الصيام  وتعالَ-ليس  نسان    -سبحانه  الَإ تنع  ب  أن 
غب      

ف  الله  أحل  عما  سب 
 
والشْب ف حلَل،  ك 

أ
الَ ن 

أ
لَ الصوم؛  م  أن 

  وقت 
تنع من هذه ف  ن بة

أ
حلَل، وحَْاع الزوجة حلَل، لكن الله ابتلَك نَ

ا الصوم عن اللغو والرفث، لَ بد أن   سب، إب 
 
الصوم، ليس هذا الصوم ف

بك   اقب ر بك    -عز وجل-ية عل علَ جوارحك حارسًا فلَ تعصِ ر َ
ة
وأن ت

 . -سبحانه وتعالَ-
فث«   والرفث: هو الكلام الفاحش القبيح. »فلَ ي 
فع صوته، عليه أن يتأدب، ولهذا جاء عن بعض    »ولَ يصخب« لَ ي 
إذا ضت فليصم سَعك، وبصرك، ولسانك عن الكذب  سلفنا أنه قال: » 

ادم، وليكن عليك وقار، وسكينة يوم صومك، ولَ   والمحارم، ودع أذى الْ 
 . يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء«
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  ذنوب ومعاص،  
  أن يكون يوم صومك، ويوم فطرك سواء ف 

لَ ينبغ 
   
غات 
أ
للَ   سماع 

القنوات، ف  نظر إلَ    
وقات، ف 

أ
للَ   هدر 

يمة ف    غيبة وب 
ف 
به جاالْ   الباطل الذي لَ ت 

  شر ف 
ت، ف    نظر إلَ النساء العارن 

نات، ف 
رض والسموات. 

أ
 رب الَ

مام أحْد أن الننَ    »رب صايأ حظه من صيامه  قال:    جاء عن الَإ

 الَْوع والعطش«. 
ا حظهم من صيامهم   ا أفادوا منه شيئًا، وإب 

 
ي   انسلخ الشْر ف

كم من صابأ
 الَْوع والعطش. 

 حبان أن الننَ   
ة، وابَ  يل    وثبت أيضًا عند ابَ  خزب  جاءه جبَ

»ن  مُمد، من أدرك رمضان فلم يغفر لْ فدخل النار فأبعده الله،  :  فقال  
.» ، فقلت: آمي    قل: آمي  

الذي يدرك هذا الشْر، فلَ يغفر لْ، ويكون من أهل النار يدعو عليه 
 ، خب  عن ك    

يعن  أبعده الله،    : لق  الْ  أفضل  ويؤمن  الْلَئكة،  أفضل 
ذر ن  عبد الله، وألَ يضيع منك هذا الشْر بَا فيه من أجور 

ة
عليك أن ت

ت.  ات غلَن  ات وخب   كثب 
أن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن    - سبحانه وتعالَ-أسأل الله  

يثبتنا علَ هذا الدب   حنة الْمات، وأن يستعملنا بطاعته، وأن يستعملنا  
يبارك فيمن أحب هذه الدعوة، وخدم هذه الدعوة،     نصرة دينه، وأن 

ف 
 ونصرها بَالْ. 

طلبة   من خدم  مال    
ف  يبارك  وأن  أموالهم،    

ف  يبارك  أن  أسأل الله 
حيلهم، ونَرك الله   العلم، وأعان علَ طليَم للعلم، وأطعمهم، وأعان علَ ية

 فيكم! 
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ج  صلة الصوم نَلعقيدة والْي 

نسان ليعبده وحده لَ شْيك لْ، ومن عبادته    -عز وجل-خلق الله   الَإ
به  -سبحانه وتعالَ- نسان وتعبده خالصًا لر  - عز وجل-أن يكون توجه الَإ

شْ إلَ    ه، ولَ ت   جو إلَ إن  لَ يلجأ إلَ إليه، ولَ يتوك إلَ عليه، ولَ ي 
  الَإخلَص لله  

من أجل ذلك قال    - سبحانه وتعالَ-منه، وهذه ه  معات 
بنا   الِصُ﴾:  -تبارك وتعالَ– ر َ 

م
ب  ُ الْ ِ

ِ الد 
ه
 لِلَّ
َ
لَ
َ
  من ك شائبة    ﴿أ

أي :  النفة
 من شْك.و 

الَإخلَص لله   ا  في  يتحقق    
النة العبادات  من  وتعالَ-وإن    - سبحانه 

ل الله    صوره عبادة الصوم، فإن الصوم فض 
 
وض
أ
وجعل لْ    -تبارك وتعالَ–نَ

نه مظهر عظي  جدًا من مظاهر إخلَص القلب لله  
أ
؛ ذلك لَ جر العظي 

أ
- الَ

 . -سبحانه وتعالَ

ة    من حديث أتَ  هري 
  الصحيحي  

قال: قال رسول  ولذلك ثبت ف 
 آدم لْ إلَ الصوم فإنه لَ  وأن   : » -عز وجل-قال الله  الله  

ك عمل ابَ 

فث، ولَ يفسق،   أجزئ به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلَ ي 
 الصايأ أطيب عند الله يوم  

 
لوف ف ولَ يصخب، والذي نفس مُمد بيده لْ 

بفطره،   فرح  أفطر  إذا  يفرجما  فرحتان  وللصايأ  الْسك،  القيامة من ري  
به فرح بصوم    ر

 . ه«وإذا لفة
  هذا الْديث يبي   الله تعالَ أنه نسب الصيام إليه نسبة خاصة تدل 

ف 
ومعن  ذلك  »إلَ الصوم فإنه لَ  وأن  أجزئ به«  علَ عظمته، وعلَ مكانته  

ي   لَ يعرف قدره إلَ الله  
،  -سبحانه وتعالَ-أن جزاء الصوم، وجزاء الصابأ

دد   وفيم  سواه من الْسنات فإن الْسنة بعشْ أمثالها، أما الصوم فإنه لم ت 
 أجره بعدد 
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ى  وما كان جزاؤه عند الله فإنه لَ يتصور حده 
أ
نه من خزابأ  الله الْلَ

أ
؛ لَ
ار، ذلك أن   ا نفقة شاء الليل والي    لَ تغيض 

، والله شْر الصبَ   رمضانالنة
م أجرهم بغب  حساب، فكيف إذا كان الصبَ  ن يعطي 

أ
تعالَ وعد الصايَب   نَ

لله   الدب    إخلَص  مظاهر  أعظم  من  ه   تعالَ  لله  عبادة  سبحانه -علَ 
 . -وتعالَ

  - سبحانه وتعالَ-ما أعظم هذا الصوم فأنه مظهر من مظاهر توحيد الله  
اقب فيه الله، وينظر إلَ علِه   ن العبد ي 

أ
  -سبحانه وتعالَ-والَإخلَص لْ؛ لَ

افه كما قال ابَ  رجب   : فإن توقان النفس إلَ ما  --فيخشاه ويتقيه، وت  
ا عليه، وميلها لْ فامتناغا عنه مراقبة لله   يه مع قدرية دليل    -عز وجل-تشية

ا   ك شْواته الَمحبول علَ الْيل إلي   يبة
ان، يْ قال: وإن الصايأ ب  علَ صَة الَإ

ان،  -سبحانه وتعالَ-رغبة فيم  عند الله  ب  ؛ فلذلك الصوم دليل علَ صَة الَإ
 . -سبحانه وتعالَ- وإخلَص العبد لله

 وهذا جانب عظي  من جوانب العقيدة  
لله   التعبد  جانب  وتعالَ- وهو  ويسمعه،   -سبحانه  العبد،  ى  ي  نه 

أ
نَ

  تورث إخلَص العبد، وخشيته  
ويعلم حالْ، وهذه ه  حقيقة الْراقبة النة

 . -سبحانه وتعالَ-لله 
 ذلك  من  من أجل ذلك كان  

ً
، وأشد الناس مهانة، وذلَ اشب   أخش الْ 
الننَ     كما قال 

جر العظي  نَلْ شان الْبي  
أ
رج من هذا الَ      الذي ت  

ف 

  الصحيح:  
 أنف امرئ دخل شْر رمضان ولم يغفر  الْديث الذي ف 

 
»رعم

 .لْ«
 أنفه«  

 
اب كناية عن الذل، والْهانة  »رعم والصغار؛  أي اختلط أنفه نَلبة

نه لم يظهر الَإخلَص لله  
أ
  وقت -سبحانه وتعالَ-لَ

بة إليه ف  ن  ، ولم يظهر الَإ
. -عز وجل-فتح الله  ب   فيه أبواب الْ 
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:    ومن جوانب ارتباط الصوم نَلعقيدة قول الننَ      الصحيحي  
ف 

النار، وصفدت   أبواب  الَْنة، وغلقت  أبواب  فتحت  »إذا جاء رمضان 
 .»  الشياطي  

بْانية  ولها  لوقة،  ومُ  موجودة،  الَْنة  ن 
أ
نَ والَْماعة  السنة  أهل  يؤمن 

لوقة، وموجودة، ولها سبعة أبواب كما قال الله   -عز وجل-أبواب، وأن النار مُ 
سُومٌ﴾: 

م
ءٌ مَق مم جُزم ُ م بٍ مِي  ِ نََ

 ُ
وَابٍ لِكل بم

َ
 أ
ُ
عَة ا سَبم َ

َ
 [. ٤٤]الْجر:   ﴿لَ

، وتغلق أبواب الشْ،   هذا ليس إلَ للصوم أن تفتح أبواب الَْنان للخب 
، وتسلسل الشياطي   أي تقيد، فلَ تستطيع أن تصل  ن تغلق أبواب جَي 

أ
نَ

  غب  رمضان، وهذا أيضًا جانب من  
ا ف    كانت تصل إلي 

إلَ الوسوسة النة
لَ   ضعفاء  م  ولكي  لوقون،  ومُ  موجودون،  الَْن  أن  العقيدة  جوانب 

ذن الله يستطيع  . - عز وجل- ون أن يفعلوا شيئًا إلَ نَإ
بوبون   مر م  ي 

أ
لَ ويصفدون؛  ويقيدون،  رمضان،    

ف  انون  ي  ولذلك 
لوقون لله   وهذا درس لعباد الله تعالَ أنه لَ تسليط للشيطان    - عز وجل-مُ 

ذن الله   ذن منه  -عز وجل- علَ العبد إلَ نَإ ن  -سبحانه وتعالَ-، إلَ نَإ
أ
؛ لَ

ا. 
ً
 كيد الشيطان كان ضعيف

  هذا الشْر أن يغب  سلوكه وهذا جانب آخر من 
ولذلك علَ الْسلم ف 

مظاهر   من  ومظهر  بية،  البة أبواب  من  نَب  أنه  الصوم  عبادة  جوانب 
، والْنكرات، والفحشاء عليه  ن تعود علَ الْعاصَّ 

 
سي   سلوك العبد، ف

ة
ت

  هذا الشْر، ويتوب وينيب إلَ الله تعالَ فإن أعدائه مكبلون،  
جع ف  أن ي 

ا جائعة عطشْ.ونف ي 
أ
ا؛ لَ   أضعف حالَية

  تدعوه إلَ الشْ ف 
 سه النة

إلَ   ا  دعوية فإن  والعطش  نَلَْوع  مهانة  كانت  إذا  النفس  ولذلك 
تكون ضعيفة من أجل ذلك   إما أن تكون منعدمة،وإما أن  الشْوات؛ 

الننَ    نه   أمر 
أ
لَ يصوموا؛  أن  الزواج  يستطيعون  لَ  الذب    العزاب 

 أحصن للفرج.
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فيا عبد الله، الله تعالَ أعانك علَ نفسك، فلِاذا لَ تقبل عون الله،  
   
جع ف  جع إلَ الله إذا لم ية ب  الذي فتحه الله إليك، منة ية لْاذا تفر من الْ 

 هذا الشْر الكري  الْبارك
يد أن تكون   -عز وجل- منة تتوب إلَ الله     رمضان، أية

إذا لم تتب ف 
يد أن يكون لها سبيل عليك.  لدعوة الننَ   يل ية ا جبَ   أمن علي 

 النة

اعِ آداب   رك الصوم، أو علَ من لم ي 
يل عليه السلَم علَ نة دعا جبَ

 والْهانة والصغار، وأمن علَ ذلك الننَ   
ك ن  عبد  الصوم نَلذلْة ، فإن 

مي   خب  الرسل من 
أ الله أن تكون موضع دعوة خب  الرسل من الْلَئكة ونة

     البشْ فتكون من أهل الذل والْهانة والصغار، ولذلك قال الننَ   
كما ف 

فليس لله حاجة أن يدع  البخاري   به،  الزور، والعمل  »من لم يدع قول 
 . طعامه، وشْابه« 

 ليس من حكّة الصوم أن تصوم، وتفعل الْنكرات
بغب     رمضان  من  فقد خرجت  هو  كما  وعملك  هو  كما  ولسانك  تصوم 

فائدة، وذلك هو الْ شان الْبي   الذي توعد الله أصَابه نَلنار يوم القيامة،  
رِمٍ﴾ والله تعالَ يقول: 

م
ُ مِنم مُك

َ
ا لْ َ
َ ُ ف 
ه
نِ اللَّ ِ

 [.18]الْج:  ﴿وَمَنم ي ُ
وكما أن لرمضان صلة قوية نَلعقيدة، وصلة قوية نَلسلوك فإن لرمضان  
هواء، 

أ
الَ واجتناب  راء، 

آ
الَ ك  وية به،  والتمسك  ج،  نَلْي  قوة  تقل  لَ  صلة 

 وتقدي  السنة الغراء علَ قول ك ذي قول. 

  البخاري ومسلم من حديث ابَ  عمر  يقول الننَ  
مبينًا  كما ف 

مة قال:  
أ
ب   هذه الَ

سب الشْر هكذا،  بة
 
ن أمة أمية لَ نكتب، ولَ ت

 
»ت

، ومرة يكون ثلَثي    وهكذا«    مرة يكون تسعة وعشْب  
 يعن 

شْر   دخول  إثبات    
ف  النجوم  حساب  إلَ  نلجأ  لَ  أي  سب 

 
ت لَ 

م.  وا وبدلوا ديي   رمضان كحال الفلكيي   ، وكحال أهل الكتاب الذب   غب 
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  اتباغا لشْع الله تعالَ أمة منقادة أمية،   فيصور الننَ   
مة ف 
أ
أن الَ

ء من أنواع   ا أي شْ 
  عباداية

  صيامها، ولَ ف 
أمة شلة الَنقياد لَ تتكلف ف 

ثباته   وز للِسلِي   أن يتعبدوا الله تعالَ نَلصيام نَإ َ الْساب، ولذلك لَ ت 
ها فإن هذا مناقض لهدي الننَ    ، ولَ بغب 

حَْاع تَسانَت الفلكيي  
أ
، ولَ

مة.
أ
 سلف الَ

  الصوم ما قالته عائشة  
ج الصحيح ف  ومن مظاهر الَتباع، وسلوك الْي 

  :   الصحيحي  
ا معاذة العدوية كما ف     حييم  سألية

»ما نَل الْائض تقض 
  الصلَة ؟« 

 الصيام ولَ تقض 
مر نَلعقل ونَلرأي،  

أ
ومن الْعلوم أن الصلَة خب  من الصيام، ولو كان الَ

أم   أجابت  فيَمذا  الصوم  قضاء  من  أولَ  الصلَة  قضاء  لكان  بة  ونَلتجر

 ؟- -الْؤمني   
اض. سلَم وهو اتباع الدب   من غب  اعبة صل العظي  للَإ

أ
 أجابت نَلَ
أنت؟« قالت:   ية  وارج   »أحرور الْ  من  أهل حروراء  من  أنك  أي 

 الذب   يقدمون الرأي علَ السنة؟
قالت:     أسأل، 

»كان يصيبنا ذلك علَ غد رسول  قالت: لَ، ولكن 
مرن  بقضاء الصلَة«   صلى الله عليه وسلم الله  

أ
مر اتباع،    فيأمرن  بقضاء الصوم، ولَ ن 

أ
انتهة الَ

 وليس ابتداعا
، وليس مناقضة   أمر تسلي 

د   وهو من التابعي   كما ذكر ذلك البخاري      ولذلك قال أبو الزن 
ا بصيغة الَْزم. 

ً
 معلق

ا علَ خلَف الرأي،  :  --قال   ً   كثب 
»إن وجوه الْق والسي   لتأتة

  الصوم ولَ  
د الْسلِون بدًا من اتباغا من ذلك أن الْائض تقض  َ ولَ ت 

  الصلَة« 
 . تقض 
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خلَف   علَ  ا  ً كثب    
لتأتة والسي    الْق  وجوه  علَ    الرأي«»إن  أي 
هواء، 
أ
 خلَف الهوى، والفلسفات والَ

ب     الصوم   --يْ ض 
ن الْائض تقض 

أ
 بذلك أن الشْع جاء نَ

ً
مثالَ

  ه  أعظم من الصوم ك 
ك قضاء الصلَة النة الذي هو دون الصلَة، وتبة

 . -سبحانه وتعالَ-ذلك اتباع للوح  الْب  ل من عند الله 
تلف    

ة
ا أمة ظاهرة ت ا، وأي  مة وقوية

أ
كذلك للصوم ارتباط وثيق بتمب   الَ

ا، ولذلك قال الننَ   
  كافة عباداية

ود والنصارى ف    سي      عن الي 
كما ف 

مام أحْد قال الننَ    ال الدب   ظاهرًا ما  :  أتَ  داود، ومسند الَإ »لَ ي  

ود والنصارى يؤخرون«.   عَل الناس الفطر، فإن الي 
ال الدب   ظاهرًا«   بط ذلك الننَ   » لَ ي   حد ور

أ
قون ً منيعًا لَ ينقاد لَ

ا من القشور، أو من التوافه، أو     اها اليوم كثب  من الْسلِي   أي  بسنة ي 

  لَ تستحق ذكرًا قال:  
شياء النة

أ
 »ما عَلوا الفطر«.من الَ

ود والنصارى يؤخرون الفطر  يْ علل ذلك الننَ    ن الي 
أ
 نَ

الننَ     ن 
أ
ود والنصارى    كا الي  يقول: إن من أسباب ذهاب دب   

   
ف  إفطارهم  يؤخرون  م  أي  م  أنبيايأ لسنة  كُم  ية ومن  م،  أنبيايأ لسنة  كُم  ية

 حال صومهم. 
ود والنصارى  كبْ الْسلِي   إلَ من رحم الله تعالَ يتبعون الي  ى أ واليوم ي 
بت   نستغرب إذا ض    تعجيل شورهم، ولذلك لَ 

خب  إفطارهم، وف 
أ   نة
ف 

وصوب،   حدب  ك  من  عدوهم  م  علي  وسلط  والْسكنة،  الذلْة  م  علي 
م  رض ذلك بسبب أي 

أ
وصارت دماء الْسلِي   أرخص دماء علَ وجه الَ

كوا مصدر ق م وهو اتباع سنة الننَ  ية
 . وية

وجل-فنسأل الله   من   -عز  علنا  َ ت  أن  وكرمه  ومنه،  وصفاته  سمائه، 
أ
نَ

علنا من الْقبولي     َ ، وأن يتقبل منا صيامنا، وقيامنا، وأن ت  ي  
ي   القابأ

الصابأ
 . -سبحانه وتعالَ-عنده 
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 . مواتنا، وأموات الْسلِي  
أ
 وأن يغفر لنا، ولَ

!  هذا وصلَ الله وسلم علَ نبينا مُمد وعلَ آلْ وأصَابه أحَْعي  
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علَم  رمضان وأهل الَإ

  التنبه لْ والتحذي  منه ذلك السلوك الْشي   الذي يتبعه أهل مما
 ينبغ 

م   ي 
أ
كا رمضان  مع  علَم  الَإ أهل  أن حال  ذلك  رمضان؛  شْر    

ف  علَم  الَإ
  : م يقولون للِسلِي   ي 

أ
بنا لم كتبت علينا الصيام، وكا يقولون بلسان حالهم: ر

فيف ذلك عنكم، وذلك   
ة
ن نتولَ ت

 
  إن هذا الصيام أمر شاق وشديد، وت
فلَم والْسلسلَت. 

أ
، والَ  

غات 
أ
، والَ  نَلْلَه 

  قول الله عز وجل:  
 يَتُوبَ  وهؤلَء من الذب   يدخلون ف 

م
ن
َ
يدُ أ ِ
 ي ُ
ُ ﴿وَاللَّه
مًا﴾  عَظِي 

ً
لَ وا مَيم

ُ
يل ِ
 بةَ
م
ن
َ
وَاتِ أ َ

ه
 الشْ
َ
بِعُون
ه
َ يَت ذِب  

ه
يدُ ال ِ

م وَي ُ
ُ
كُ يم
َ
 [. 27]النساء:    عَل

جري    ابَ   يتبعون  قال  »الذب    ية: 
آ
الَ هذه  هذا  تفسب     

ف 
ن الذب   يدعون إلَ فاحشة 

أ
ة؛ لَ م هم الزن  الشْوات ذكر بعض السلف أي 

م، وذكر   يفة يدون من الناس حَْيعًا أن يكونوا علَ طر  والعياذ نَلله ي 
الزن 

ود والنصارى، يْ رحَ ابَ  جري    م هم الي  بعض أهل التفسب  من السلف أي 

ية 
آ
  هذه الَ

ا هو داخل ف   أن ك متبع لشْوات نفسه، داعيًا إلي 
هذه إرادة الله تعالَ لعباده تقابلها إرادة أخرى وه  إرادة الذب   يتبعون  

يدون من الناس؟   الشْوات ماذا ي 
مًا عن الصراط    عظي 

ً
ا ميلَ ، وإب   عادن ً

ً
يلوا ليس ميلَ م أن ب  يدون مي  ي 

  والْوسيفة عقب  
غات 
أ
نشْ الَ رصون ك الْرص علَ  ، ولذلك ت  الْستقي 

والله  فطار،  الَإ موسيفة  تسمى  موسيفة  هناك  إن  بل  مباشْة،  فطار  الَإ
 الْستعان! 

من  ا  أي  المحسومة  مور 
أ
الَ من  السلف  عند  كان   والْوسيفة  والغناء 

  ذلك أحد من علِاء السلف، ولَ من  
ادل ف  َ الباطل، ومن المحرمات، لَ ت 

م.   عامية
  زمان السلف: 

 وأذكر مثلي   يدلَن علَ انتشار إنكار الغناء والْعازف ف 
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لبات 
أ
مام الَ سناد صَحه الَإ  أتَ  شيبة نَإ

ول: ما ذكره ابَ 
أ
قال:  الَ

سود  كان أصَاب عبد الله بَ  مسعود  
أ
  تلَميذه مثل علقمة، والَ

يعن 
م مِكنون، وكان  ي 

أ
رقون الدفوف ؛ لَ هما يستقبلون الَْواري ت   النخغ  وغب 

م.   الناس تبع لعلِايأ
رق   ن ت  

 
، ف   عند أطفال الْسلِي  

رقون الدفوف النة إذا كان السلف ت  
نا، والفحش، والتبَج!  ت نَلْ 

أ
  امتلَ

 هذه القنوات النة
مع أنواعًا من الْنكر َ

ة
ا من مَُالس هذه القنوات ت ً  بل إن كثب 

بون الفسقة  الْطرنَت الْتبَجات   ، ولَ ينقص هذه الَمحالس إلَ    والْطر
مر علَ مرأى الَْميع. مر، ولولَ الْياء من الناس لَْاءوا بكؤوس الْ   الْ 
وم،   َ
 
م ت ، ويقدم هؤلَء علَ أي  هذه الَمحالس تعرض علَ أش الْسلِي  

وم الغد، وه    َ
 
  بعض الصحف أنه تقدم لْسابقة ما يسمى ت

وقد قرأت ف 
  هذه الْسابقة !!!

كبْ من ثلَثة آلَف طفل ليشارك ف   رجوم الغد أ
طفال   

أ
طفال، وهؤلَء يدعون الَ

أ
رقون الدفوف من هؤلَء الَ والسلف ت  

وم الغد. َ
 
، ت  ليتخرجوا فناني  

ليفة الراشد   امس، الْ  ليفة الراشد، ولَ أقول الْ    عن الْ 
والْثال الثات 

 . عمر بَ  عبد العزي   
وصَحه    ، السي   كتاب    

ف    
النساتأ ذلك  ذكر  أهل  بعض  إلَ  كتب 

  
لبات 
أ
مام الَ  .الَإ

وزاعَ  قال: كتب عمر بَ  العزي   إلَ عمر بَ  الوليد، قال:  
أ
»فإن  عن الَ

 » ء كرجل من الْسلِي    
  الف 
ا هو ف  ء من الناس، و إب   

  أنَك قد أخذ الف 
رت الْعازف  يْ قال: وهذا موضع الشاهد »  الْزمار، وهذا بدعة  وإنك أظ 

سلَم، ولقد هممت أن أجز حَْتك حَْة السوء«   الَإ
 . ف 

  عمر بَ  العزي    
رت الْعازف  يقول لهذا الرجل:  يعن  »إنك أظ 

سلَم«    الَإ
 لم يكن   والْزمار وهذا بدعة ف 

أ
ار الْعازف علَ الْلَ بَعن  أن إظ 
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م،   ون بغنايأ ا كان أهل الغناء من السفلة يستبة ا عند السلف، وإب 
ً
معروف

وهذا   سلَم،  الَإ   
ف  بدعة  بذلك  فابتدعت  أعلنته  فأنت  معلنًا،  يكن  ولم 

شْاف، ولَ يعرف عند  
أ
  الَ
، ولم يكن ف    السفلة

حقيقة، فإن الغناء كان ف 
الْ تستنكر هذه  العرب كانت  فإن  فنان ً  نه كان 

أ
نَ هن،  العرب عرتَ  ضي  

، ولم يكن أحد من   الْة علها عند أهل الوضاعة، وعند أهل السفل والب   َ
ة
وت

قص فإن هذا من خفة العقول الْذمومة   ، أو ي 
رجال العرب يتحرك طرنًَ

 عندهم.
 .  ولذلك قال بعض العلِاء: إن الرقص حْاقة بي   الكتفي  

وهذه حقيقة، فإن كبْة الْركة من غب  حاجة تدل علَ خفة العقل،  
  ، والَمحاني   طفال، 

أ
الَ مثل:  العقول  خفاف  حركة  الناس  كبْ  أ ولذلك 

. رفي    والمح 
اء نَلسكينة والوقار يقول الننَ   َ

 
سلَم ف   الْج الذي  أما دب   الَإ

ف 

 »عليكم نَلسكينة والوقار«. شْعت فيه الْركة  
مًا، ووراء ك فنان وفنانة    عظي 

ً
ليوا ميلَ يدون من الناس أن ب  هؤلَء ي 

نا، والفسق والَمحون.  واز هذا الْ    تََ
 من الرقصة والسفلة عالم ضلَل يفنة

ء الذب    فإن هؤلَء     شْ 
ء، وليسوا من العلم ف    شْ 

ليسوا من العلِاء ف 
ب من الْنكرات هؤلَء ليسوا من  ، أو تَل هذا الصر  يفتون تَل الْوسيفة

 العلِاء، هم إلَ العامة أقرب، بل هم إلَ فسقة العامة أقرب. 
الزن  وهو سبب لدخول الوحشة،   فالغناء رقية  الغناء معروفة،  وآنْر 
مر، وقرب   الزن  فكيف يكون   ، الغناء قرب   الْ  والشقاء إلَ بيوت الْسلِي  
م لهذا الْنكر   م وأجَزية   شْر رمضان، فكيف للِسلِي   أن يفتحوا بيوية

ف 
م.    بيوية

 أن يدخل ف 
وإن الغناء من قول الزور، وإن الْوسيفة من  »من لم يدع قول الزور«  

ؤلَء  
 
قول الزور فعلَ الناس أن يتقوا الله سبحانه وتعالَ ويتوبوا إليه، ف
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الشْوات،   تتبعوا  أن  منكم  يدون  ي  مًا،  عظي   
ً
ميلَ يلوا  بة أن  يدون  ي 

 والْنكرات، وغب  ذلك حنة لَ تكون الْعرة والعار خاص
ً
 يَم.  ا

  النساء كلهنكما قال بعض السلف: 
ت   . ودت الزانية أن ية 

ار، ويتقرب إلَ الله نَلَْوع والعطش، يْ  فالعجب من مسلم يصوم الي 
وقلل  أجر صومه،  عليه  أفسد  ما  وسَع  جَزة 

أ
الَ هذه  إلَ  ركن  أفطر  إذا 

 حسناته.
 

كية   مسا  بدعة الَإ
  انتشْت بي    

  الذي أحب أن أنبه عليه تلك البدعة النة
مر الثات 

أ
الَ
  اعتمدت علَ التقاوي    ،الْسلِي   

كية النة مسا مساك، أو الَإ ما يسمى نَلَإ
 الفلكية
ران كما قال الننَ     َ

 
ه    معروف أن الفجر ف مذي، وغب    سي   البة

ف 

ر كذنب الشحان«قال:   َ
 
  السماء مصعدًا   »ف

ب ف  أي كذنب الثعلب يصر 
.
ً
 مستطيلَ

 
ً
   هذا هو الفجر الكاذب، و سمى  كاذنَ

نه لَ يصدقك عن الفجر، يعن 
أ
؛ لَ
 
ً
  ظلَم؛ لذلك سمى  كاذنَ

تة
أ
  الفجر ن 

تة
أ
 ، هذا الفجر الكاذب عمودي بعده لَ ن 
  ظلِة، أما الفجر الصادق الذي   

تة
أ   السماء بعده نة

ضوء أبيض عمودي ف 
   
ض مشْب تَمرة، ولذلك ف    معبة

و أبيض أففة
 
نسان ف سك عنده الَإ ب 
الننَ    قال  مسلم  إلَ  :  صَيح  بيده  وصوب  هكذا  الفجر  »ليس 

ا الفجر هكذا   رض، وإب 
أ
رَى الَ

م
خ
أُ
 الَ
َ
ق وم
َ
ا ف
ُ
دَاهم  . «  ووضع السبابتي   إحم

ض، وقال     معبة
  أففة
     يعن 

لبات 
أ
، وصَحه الَ   غب  الصحيحي  

كما ف 

حْر«. قال: 
أ
ض لكم الَ بوا حنة يعبة  »كلوا واشْ

ضًا، أما غالب الْسلِي   اليوم   حْر ظاهرًا معبة
أ
  حنة يصب  الفجر الَ

يعن 
كيات   مسا م يعتمدون علَ هذه الَإ  فإي 
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مساك الساعة   امسة إلَ عشْ دقائق، الَإ  الساعة الْ 
ً
يقولون : الفجر مثلَ
مساك؟ امسة، ما هو الَإ  الْ 

  الفطر وهذه 
يقع الناس ف  هو وقت احتياط  يضعه الناس حنة لَ 

خب  السحور.  بدعة، فإن الننَ   
أ   نة
 رغب ف 

  البخاري قال:      وثبت عن شل بَ  سعد
»كنت أتسحر عند  ف 

  أن أدرك السجود مع الننَ   
، يْ تكون شعنة  .«أهلَ 

  : الصلَة. 
 يعن 

الننَ     صلَة 
وبي   السحور،  ك 

أ
ن  أن  بي    أنه  ذلك   زمن  معن  

ً
  ا

  الصحقليل
بَ  نْبت  ، ولذلك ثبت ف  يد  قال:  يحي   من حديث ز

الننَ    مع  نتسحر  بي    »كنا  أنس: »كم كان  فقال  الفجر،  نصلَ   يْ   ،

سي   آية«   . شوركم، وصلَتكم؟ قال: قدر حْ 
أمر   أنه  الناس  بعض  يظن  الفلكى   التوقيت  هذا  قليل،  زمن    

يعن 
اف الفلكيي   أنفشم.   مضبوط، ومُكم، وهذه خرافة، هذه خرافة نَعبة

؟  : الفجر الفلكى  ما هو، ما هو الفجر الفلكى 
ً
 أولَ

الفلكى  هو أول ضوء يظهر من   الفجر    الْوسوعة الفلكية: أن 
جاء ف 

 جَة الْشْق، وما هو أول ضوء يظهر من جَة الْشْق؟
 هو الفجر الكاذب. 

ا الفجر عند الفلكيي   هو الفجر الكاذب. 
ً
 إذ

 طيب هل هم متفقون علَ توقيت هذا الفجر؟
الْراصد   أشْر  ينتش وهو من  اف مرصد جر نَعبة بَتفقي    ليسوا  لَ، 

  العالم، ما سبب هذا الَختلَف؟
 الفلكية ف 

سبب هذا الَختلَف أن الفجر الفلكى  لَ يظهر عندهم إلَ إذا كانت  
فق  
أ
الَ ت 

ة
تكون ت لْا  الشمس    

يعن  معينة،  اوية  يَ  فق 
أ
الَ ت 

ة
الشمس ت

، الزاوية هذه كم؟ اوية معينة يظهر الفجر الفلكى 
 يَ 
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م بْات  ، و بعض  م يقول: عشْب   ؛ بعض  لَ يوجد قول واحد للفلكيي  
ديد الفجر الفلكى   

ة
فوا أنه من الصعب ت ، ولذلك اعبة بعي   عشْة، وبعصم  أر

ه   فطار، أو غب  ا هذا يدل علَ أن إثبات دخول رمضان، أو الَإ
ً
ديدًا دقيق

ة
ت

  مرجوح. 
 نَلتواقيت الفلكية أمر ظن 

ا شديدًا؛ فلَ 
ً
مر ضبط

أ
والسنة مضبوطة غاية الضبط، ضبطت هذا الَ

مر  
أ
ذا الَ

 
م، ف م، ولَ بفلسفاية رافاية ، ولَ تَ  حاجة للِسلِي   بتقاوي  الفلكيي  

تعبدي لَ مدخل للفلكيي   به، ولو ثبت أن خبَهم صَيح فإنه لَ يقبل؛ 
وهؤلَء   ، العدالْة بَ  الْ  قبول  شْوط  من  كذب،  يعة  الشْ ان  مب     

ف  نه 
أ
  لَ

م، ولو ثبت خبَهم   دقة، وقليل من الصالْي   مي  كبْهم كفرة، وملَحدة، وزن  أ
نه مناقض لسنة الننَ  

أ
بَ مردود شْعًا؛ لَ ذا الْ 

 
م صالْون ف  . وأي 

 هذا ونسأل الله تعالَ أن يتقبل من الَْميع! 
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 فضل كتاب الله

  رمضان أن يُقبل علَ كتاب الله القرآن  
، فإنه يشْع ف  معاشْ الْسلِي  

  معانيه وأن يُستعان علَ ذلك نَلتفاسب  الْوثوق يَا  
ا ، ونظرًا ف  تلَوة، وتديًَ

  رمضان،  
ال كلامه القرآن ف  ي   مة نَإ

أ
ذلكم أن الله عز وجل شْف وكرم هذه الَ

اسِ  فقال سبحانه وتعالَ:    هُدًى لِلنه
ُ
آن رم
ُ
ق
م
 فِيهِ ال

َ
ِل  
م ي 
ُ
ذِي أ
ه
 ال
َ
رُ رَمَضَان م

َ
﴿شْ
انِ﴾
َ
ق رم
ُ
ف
م
دَى وَال ُ

م
نَاتٍ مِنَ الَ ِ

 [. 18٥]البقرة:   وَبَي 
ذلك     

ف  رمضان كان    
ف  العظمى  النعمة  ال هذه  إي   ابتداء  فلِا كان 

يد عناية وإقبال علَ القرآن.  صوص بَز  إشارة إلَ أن هذا الشْر مُ 

ابَ  عباس   الصحيحي   عن    
الننَ   وقد جاء ف    قال: كان 

يل،   يلقاه جبَ   رمضان حي   
، وكان أجود ما يكون ف  ب  أجود الناس نَلْ 

يل يلقاه ك ليلة من رمضان يدارسه القرآن، فلرسول الله     وكان جبَ

 . ب  من الري  الْرسلة يل أجود نَلْ   حي   يلقاه جبَ
يل عليه السلَم   كان من هدي الننَ    أن يتدارس القرآن مع جبَ

ع  اجيمة فيه  فيحصل  الهدوء  مُل  هو  الليل  أن  وذلك  رمضان،  ليالَ     
ف 

ال القرآن أن يتديَ وأن يعمل به؛   نَاهُ  القلب، والْقصود من إي  
م
ل َ م  ي 
َ
﴿كِتَابٌ أ

بَابِ﴾
م
ل
َ أ م
و الَ
ُ
ول
ُ
رَ أ
ه
ك
َ
تِهِ وَلِيَتَذ وا آن َ ُ يَه

 لِيَده
ٌ
 مُبَارَك

َ
ك يم
َ
 [. 29]ص:   إِل

 الْسلم كتاب الله عز وجل، فينتفع به.فليل رمضان يسامر فيه 
والْؤسف أن الْسلِي   إلَ من رحم الله بدل أن يقبلوا علَ كتاب الله  
ار رمضان، وليل فإنه يقبلون علَ قرآن الشيطان يقبلون علَ الغناء،     ي 

ف 
سارة عظيمة.  ا لْ    ليل، وإي 

 
 وعلَ الْعاصَّ  لَ سيم  ف

تعالَ:   قال  والفلَح؛  السعادة  يق  طر هو  دم  القرآن 
َ
ق اسُ  النه ا  َ ي ُّ

َ
أ ﴿ن َ

مِنِي  َ  
ؤم ُ
م
لِلِ  
ٌ
ة َ دُورِ وَهُدًى وَرَحْم ِ  الصُّ

ا ف  لَِْ اءٌ 
َ
وَشِف م 

ُ
كُ ِ
ب  رَ  مِنم 

ٌ
ة
َ
عِظ م مَوم

ُ
كُ
م
جَاءَت
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 (٥7 ﴾
َ
مَعُون م َ

َ ت  ا  مِِه  ٌ ب م
َ
خ هُوَ  رَحُوا 

م
يَف
م
ل
َ
ف  
َ
لِك
َ
بِذ
َ
ف تِهِ  َ حْم َ وَيَِ  ِ

ه
اللَّ لِ  ضم

َ
بِف  
م
ل
ُ
ق  ) 
 [. ٥8، ٥7]يونس: 

م القرآن، وأن تكون مِن 
 
عطى نصيبًا من ف

ُ
ن ت
أ
الفرح المحمود يكون نَ

  ، ا زائلة   حياته فاهتدى يَداه، لَ يكون الفرح يَذه الدنيا فإي 
 القرآن ف 

 
حكم

ا حساب شديد بي   يدي رب العز والَْلَل.  وعلي 
ت القرآن هدى وبينات، وشفاء، وموعظة،  ت القرآن، وك آن  ومن آن 

َ  وصلَح للقلوب اسَع مغ  إلَ قول الله تعالَ:  
ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ذِب  َ آمَنُوا ات

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ

 ( 
َ
ون لُِِ م مُسم يةُ

م
ن
َ
وَأ  
ه
وبةُ ه إِلَ ُ  تةَ

َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
ت يعًا  102حَقه  ِ ِ حََْ

ه
لِ اللَّ بم َ تَِ تَصِمُوا 

( وَاعم
بَي م َ    

َ
ف
ه
ل
َ
أ
َ
ف دَاءً  عم

َ
أ م  يةُ نم
ُ
ك  
م
إِذ م 
ُ
كُ يم
َ
عَل  ِ
ه
اللَّ مَتَ  نِعم رُوا 

ُ
ك
م
وَاذ وا 

ُ
ق ره
َ
ف
َ
ت  
َ
م  وَلَ

ُ
وبِكُ
ُ
ل
ُ
ق

  
َ
لِك
َ
ذ
َ
ا ك َ م م مِي 

ُ
كُ
َ
ذ
َ
ق
م
ن
َ
أ
َ
ارِ ف رَةٍ مِنَ النه

م
ا حُف
َ
ف
َ
 ش
َ
م عَلَ يةُ نم

ُ
وَان ً وَك

م
مَتِهِ إِخ م بِنِعم يةُ بَحم صم

َ
أ
َ
ف

م  
ُ
كُ
َ
ُ ل
ه
ِ ُ اللَّ

 ) يُبَي  
َ
تَدُون م م يةَ

ُ
كُ
ه
عَل
َ
تِهِ ل ِ  103آن َ

ب م َ 
م
 الْ
َ
 إِلَ
َ
عُون  يَدم

ٌ
ة مه
ُ
م أ
ُ
كُ نم مِنم

ُ
تَك
م
( وَل

 (  
َ
لِحُون

م
ف ُ
م
الْ  ُ
ُ
هم  
َ
ئِك
َ
ول
ُ
وَأ رِ 
َ
ك نم ُ
م
الْ عَنِ   

َ
ن وم َ م وَيَي  رُوفِ  عم َ

م
لْ نَِ  
َ
مُرُون

أم   10٤وَن َ
َ
وَلَ  )

دِ   بَعم مِنم  وا 
ُ
ف
َ
تَل
م
وَاخ وا 

ُ
ق ره
َ
ف
َ
ت  َ ذِب  

ه
ل
َ
كا وا 
ُ
ون
ُ
ك
َ
مم  ت ُ

َ
لَ  
َ
ئِك
َ
ول
ُ
وَأ نَاتُ  ِ

بَي 
م
ال  ُ
ُ
جَاءَهم مَا 

﴾ ٌ ابٌ عَظِي 
َ
 [. 10٥  - 102]آل عمران:   عَذ

هم الله علَ سايأ البشْ يَذه   اطب الله عز وجل الْؤمني   الذب   مب  
ت  

ان.  ب    ه  نعمة الَإ
 النعمة النة

النعمة   يَذه  فليسعد  إليه،  موجه  طاب  الْ  هذا  أن  استشعر  من 
ات،  ب    الْسارعة إلَ الْ 

يقتض  ان  ب   لتحملها فإن الَإ
ً
الكبَى، وليكن أهلَ

ان قلبه، ولَمست   ب  به  من سكن الَإ بشاشته فؤاده، فإنه يسارع إلَ رضا ر
وت هو     الْتوف ب 

  نفسه بي   أسنة السيوف؛ ليلَفة
ن يلفة
أ
عز وجل، ولو نَ

به سبحانه وتعالَ.    ر
صَّ   مبتسْ فرح سعيد أنه ي 

اتِهِ﴾
َ
ق
ُ
َ حَقه ت

ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ذِب  َ آمَنُوا ات

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ مر الله  102]آل عمران:    ﴿ن َ

أ
[ ن 

تثلوا أوامره،   اقبوه، وأن ب  افوا الله عز وجل، وأن ي 
عز وجل الْؤمني   أن ت  

، والسعادة.  ب  تنبوا نواهيه، فإن تقوى الله معقد العز والشْف والْ  َ  وت 
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تاج  
ة
  ت
بوطة بتقوى الله النة ب  والشْف والعز والسعادة والفلَح مر الْ 

بك   يب  ل  أن  إلَ  الَستقامة  علَ  قام 
ُ
ت حنة  للنفس  مستمرة  مَُاهدة  إلَ 

 . ب الْتقي    الْوت، فإن الله عز وجل ت 
﴾ قِي  َ

ته ُ
م
بُّ الْ ِ

ُ َ ت 
ه
 اللَّ
ه
إِن
َ
 ف
فةَ
ه
دِهِ وَات  بِعَهم

َ ف  وم
َ
 مَنم أ

َ
 [. 76]آل عمران:    ﴿بَلَ

ييده، وتوفيقه كما بي   الله ذلك  
أ وإن الله عز وجل مع الْؤمني   بنصره، ونة

  كتابه
﴾ ف 

َ
سِنُون م

ُ
م مُ
ُ
ذِب  َ هم

ه
ا وَال وم
َ
ق
ه
ذِب  َ ات

ه
َ مَعَ ال

ه
 اللَّ
ه
 [. 128]النحل:  ﴿إِن

هل التقوى  
أ
ا  والعاقبة لَ وًّ

ُ
 عُل
َ
يدُون ِ

 ي ُ
َ
ذِب  َ لَ

ه
هَا لِل
ُ
عَل م َ
َ  
 ت
ُ
خِرَة
آ م
ارُ الَ  الده

َ
ك
م
﴿تِل

﴾ قِي  َ
ته ُ
م
 لِلِ
ُ
عَاقِبَة
م
سَادًا وَال

َ
 ف
َ
ضِ وَلَ رم

أَ م
ِ  الَ
 [. 83]القصص:   ف 

خرة  
آ
  الَ
هل التقوى الفوز ف 

أ
ا﴾ولَ

ً
از
َ
قِي  َ مَف

ته ُ
م
 لِلِ
ه
هل 31]النبأ:    ﴿إِن

أ
[ ولَ

رَجًا ) التقوى الفرج من ك ضيق    م
َ
ُ مُ
َ
 لْ
م
عَل م َ
َ َ ت 
ه
قِ اللَّ هُ مِنم  2﴿وَمَنم يَته

م
ق
ُ
ز م ( وَي َ

سِبُ﴾
َ
ت م
َ  ت 
َ
 لَ
ُ
ث  [. 3،  2]الطلَق:  حَيم

 ﴾
َ
ون لُِِ م مُسم يةُ

م
ن
َ
 وَأ
ه
وبةُ ه إِلَ ُ  تةَ

َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
َ حَقه ت

ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ذِب  َ آمَنُوا ات

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ   ﴿ن َ

 [. 102]آل عمران: 
سناد صَيح عن عبد  ه نَإ   تفسب 

 أتَ  حاية ف 
وحق التقوى كما روى ابَ 

حق التقوى أن يطاع فلَ يعض، وأن يذكر فلَ  قال:  الله بَ  مسعود  
 .ينش، وأن يشكر فلَ يكفر 

هذا حق التقوى، وأساس التقوى توحيد الله رب العالْي   قال الله عز  
هَا وجل: 

َ
ل هم
َ
ا وَأ َ  يَِ

حَقه
َ
وا أ
ُ
ن
َ
وَى وَكا

م
ق  الته
َ
ة َ ِ
َ
مم كَل زَمَهُ

م
ل
َ
 [. 26﴾ ]الفتح: ﴿وَأ

 ﴾
َ
ون لُِِ م مُسم يةُ

م
ن
َ
 وَأ
ه
وبةُ ه إِلَ ُ  تةَ

َ
اتِهِ وَلَ

َ
ق
ُ
َ حَقه ت

ه
وا اللَّ

ُ
ق
ه
ذِب  َ آمَنُوا ات

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ   ﴿ن َ

سلَم حنة يب  ل  102]آل عمران:  [ داوموا علَ طاعة الله، واستمروا علَ الَإ
ة الْسنة،   ابة بكم الْوت، وأنية علَ توحيد، وصلَح، وطاعة وبذلك تكون الْ 

ان.  ب  وت علَ الَإ
وت علَ التوحيد، وأن بة ة أن بة ابة  فإن حسن الْ 

  صَيح مسلم عن عبد الله بَ  عمرو بَ  العاص  
  أن الننَ   ف 

حزح عن النار ويدخل الَْنة فلتأته منيته« قال:        »من أحب أن ي  
يعن 
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وت   ب أن  ب  خر، وليأتِ إلَ الناس الذي ت 
آ
»وهو يؤمن نَلله، واليوم الَ

 . أو كما قال الننَ   يؤتة إليه« 

ء   ن من عاش علَ شْ 
أ
رص علَ ملَزمة الطاعة؛ لَ فالعبد لَ بد أن ت 

مات عليه، من عاش علَ مُبة الله وطاعته، وعلَ الْذر من معصيته وفقه  
  تلك 

الله عز وجل للخب  عند الْوت، وأي  ل الله الْلَئكة تثبته، وتبشْه ف 
، ولَ صديق، ولَ عزي    فلَ حْي  يَا ك ح     سيمر 

النة العصيبة    اللحظة 
روجك من     تلك اللحظة فيم  يتعلق تَ 

ا ف 
ً
يستطيع أن يسدي إليك معروف

 الدنيا. 
ت   ن 

آ
الَ هذه    

نعمه وف  يذكروا  أن  للِؤمني    مر من الله عز وجل 
أ
الَ

م، وذكر نعم الله من أجل العبادات، ومن الواجبات الْفروضات .   علي 
  أحاطت بك من ك جانب حنة 

ب عليك أن تتذكر نعم الله النة َ ت 
ب الله، وتقوم بشكره قال تعالَ

ة
 ﴾ ت

ً
طِنَة  وَنََ

ً
اهِرَة
َ
م نِعَمَهُ ظ

ُ
كُ يم
َ
 عَل
َ
بَغ سم
َ
  : ﴿وَأ

 [. 20]لقمان: 
ومٌ  وقال تعالَ:  

ُ
ل
َ
ظ
َ
 ل
َ
سَان
م
ن إِ
م
 الَ
ه
صُوهَا إِن م

ةُ
 ت
َ
ِ لَ
ه
مَتَ اللَّ نِعم وا  عُدُّ

َ
ت  
م
﴿وَإِن

ارٌ﴾
ه
ف
َ
:   ك  [. 3٤]إيَاهي 

بك سبحانه  ض، ولَ تعد من ر
ة
  لَ ت

ب عليك أن تتذكر النعم النة َ ت 
م  وتعالَ حنة يقودك ذلك إلَ مُبته،وإلَ القيام بشكره 

ُ
كُ رم
ُ
ك
م
ذ
َ
ِ  أ
رُوت 
ُ
ك
م
اذ
َ
﴿ف

رُونِ﴾ 
ُ
ف
م
ك
َ
 ت
َ
رُوا لَِ  وَلَ

ُ
ك
م
 [. 1٥2]البقرة:  وَاش

﴾وقال تعالَ: 
َ
بُدُون عم

َ
هُ ت م إِن ه يةُ

نم
ُ
 ك
م
ِ إِن
ه
رُوا لِلَّ

ُ
ك
م
 [. 172]البقرة:   ﴿وَاش

بكم   ر تشكروا  أن  عليكم  فيجب  والعبادة  التوحيد  أهل  من  كنية  إذا 
ن حَْيع النعم من عنده، ونَلتحدث  

أ
اف نَ سبحانه وتعالَ وذلك نَلَعبة

بكم من  وارحكم فيم  يقر ن تصرفوا هذه النعم تََ
أ
يَذه النعم حْدًا، وثناء، ونَ

بكم سبحانه وتعالَ.   ر
 أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للشكران!
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 طبة الثانية  الْ 
بنا   ر يقول  ان،  ب  الَإ وتعالَ-إخوة  ِ  :  -سبحانه 

ه
اللَّ لِ  بم َ تَِ تَصِمُوا 

﴿وَاعم
  
َ
يعًا وَلَ ِ م  حََْ

ُ
وبِكُ
ُ
ل
ُ
 بَي م َ ق

َ
ف
ه
ل
َ
أ
َ
دَاءً ف عم

َ
م أ يةُ نم
ُ
 ك
م
م إِذ
ُ
كُ يم
َ
ِ عَل
ه
مَتَ اللَّ رُوا نِعم

ُ
ك
م
وا وَاذ

ُ
ق ره
َ
ف
َ
ت

﴾ وَان ً
م
مَتِهِ إِخ م بِنِعم يةُ بَحم صم

َ
أ
َ
 [. 103]آل عمران:   ف

تنعوا، وأن يتمسكوا    -عز وجل-أمر الله   الْؤمني   أن يتحصنوا وأن ب 
للسبب الذي يوصل إلَ الْراد، ولَ مراد أعظم  تَبل الله، والْبل موضوع  

به   صَّ  عنه ر   قلب الْؤمن من أن ي 
، وأن يكون من  -سبحانه وتعالَ-ف 

 أهل الَْنة. 
ا هو اتباع الصراط الْستقي  الذي  

يق إلَ رضا الله، وإلَ الَْنة إب  فالطر
ع علَ   مة، والذي فيه اجيمة

أ
ج سلف الَ سك نَلكتاب والسنة علَ مي  فيه بة

. ب   هذا الْ 
نَلَْماعة، ونه  عن الفرقة، فالَْماعة رحْة، والفرقة   - عز وجل- أمر الله  
وا﴾عذاب 

ُ
ق ره
َ
ف
َ
 ت
َ
يعًا وَلَ ِ ِ حََْ

ه
لِ اللَّ بم َ تَصِمُوا تَِ

 [. 103]آل عمران:   ﴿وَاعم
هذا أمر نَلَْماعة علَ التوحيد والسنة، وعلَ الطاعة واشتمل أيضًا  

كد الله ذلك بقولْ:   ا، وأ   عي 
  عن الفرقة، فالفرقة مته 

وا  علَ نه 
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
﴿وَلَ

ابٌ  
َ
عَذ مم  ُ

َ
لَ  
َ
ئِك
َ
ول
ُ
وَأ نَاتُ  ِ

بَي 
م
ال  ُ
ُ
جَاءَهم مَا  دِ  بَعم مِنم  وا 

ُ
ف
َ
تَل
م
وَاخ وا 

ُ
ق ره
َ
ف
َ
ت  َ ذِب  

ه
ل
َ
كا

﴾ ٌ  [. 10٥]آل عمران:  عَظِي 
  
ء البينات، الفرقة ف  توعدهم الله نَلعذاب العظي  علَ الفرقة بعد مَ 
ا،   يعة مِنوعة، يلزم الْسلِون أن يتعاطوا حَْيع أسباب البعد عي  هذه الشْ

وز أن يُفرق الْسلِون إلَ أحزاب، وإلَ فرق، وإلَ تكتلَت   َ  فلَ ت 
  دب   الله  

حزاب، ولَ للفرق، ولَ لْا يسمى نَلَْماعات ف 
أ
- لَ وجود للَ

 . -عز وجل
ءٍ﴾  قال تعالَ:   م  

َ
ِ  شْ

مم ف  ُ م تَ مِي  سم
َ
وا شِيَعًا ل

ُ
ن
َ
مم وَكا ُ َ وا دِيي 

ُ
ق ره
َ
ذِب  َ ف
ه
 ال
ه
﴿إِن

نعام: 
أ
 [. 1٥9]الَ
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يَئ مِن فرق دينه   أن رسول الله      ولهذا جاء عن أم سلِة

 واحبة ب، يَئ مِن فرق دينه واحبة ب.
) :  -عز وجل-ويقول الله   كِي  َ  ِ

م
شْ ُ
م
الْ مِنَ  وا 

ُ
ون
ُ
ك
َ
ت  
َ
ذِب  َ  31﴿وَلَ

ه
ال مِنَ   )

 ﴾
َ
رِحُون

َ
مم ف ِ
دَي م
َ
ا ل َ بٍ تَِ

 حِزم
ُّ ُ
وا شِيَعًا ك

ُ
ن
َ
مم وَكا ُ َ وا دِيي 

ُ
ق ره
َ
 [. 32، 31]الروم:  ف

 علَ ما يتفرق الْسلِون؟
 إلَ حَْاعات متعادية، متباغضة، وإلَ أحزاب متناحرة !
م واحدة  م واحد، وقبلية م واحد، وديي   وريَم واحد، ونبي 

يثار والمحبة لهذه الدنيا الغرارة.  هواء، والْطامع، والَإ
أ
م الَ  فرقية

لَ    ، الدب   أصول  من  أصل  هذا  الْسلِون  يتفرق  أن  تَال  وز  َ ت  لَ 
الضعيفات   نَلْيل  ولَ  نَلشيَات،  عليه  ِ  يشغب 

ه
اللَّ لِ  بم َ تَِ تَصِمُوا 

﴿وَاعم
م  
ُ
وبِكُ
ُ
ل
ُ
 بَي م َ ق

َ
ف
ه
ل
َ
أ
َ
دَاءً ف عم

َ
م أ يةُ نم
ُ
 ك
م
م إِذ
ُ
كُ يم
َ
ِ عَل
ه
مَتَ اللَّ رُوا نِعم

ُ
ك
م
وا وَاذ

ُ
ق ره
َ
ف
َ
 ت
َ
يعًا وَلَ ِ حََْ

  ﴾ وَان ً
م
مَتِهِ إِخ م بِنِعم يةُ بَحم صم

َ
أ
َ
 [. 103]آل عمران: ف

أهل   تفرق  فإذا  والسنة،  والتوحيد،  العقيدة  ظلَل  علَ  تقوم  الَإخوة 
ن قبل ذنويَم  

 
اجعوا أنفشم، ف م أن ي  التوحيد، وتشتت أهل السنة فعلي 

هم أصايَم البلَء.  توا، من قبل تقصب 
ُ
 أ

تعالَ:   قال  نعمة عظيمة  القلوب  لف 
آ نة يب أن    ولَ ر

َ
بَك  حَسم

ه
إِن
َ
﴿ف

مِنِي  َ )
ؤم ُ
م
لْ هِ وَنَِ ِ

 بِنَصرم
َ
دَك يه
َ
ذِي أ
ه
ُ هُوَ ال

ه
تَ  62اللَّ

م
ق
َ
ف
م
ن
َ
وم أ
َ
مم ل ِ ويَِ

ُ
ل
ُ
َ ق  بَي م 

َ
ف
ه
ل
َ
( وَأ

عَزِي  ٌ   هُ 
ه
إِن مم  ُ َ ي  بَيم  

َ
ف
ه
ل
َ
أ  َ
ه
كِنه اللَّ

َ
وَل مم  ِ ويَِ

ُ
ل
ُ
ق  َ بَي م  تَ 

م
ف
ه
ل
َ
أ مَا  يعًا  ِ حََْ ضِ  رم

أَ م
الَ   ِ
مَا ف 

﴾ ٌ نفال:   حَكِي 
أ
 [. 63،  62]الَ

لفة من الله تستمد بطاعته، ونَلدعاء. 
أ
 فالَ

أن يعفو عنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن    - سبحانه وتعالَ-أسأل الله  
سلَم والسنة حنة نلقاه.  سكنا نَلَإ  ب 
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م 
ُ
كُ
َ
تَجِبم ل سم

َ
ِ  أ
عُوت   ادم

يد خصوصية    شْر رمضان مز
 للدعاء ف 

    
اد ف    الَجية

غيب ف    الشْع من البة
ا  : ما جاء ف  مور، مي 

أ
وذلك لَ

 .   هذا الْوسم العظي 
 العبادة ف 

أحْد   مام  الَإ روى  القرنَت؛  وأفضل  العبادات،  أجل  من  والدعاء 

   
لبات 
أ
الَ مام  الَإ الْفرد، وصَحه  دب 

أ
الَ   
الننَ     والبخاري ف    أن 

كرم علَ الله من الدعاء« قال: »  ء أ  ليس شْ 
الننَ    أن    

لبات 
أ
الَ مام  الَإ حبان، وصَحه  ابَ   عند  قال:    وثبت 

 »أعَز الناس من عَز عن الدعاء«. 
تعالَ:   قولْ  أن  ا  جِيبُ  ومي 

ُ
أ يبٌ  رِ

َ
ق   ِ
إِت  
َ
ف   ِ
عَن   عِبَادِي   

َ
ك
َ
ل
َ
سَأ ا 
َ
﴿وَإِذ

﴾
َ
دُون
ُ
ش م هُمم ي َ

ه
عَل
َ
مِنُوا تَِ  ل

يُؤم
م
تَجِيبُوا لَِ  وَل

يَسم
م
ل
َ
ا دَعَانِ ف

َ
اعِ إِذ  الده

َ
وَة ]البقرة:   دَعم
186 .] 

  اشتملت علَ بيان قرب الله عز وجل من عابديه، وعلَ 
ية النة
آ
هذه الَ

  اشتملت علَ أحكام الصيام.
ت النة ن 

آ
 إجابته لسائليه، جاءت متخللة الَ

  شْر  
  هذا إشارة إلَ فضل الدعاء ف 

  معن  كلامه: وف 
قال ابَ  كثب  ف 

 رمضان. 
ا ما أخبَ به الننَ    
د دعوة الصايأ   ومي    لَ ية

أن من الدعوات النة

إلَ   الصادق  الفجر  طلوع  من  العبادة  يَذه  الْتلبس  فدعوة  يفطر،  حنة 
. ب  د فاغنية ن  عبد الله، هذا الْ   غروب الشمس لَ ية

د، فالذي استقر عليه   وأما ما جاء من أن للصايأ عند فطره دعوة لَ ية
ية   مز فلَ  وعليه  ضعيف،  الْديث  هذا  أن    

لبات 
أ
الَ مام  الَإ المحدث  نقد 

فطار، والله تعالَ أعلم.   للدعاء عند الَإ
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ك   َ
أ
ن  عبد الله، عليك أن تدي  قرع نَب السماء، عليك أن تب  ل حوات

  الدعاء. 
ب الْلحي   ف  ، فإن الله ت   نَلله رب العالْي  

انية عظيمة فإنه لَ يُدعَ أحد  يْ إن الدعاء يشتمل علَ مقامات إب 
الكرنَت،   ككشف  وتعالَ؛  سبحانه  هو  إلَ  عليه  يقدر  لَ  فيم   سوى الله 

 وكحصول الْاجات، وكُداية القلوب
، وكفرًا من دعا غب  الله، من استغاث    

ً
ا، ونَطلَ من أعظم الناس إتًْ

نفشم نفعًا، ولَ  
أ
لكون لَ لق فقراء لَ ب  بغب  الله، يَؤلَء الفقراء، فإن حَْيع الْ 
تعالَ:   قال  ولياء، والْلَئكة، والَْن 

أ
نبياء، والَ

أ
الَ ا،  ً نم  ض  مِِه  

ُّ
ضَل
َ
أ ﴿وَمَنم 

مم   ِ ِ
دُعَايأ عَنم  م 

ُ
وَهم قِيَامَةِ 

م
ال مِ  يَوم  

َ
إِلَ  ُ
َ
لْ تَجِيبُ  يَسم  

َ
مَنم لَ  ِ

ه
دُونِ اللَّ مِنم  عُو  يَدم

 (  
َ
ون
ُ
افِل
َ
﴾ ٥غ فِرِب  َ

َ
كا مم  ِ ِ
بِعِبَادَية وا 

ُ
ن
َ
وَكا دَاءً  عم

َ
أ مم  ُ
َ
لَ وا 
ُ
ن
َ
كا اسُ  النه  َ حُشِْ ا 

َ
وَإِذ  )  
حقاف: 

أ
 [. 6]الَ

لت به ملِة، أو أصابته مصيبة، أو عرضت   من أعظم الناس ظلًِا من ي  
أعظم  من  هذا   ، الْقبورب   وإلَ  حة  ض 

أ
والَ القباب  إلَ  فتوجه  حاجة  لْ 

تَ  الناس ظلًِا،  
م
عَل
َ
 ف
م
إِن
َ
 ف
َ
ك ُّ ُ  يَصر 

َ
 وَلَ
َ
عُك
َ
ف  يَنم
َ
ِ مَا لَ

ه
عُ مِنم دُونِ اللَّ دم

َ
 ت
َ
﴿وَلَ

﴾ ي  َ الِِْ
ه
ا مِنَ الظ

ً
 إِذ
َ
ك
ه
إِن
َ
 [. 106]يونس:  ف

مور بيديه.
أ
مة الَ

 
 كيف يتوجه العبد بدعاء إلَ غب  الله، وأز

نَلدعاء وعده  إليه  توجه  العبادات، وعد الله من  أفضل  الدعاء من 
  ريَ مستمر قال  

  ريَ لَ خشان فيه، أنت ف 
جابة فأنت مع دعاء الله ف  نَلَإ

﴾تعالَ:   م
ُ
كُ
َ
ل تَجِبم  سم

َ
أ   ِ
عُوت  ادم  ُ

ُ
كُ بُّ رَ  

َ
ال
َ
وعد الله 60]غافر:    ﴿وَق هذا   ]

  رمضان، فالْوفق هو  
لْة لَ سيم  ف  سبحانه وتعالَ، وإذا كان الدعاء يَذه الْب  
ية دعية النبوية الْأثورة عن خب  البَ

أ
 الذي يستعمل الَ

دعية رجل جَول  
أ
ك أدعية الرسول ويدعو نَ ذول من يبة  والمح 

كون دعاء   ا أصَاب الطرق، ويبة ف 
 
عة، وظ بة دعية مُ 

أ
الذب   يدعون الله نَ

نبينا   وهو  وجل  عز  نَلله  لق  الْ  أنفع،    أعرف  ذولون،  مُ  هؤلَء 
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لق نَلله وهو نبينا مُمد   وأحَْع، دعية ه  أدعية أعرف الْ 
أ
وأيَك، وأحسن الَ

 . 

   
فة والبي  السي    وأصَاب  أحْد  مام  الَإ أخرجه  ما  دعية 

أ
الَ هذه  ومن 

حد 
أ
تلتفت إلَ من ضعفه؛ كا والْديث صَحه حَْاعات من العلِاء، فلَ 

 علَ   
، فالْديث صَيح عن الْسن بَ  سبط رسول أدعية قنوت الوية

  رسول الله    الله  
انته قال: علِن    قنوت الوية   ورت 

كَلات أقولهن ف 

  فيمن توليت،  
  فيمن عافيت، وتولن 

  فيمن هديت، وعافن 
»اللهم اهدت 

  ولَ يقض  عليك،  
  شْ ما قضيت، فإنك تقض 

ونَرك لَ  فيم  أعطيت، وقن 
بنا وتعاليت، لَ منجأ   إنه لَ يذل من واليت، ولَ يعز من عاديت تباركت ر

 منك إلَ إليك«. 
  هذه الْطالب 

مل ف 
أ   هذه الكلمات الْباركات، نة

عن ن  عبد الله، ف 
بة

ت لتعرف عظي  خسارة من لم يقتد يَسول الله     استعمال    العظيم 
ف 

الدنيا   خب   سَْلت  كَلات  هذه  نور،  من  كَلات  هذه  النبوية،  دعية 
أ
الَ

خرة.
آ
 والَ

  جلَل هذه الْطالب الغاليات. 
  روعة هذه الكلمات، وف 

 العبد يتحب  ف 
  فيمن هديت«

فيمن هديت هذا توسل إلَ الله عز وجل   »اللهم اهدت 
 . ولياء، والصالْي  

أ
نبياء، والَ

أ
، من الَ  بسابق نعمته علَ عباده الصالْي  

  فيمن هديت«  
والهداية تشمل الهداية إلَ العلم النافع »اللهم اهدت 

وما جاء عن السلف، وتشمل الهداية إلَ   وهو ما جاء عن رسول الله  

، وتشمل الثبات   ذا ليس مهتدن ً
 
ن من علم ولم يعمل ف

أ
العمل الصالح؛ لَ

  هذه العبارة. 
 علَ الدب   هذا كله ف 

  فيمن هديت«  
  وعندما تقول هذه العبارة  »اللهم اهدت 

»اللهم اهدت 
نصار قال تعالَ:  فيمن هديت«  

أ
ولي   من الْهاجرب   والَ

أ
تتذكر السابقي   الَ

سَانٍ   حم إِ نَِ  
م بَعُوهمُ
ه
ات ذِب  َ 

ه
وَال صَارِ 

م
ن
َ أ م
وَالَ هَاجِرِب  َ  ُ

م
الْ مِنَ   

َ
ون
ُ
ل وه
أَ م
الَ  
َ
ون
ُ
ابِق ﴿وَالسه
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 ﴾ الِدِب  َ
َ
ارُ خ َ م ي 

أَ م
ا الَ َ يةَ م

ةَ
رِي ت م َ

ةَ
اتٍ ت مم جَنه ُ

َ
عَده لَ

َ
هُ وَأ مم وَرَضُوا عَنم ُ م ُ عَي 

ه
َ اللَّ  ِ

 رَصَّ 
 [. 100]التوبة: 

يفيدك كما  التذكر  الذب   سبقوك نَلهداية، وهذا  خيار 
أ
تتذكر أولئك الَ

جهم،  ذكر ابَ  القي  أن الهداية فيم  كان عليه أصَاب مُمد، ويَذا تلزم مي 
ية، هذا مع حَْاعة  ات ومناهج بشْ   تنظب 

ن كثب  من الْسلِي   يتخبطون ف 
آ
الَ

يقة كذا، هذا مع حزب كذا، هذا كله نَطل.   كذا، هذا مع طر

 .  ، وما كان عليه أصَابهالْق مُصور فيم  كان عليه الرسول 

  فيمن هديت«  
م علَ رأشم الرسول  »اللهم اهدت    فيمن هديية

يعن 
دينا سواء السبيل!   ، وعلَ رأشم الصحابة، أسأل الله عز وجل أن ي 

 

 طبة الثانية  الْ 
هذا  مفردات  عن  للكلام  تتسع  لَ  طبة  الْ  هذه  مثل  فإن  الله،  عباد 

 الدعاء الْبارك. 
شْوحات   كتب  وراجعوا  عليه،  التعليق  إكمال  ييش  أن  الله  ونسأل 

حاديث. 
أ
 الَ

  فيمن عافيت«  
  فيمن هديت، وعافن 

الْراد سؤال الله »اللهم اهدت 
رض فإن القلوب  بدان كما بة

أ
ن الَ
أ
بدان؛ لَ

أ
  القلوب، والَ

عز وجل الْعافاة ف 
مراض أمراض القلوب، أمراض القلوب تكون نَلشيَات،  

أ
رض، وأشد الَ بة

ن قلبه مات، مرض!
أ
 وتكون نَلشْوات كم من ضيع للبدعة؛ لَ

وكم من ضيع للِعصية ألف الْعصية، وأحيَا، وتعلق يَا لَ يستطيع 
ن قلبه مريض! 

أ
ا؛ لَ
ة
 أن يفارف

به عز وجل أن يعافيه من مرض البدن؛ »اللهم  وكذلك يسأل العبد ر
  فيمن عافيت«.

 عافن 
زقك الله عز وجل العافية.   ومن أعظم الْطالب أن ي 
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مذي أن الننَ   
ا  قال:  جاء عن البة

 
»اسألوا الله العفو والعافية، ف

ا من العافية« ً  . أعطى الله أحدًا بعد اليقي   خب 
  فيمن توليت«

  التوفيق   »وتولن 
  تقتض 

اصة النة يد يَذا الولَية الْ  ي 
الدب     علَ  والثبات  الصالح،  مِنَ  للعمل  مم  ُ رِجَُ  م

ُ ت  آمَنُوا  ذِب  َ 
ه
ال وَلَِ ُّ   

ُ ﴿اللَّه
ورِ﴾  النُّ

َ
اتِ إِلَ َ

ُ
لِ
ُّ
 [. 2٥7]البقرة:   الظ

فيم  أعطيت«   توليت، ونَرك لَ   فيمن    
ولَد،  »وتولن 

أ
العمر، والَ من 

عمال الصالْة 
أ
موال، والعلوم الشْعية، والَ

أ
 »ونَرك لَ  فيم  أعطيت«.والَ

ب  الكثب  الثابت من الذي يبارك؟ ، البَكة ه  الْ  ا عظي 
 والبَكة شأي 

   إنه الله رب العالْي   
َ
هِ وَعَلَ يم

َ
نَا عَل
م
رَك ﴾﴿وَنََ

َ
اق َ
م
 [. 113]الصافات:  إِش

يبارك أحد سوى الله سبحانه وتعالَ، وإذا   يبارك هو الله، لَ  الذي 
 . ب  ء كبْ، وكان فيه الْ    شْ 

 وضع الله البَكة ف 
  شْ ما قضيت«

     »وقن 
  احفظن 

  يعن 
ما هنا   » شْ ما قضيت«قن 

 . ا مصدرن ً
ً
 اسم موصول، وليست حرف

  من شْ ما قضيت«
ن أفعال الله   »وقن 

أ
  شْ الذي قضيته؛ لَ

  قن 
يعن 

قال   كما  خب   كلها  وتعالَ  سبحانه  بنا  ر أفعال  أفعال الله  شْ،  ا  في  ليست 
لق به:  .»والشْ ليس إليك«  أعرف الْ 

الْقضيات،     
ف  يقض   الشْ  ولَ    

تقض  فإنك  قضيت،  ما  شْ    
»وقن 

     عليك«
، والكوت  كم هو الله، وهذا يشمل القضاء الشْعَ  »فإنك  الذي ت 

  ولَ يقض  عليك«
 .تقض 

هِ﴾قال تعالَ:  ِ
م
كّ بَ لُِِ ِ

 
 مُعَق

َ
ُ لَ
ُ
كُ م
َ ُ ت 
ه
 [. ٤1]الرعد:  ﴿وَاللَّ
﴾وقال تعالَ: 

َ
ون
ُ
ل
َ
أ م يُسم
ُ
 وَهم
ُ
عَل
م
ا يَف ه
َ
 عم
ُ
ل
َ
أ  يُسم
َ
نبياء:  ﴿لَ

أ
 [. 23]الَ

  ولَ يقض  عليك، إنه لَ يذل من واليت، ولَ يعز من  
» فإنك تقض 

 من والَه الله فليس عليه ذل، ومن عاداه الله فليس لْ عز  عاديت«
 وأنت تستجلب موالَة الله بطاعته   
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كت دب   الله إلَ من رحم الله لم   ج الله، وية مة لْا شْدت عن مي 
أ
هذه الَ

ا العز،   مة لْا صنعت ذلك أذلها الله، انسلب مي 
أ
ا، هذه الَ

ً
 مطلق

ً
كا كه ية تبة

مة منذ زمن.
أ
 العز مسلوب من الَ

وتعاليت«  بنا  ر ووسع ك    »تباركت  وعم  ك،  كبْ خب    
يعن  تباركت: 

سبحانه   بنا  ر خب     
ف  من؟  خب     

ف  تتقلب  لوقات  المح  حَْيع  لوقات،  المح 
 وتعالَ. 

بنا الكبب    ميع صفات الكمال لر َ
 
وتعاليت: علوًا ذاتيًا، وعلوًا وصفيًا، ف

قال:   كما  السماء    
ف  وتعالَ  سبحانه  والله  ﴾ الْتعال،  ُ عَظِي 

م
ال عَلَِ ُّ 

م
ال   ﴿وَهُوَ 

 [.2٥٥]البقرة: 
ه عن   ، وثبت لك التب    

، والوصف   
  ثبت لك العلو الذاتة

تعاليت يعن 
لوقات.    النقائص، وعن مماثلة المح 

عن   يتجاوز  وأن  لنا،  يغفر  وأن  عنا،  يعفو  أن  وجل  عز  الله  أسأل 
 سيئاتنا، وأن يوفقنا للثبات علَ دينه ونَرك الله فيكم!
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سلَم   زكاة الفطر -رابطة الَإ

ن  
 
، ف بط أهل يَابطة وثيقة  معاشْ الْسلِي   سلَم أنه ر مُاسن دب   الَإ
 من المحبة والْودة . 

    
ان النة ب   أتباعه يَابطة لَ إلْ إلَ الله، وه  رابطة الَإ

سلَم بي   بط الَإ ر
وحد بي   أهلها قال تعالَ: 

ُ
﴾ ت

ٌ
وَة
م
 إِخ
َ
مِنُون ؤم ُ

م
ا الْ َ ه  [.  10]الْجرات:   ﴿إِت 

الروابط   حَْيع  ملغيًا  العظيمة  الرابطة  يَذه  أهل  بي    سلَم  الَإ بط  ر
تبعًا للعرق والَْنس، و اللون،     تفرق بي   الناس 

الَْاهلية، والعصبية النة
حم     أن ي 

سلَم تقتض  ، ورابطة الْودة والمحبة بي   أهل الَإ الباطلة بية  والْز
م حاجة م بعضًا، وأن يتلِس بعض  م بعضًا، وأن يُعي   بعض  إخوانه؛    بعض 

 ليسدها
بنا عز   ا، فر ر ببعض 

 
ذك
ُ
، وحسبنا أن ن دلْة

أ
صل تكايْت عليه الَ

أ
وهذا الَ

هذا  ك  ية القيامة  يوم  النار    
ف  العذاب  أسباب صلَ   من  أن   

يُبي    وجل 
تعالَ:   قال  العظي   صل 

أ
) الَ رَ 

َ
سَق   ِ
ف  م 
ُ
كُ
َ
ك
َ
سَل مَا  مِنَ  ٤2﴿   

ُ
ك
َ
ن م 
َ
لَ وا 
ُ
ال
َ
ق  )

ي  َ ) ِ
 
صَل ُ
م
﴾٤3الْ كِي  َ سم ِ

م
عِمُ الْ

م
ط
ُ
 ن
ُ
ك
َ
م ن
َ
 [. ٤٤ - ٤2]الْديْ:  ( وَلَ

كُم إطعام الْسكي   فدل علَ وجوب   م العذاب ية ن أسباب صلي 
 
ف
 إطعامه. 

  الصحيحي   من حديث النعمان بَ  بشب   
:  يقول الننَ     وف 

إذا   الواحد  الَْسد  مثل  م  وتعاطف  احْهم  وية توادهم،    
ف  الْؤمني    »مثل 

 .اشتكى منه عضو تداعَ لْ سايأ الَْسد نَلشر والْمى«
م مع بعض بعلَقة  ما أروع هذا الْثل الذي يصور علَقة الْسلِي   بعض 
ذا 
 
مر ف
أ
أعضاء الَْسد به، فالْسلِون جسد واحد، وإذا لم يتحقق هذا الَ

. ام هذا الشْع الْبي     البة 
 يدل علَ نقص ف 
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احم، والتعاطف   ومن شواهد هذه المحبة، والْودة، ومن شواهد هذا البة
للفقراء  فطره مواساة  رج زكاة  يعة أوجبت علَ ك مقتدر أن ت   الشْ أن 
العيد مشورًا، ومن     صلَة 

يكون ف  صَّ  أن  الْسلم لَ ي  فإن  والْهاجرب   
لكون، ولو أ   البيت جياع لَ ب 

ن أولَده ف 
أ
قل  الْسلِي   من يتمزق قلبه؛ لَ

اهم  و ي 
 
من صاع، كيف يكون فرحًا وقد عض كلب الَْوع بطون أولَده، ف

 . كي    يتقلبون نَ
للفقراء   يدفعها  وأن  فطره،  زكاة  رج  ت   أن  مقتدر  ك  علَ  أوجبت 
، ومواساة لكل مسكي       صومه من تقصب 

ا لْا وقع منه ف  ً كي   تطهب  والْسا
 . ، وشكرًا لله العلَ  القدي   وفقب 

  الصحيحي   عن ابَ  عمر  
  »فرض رسول الله  قال:  جاء ف 

ر، أو صاعًا من شعب  علَ الْر والعبد،  
زكاة الفطر من رمضان صاعًا من بة

قبل   تؤدى  أن  يَا  وأمر   ، الْسلِي   من  والكبب   والصغب   ننْ، 
أ
والَ والذكر 

 . خروج الناس إلَ الصلَة«
  الصحيح:  

ا وكانوا  وف  ا للذب   يقبلوي    الله عنه يعطي 
»وكان ابَ  عمر رصَّ 
»  . يعطون قبل العيد بيوم، أو يومي  

  عن ابَ  عباس  
لبات 
أ
مام الَ  أتَ  داود وصَحه الَإ

  سي  
قال:    وف 

زكاة الفطر ظرة للصايأ من اللغو والرفث، وطعمة    »فرض رسول الله  

، ومن أداها بعد الصلَة     زكاة مقبولْة
 

ن أداها قبل الصلَة ف
 
، ف كي   للِسا

  صدقة من الصدقات«. 
 

 ف

دري     صَيح البخاري عن أتَ  سعيد الْ 
رج  قال:  وثبت ف   

 
»كنا ت

الفطر من رمضان علَ غد رسول الله   صاعًا من طعام، وكان    صلى الله عليه وسلم زكاة 
قط«. 

أ
بيب والَ ، والز  طعامنا يومئذ التمر والشعب 

حاديث أن زكاة الفطر واجبة، ومتعينة 
أ
 يستفاد من مَُموع هذه الَ
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يد علَ قوته وقوت عيالْ يوم   وه  متعينة علَ ك مسلم وجد ما ي  
العيد، وليلته، فليس نصايَا أدت  نصاب من زكوات الْال كما قال بعض  
العيد  يوم  عيالْ  عن حاجته، وحاجة  يد  ي   ما  من وجد  بل ك  اء، 

الففة
رج زكاة الفطر.  ب عليه أن ت   َ  وليلته فإنه ت 

ن الننَ   
أ
رجَا كذلك عن من تلزمه نفقته؛ لَ  

ُ وه  واجبة علَ الرجل وت 
ونون؛ أي عمن تنفقون     داء زكاة الفطر عمن بة

أ
  أمر نَ

كما عند الدارقطن 

م من زوجة وأولَد،   رج زكاة الفطر عمن تنفق علي   
ة
م، فيجب عليك أن ت علي 

 وأب، وأم. 
  صاع    وقدر هذه الزكاة بينه رسول الله  

 
فيم  أخبَ به عنه أصَابه ف

سة أصناف كما ذهب     حْ 
من غالب قوت أهل البلد، وليست منحصرة ف 

اء.   إلَ ذلك بعض الففة
بيب   ، والز   التمر والشعب 

اء حصر أصناف زكاة الفطر ف  بعض الففة
ليس  هذا  إليه،  راجعًا  الشعب   من  نوعًا  كان  لْا  السلت  وجعل  قط، 

أ
والَ

رج من غالب قوت أهل البلد، فإذا كانوا    
ةُ
، الصواب أن زكاة الفطر ت صوانًَ

يقتات  كانوا  وإذا  الذرة،  من  فرد صاع  الذرة عن ك  ن 
 
ف الذرة  ون  يقتاتون 

رز فكذلك، وإذا كان أهل القطب  
أ
الدخن فكذلك، وإذا كانوا يقتاتون الَ

رجون من اللحم   م ت   الْتجمد يقتاتون اللحم ولَ قوت لهم إلَ اللحم فإي 
 صاعًا 

زئ من القمح نصف صاع.  َ  غب  أنه ت 
  مسنده، وعند الطحاوي 

مام أحْد ف  والدليل علَ ذلك ما ثبت عند الَإ

رج علَ غد رسول  بسند علَ شْط الشيخي   عن أسماء    
ة
ا كانت ت أي 

ح، أو صاع نَلْد، أو    الله  
ة
م مدب   من ف عن أهلها الْر والْملوك مي 

 نَلصاع الذي يقتاتون به  
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رجه علَ غد رسول الله     
ة
ا كانت ت ي 

أ
، وهذا مما لْ حكم الرفع؛ لَ

ح، وهو الذي ضح به حَْاعات من أصَاب رسول الله  
ة
رج مدب   من ف

تة 

 أتَ  طالب 
م علَ  بَ 

م: عيْمن بَ  عفان، ومي   .   مي 

زئ منه نصف صاع َ  فالقمح ت 
مام مالك    كي   كما هو مذهب الَإ للفقراء والْسا تدفع  ا 

إب  الزكاة  وهذه 
  فلَ تدفع هذه 

لبات 
أ
مام الَ ، والَإ سلَم ابَ  تيمية وابَ  القي  واختاره شيخ الَإ

 . كي   صص يَا الفقراء، والْسا  
ُ  الزكاة لْصارف زكاة الْال كلهم، بل ت 

  أيْ ابَ  عباس
كي   »   فف   «. طعمة للِسا

وز أن  َ قبل الصلَة، وت  العيد  يوم  الزكاة صبيحة  ووقت إخراج هذه 
ل قبل العيد بيوم، أو يومي   علَ أن تدفع للعامل، أو للوكيل الذي   عج 

ُ
ت

ن 
أ
لَ العيد؛  يوم  ر  َ

 
ف طلوع  بعد  كي    والْسا الفقراء  علَ  يعها  توز يتولَ 

يوم   ب بغروب الشمس، بغروب سَْس آخر  َ
ة
الصواب أن هذه الزكاة ت

م رم   أيْ  من أن 
نه ف 
أ
ضان، وتدفع للفقراء صبيحة يوم العيد قبل الصلَة؛ لَ

 من الذي أمر؟  »وأمر يَا«ابَ  عمر 
مر للوجوب.رسول الله 

أ
 ، والَ

  ، وكان ابَ  عمر «»وأمر يَا أن تؤدى قبل خروج الناس إلَ الصلَة 

  أيْ   
، وف  ا، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومي   ا للذب   يقبلوي  يعطي 

س 
أ
ا توزع علَ الْستحقي   صبيحة يوم العيد، ولَ نَ م، لكي  آخر بثلَثة أن 

س أن يعطى   
أ
أن يوزع رجل واحد زكاة فطره علَ حَْاعة من الفقراء، ولَ نَ

 حَْاعة زكاة فطرهم لواحد.
سكنا بسنة سيد  ، وأن ب    الدب  

نا ف  أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يففة
! نبياء والْرسلي  

أ
 الَ
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 طبة الثانية  الْ 
سلَم علَ أصلي    سلَم، يقوم دب   الَإ  إخوة الَإ

صلَن هما: ألَ يعبد إلَ الله، وألَ يعبد الله إلَ بَا شْع  
أ
 هذا الَ

و  
 
ف عبادة الله  عن  استكبَ  من  كافر،  مشْك  و 

 
ف غب  الله  عبد  ن 

 
ف

و مؤمن موحد، ومن عبد الله وفق  
 
مستكبَ كافر، ومن عبد الله وحده ف

ج إلَ أذواق، ولَ إلَ    سنة رسول الله   وبن  أمره علَ الَتباع ولم يُعر 

رف عن سنة رسول الله  
 
  الْتبع، ومن ات

ذا هو السن 
 
، نتاج عقول، ف

ذا مبتدع ظالم. 
 
لو لْ، وبَا يدعوه إليه عقل ف  وتعبد بَا ت 

ن؛ ألَ يعبد إلَ الله، وأن يعبد الله بَا شْع   أصلَن عظيم 
، وأوجب  قد بعث الله نبينا مُمدًا   ؛ ليدلنا علَ ضاط الله الْستقي 

 الله طاعته، وأمر نَتباعه، وزكاة الفطر عبادة. 
رج منه علَ غد رسول الله   

ةُ
هذه العبادة ما هو الَْنس الذي كانت ت

 ؟ 

رج علَ غد رسول الله    
ة
، أو صاعًا    كانت ت طعامًا صاعًا من شعب 

كي   .  ر، طعمة للِسا
 من بة

وز   َ ت  فلَ  الفطر،  السنة لَإخراج زكاة    
د ف  حُد  الذي  الَْنس  ذا هو 

 
ف

  النص
ا عبادة والعبادة تؤدى كما جاء ف  ي 

أ
 العدول عنه؛ لَ

 ويَذا يُعلم حكم إخراجَا نقودًا، ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟  
زئ؛  َ

ة
رج نقدًا، وإذا أخرجت فلَ ت  

ةُ
وز أن ت َ وز، لَ ت  َ

ة
زئ ولَ ت َ

ةُ
لَ ت
مور: 
أ
 لَ

الله   رسول  بي     عبادة  ا  الَْنس   أي  هذا  عن  فالعدول  جنشا، 

  ورد يَا النص 
ا النة  إخراج للعبادة عن صورية

لعمل    الف  مُ  نقدًا  فإخراجَا  طعامًا  إلَ  رجوها  ت   لم  الصحابة  ن 
أ
ولَ

ن الننَ   
أ
ا، فقيمة   الصحابة، ولَ   قيمية

تلف ف   
ة
ذكر أجناسًا متعددة ت
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تلف عن قيمة التمر، وقيمة   
ة
، وقيمة الشعب  ت تلف عن قيمة الشعب   

ة
البَ ت

بيب.  تلف عن قيمة الز  
ة
 التمر ت

تلف قيمها، فلو كانت القيمة مَُزئة لْدد الننَ   
قيمة   أجناس تة 

خرى
أ
نواع الَ

أ
 نوع ورد إليه الَ

خرجت  
ُ
ارها، وإذا أ   يُستحب إظ 

ن هذه الزكاة من حَْلة الشعايأ النة
أ
ولَ

ظهر 
ُ
  ت
 نقودًا كانت صدقة خفية ففات جعلها من الشعايأ النة

زئ وهو مذهب الَْمهور  َ وز، ولَ ت  َ  إخراجَا نقدًا لَ ت 
سًا    مام أحْد: إن ن  ، وأحْد، ولْا قيل للَإ هو مذهب مالك، والشافغ 

مام أحْد   عمون أن عمر بَ  العزي   كان يقبل القيمة، فقال الَإ دون  :  --ي   ي 
 لقول فلَن، وفلَن   قول رسول الله 

ا بقول فلَن، أو   هؤلَء ما زادوا علَ أن ردوا قول رسول الله   
ً
أخذ

 فلَن.
ء من التساهل، فيا أمة   ، وإنه أمر عظي  لَ يتحمل شْ 

سلَم، إنه دب   الَإ
ء من إعمال العقول  ولَ يتحمل شْ 

فنقول:    النقود،  إلَ  أحوج  الفقب   ا﴾يقولون:  سِيًّ
َ
ن  
َ
ك بُّ رَ  

َ
ن
َ
كا   ﴿وَمَا 

 :  [. 6٤]مري 
الْال   كان  يقال  ولَده 

أ
لَ العيد  كسوة  ي  ليشبة مال  إلَ  تاج  ت  الفقب  

الننَ    غد  علَ  زكاة  موجودًا  وجبت   ، النقدب   زكاة  وجبت  ولهذا   ،

، وعلَ جود الدراهم، والفقراء   نب  ذا يدل علَ وجود الدن 
 
الذهب والفضة ف

الذي بعث نبيه   -عز وجل- موجودون، أفأنية أحرص علَ الفقراء من ريَم  
م.   ليبي   للناس أمر ديي 

 يقولون: الفقب  سيبيع زكاة الفطر إذا كانت طعامًا. 
ا، وإن   ب  إن شاء أبقاها، أو أبفة بعض  و مُ 

 
نقول: إذا دخلت ملكه ف

سعار، وانتفع الْسلِون. 
أ
 شاء نَع، وإذا نَع رخصت الَ
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الله   رسول  أحد،    طاعة  ك  علَ  ضة    مفبة
ُ
سُول الره  ُ

ُ
كُ آنةَ ﴿وَمَا 

وا﴾   ُ يةَ
م
ان
َ
هُ ف م عَنم

ُ
كُ ا َ َ وهُ وَمَا ي 

ُ
ذ ُ 
َ  
 [. 7]الْشْ: ف

، ونَرك الله فيكم!  -سبحانه وتعالَ -أسأل الله   أن يوفقنا لكل خب 
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 فضل الذكر

، فإن من أجل الطاعات، ومن أفضل أعمال القرب   معاشْ الْسلِي  
 والصالْات ذكر الله عز وجل ودعاؤه علَ حَْيع الْالَت. 

يه بذلك  
 
ق والرب سبحانه إن وفق العبد إلَ إدامة الذكر والدعاء فإنه ي ُ

بنا سبحانه وتعالَ:   ِ   إلَ أرفع الدرجات يقول ر
 عِبَادِي عَن  

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ
َ
﴿وَإِذ

هُمم  
ه
عَل
َ
مِنُوا تَِ  ل

يُؤم
م
تَجِيبُوا لَِ  وَل

يَسم
م
ل
َ
ا دَعَانِ ف

َ
اعِ إِذ  الده

َ
وَة جِيبُ دَعم

ُ
يبٌ أ رِ

َ
ِ  ق
إِت  
َ
ف

  ﴾
َ
دُون
ُ
ش م  [. 186]البقرة: ي َ

ذِب  َ  ويقول سبحانه وتعالَ:  
ه
 ال
ه
م إِن
ُ
كُ
َ
تَجِبم ل سم

َ
ِ  أ
عُوت  ُ ادم

ُ
كُ بُّ  رَ

َ
ال
َ
﴿وَق

﴾ َ دَاخِرِب  َ
ه ي  َ  جََ
َ
ون
ُ
ل
ُ
خ ِ  سَيَدم

 عَنم عِبَادَتة
َ
ون ُ بَِ
م
تَك  [. 60]غافر:   يَسم

ك الدعاء،   جابة، و توعدن  علَ ية بنا عز وجل بدعائه، ووعدن  نَلَإ أمرن  ر
الننَ   بنا سبحانه وتعالَ، وما أجل، وما أرحْه، وقد ثبت عن  كرم ر ا أ

 
ف

ه ثبت عنه     كم وغب  ، وأخرجه الْا  
لبات 
أ
مام الَ أنه    فيم  صَحه الَإ

كرم علَ الله من الدعاء«قال:  ء أ  . »ليس شْ 

سلَم ابَ  تيمية   »وإدامة العبد ذكر  :  وأما ذكر الله فيقول شيخ الَإ
عمال نَلَْملة « 

أ
 الله تعالَ وملَزمته لْ أفضل الَ

ا يقول  ً به عز وجل داتأ أفضل عمل صالح نَلَْملة أن يلَزم الْسلم ذكر ر
وتعالَ:   رُونِ﴾ الكري  سبحانه 

ُ
ف
م
ك
َ
ت  
َ
وَلَ لَِ   رُوا 

ُ
ك
م
وَاش م 

ُ
كُ رم
ُ
ك
م
ذ
َ
أ   ِ
رُوت 
ُ
ك
م
اذ
َ
  ﴿ف

 [. 1٥2]البقرة: 
الننَ    قال:    وجاء عن  أنه    صَيح مسلم 

الْفرودون« ف    »سبق 

  أمور  
ا تشْع ف  فالذكر من أسباب السبق؛ ذلك أن التسابق والْنافسة إب 

خرة
آ
  الَ
فسه ف  كُا لْ، ون    الدنيا فاية

فسك ف  خرة، من ن 
آ
 الَ
ان رب العزة والَْلَل.     مب  

خرة ف 
آ
  الدنيا والَ

 من الذي يسبق ف 
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»سبق الْفردون، قالوا: ن  رسول الله، ومن الْفردون؟ قال:  :  يقول  

كرون الله   كرات«. »الذا ا، والذا ً  كثب 
بنا عز وجل:   مم  يقول ر ُ

َ
ُ لَ
ه
عَده اللَّ

َ
كِرَاتِ أ ا

ه
ا وَالذ ً ثِب 

َ
َ ك
ه
كِرِب  َ اللَّ ا

ه
﴿وَالذ

مًا﴾ رًا عَظِي  جم
َ
 وَأ
ً
فِرَة
م
حزاب:  مَغ

أ
 [.3٥]الَ

ذِب  َ  وذكر الله منه مطلق، ومنه مقيد قال سبحانه وتعالَ:  
ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ ﴿ن َ

رُوا  
ُ
ك
م
ا ) آمَنُوا اذ ً ثِب 

َ
رًا ك
م
َ ذِك
ه
﴾٤1اللَّ

ً
صِيلَ
َ
 وَأ
ً
رَة
م
حُوهُ بُك ِ

حزاب:    ( وَسَب 
أ
،  ٤1]الَ

٤2 .] 
 ، من، ولَ حالْة ية علَ ذكر الله الْطلق الذي لم يقيد يَ 

آ
اشتملت هذه الَ

، أو بعدد.  من، أو حالْة  ولَ عدد، وعلَ ذكر الله الْقيد الذي قيد يَ 
( ا  ً ثِب 

َ
ك رًا 
م
ذِك  َ
ه
اللَّ رُوا 

ُ
ك
م
اذ آمَنُوا  ذِب  َ 

ه
ال ا  َ ي ُّ

َ
أ   ٤1﴿ن َ

ً
رَة
م
بُك حُوهُ  ِ

وَسَب   )
﴾
ً
صِيلَ
َ
حزاب:    وَأ

أ
[ وليس الْراد استيفاء فضائل الذكر والدعاء،  ٤2،  ٤1]الَ

طبة،   الْ  إلَ هذه  ونَلنسبة   ، مثلَ  إلَ  نَلنسبة  ليس مِكنًا  أمر  ذلك  فإن 
ا توطئة  ولكي 

ذكار الْقيدة الْأثورة عن رسول  
أ
ذكر العلِاء أن العبد إذا واظب علَ الَ

وأذكار    الله   والَستيقاظ  النوم،  وأذكار  والْساء،  الصباح  أذكار  من 

  صَت عن سيد 
ذكار النة

أ
روج منه إلَ غب  ذلك من الَ دخول الْب  ل، والْ 

لق نبينا مُمد   . الْ 

ا  ا، وملَزمية   يُشْع الْواظبة علي 
ذكار النة

أ
 وه  الَ

ذكار النبوية إلَ أذكار مبتدعة لم   
أ
وما أخش صفقة من عدل عن الَ

  لم 
ها النة ذكار أصَاب الطرق من الرواتب وغب 

أ
يب  ل الله يَا من سلطان؛ كا
ا دليل صَيح.   يقم علي 

كرب   الله    فإنه من الذا
  اليوم والليلة

ذكار الْوظفة ف 
أ
من واظب علَ الَ
كرات.  ا، والذا ً  كثب 
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به عز   يوفق إلَ جنب ذلك إلَ أن يشغل لسانه بذكر ر وأما الذي 
به عز وجل   ، وصنيعه يدل علَ حبه لر ذا من السابقي   الْوفقي  

 
وجل ف

 ﴾
ً
م فِئَة قِييةُ

َ
ا ل
َ
ذِب  َ آمَنُوا إِذ

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ نفال:    ﴿ن َ

أ
[ فئة مقاتلة هذا عند التقاء  ٤٥]الَ

قران، وعند قطف الرؤوس. 
أ
 الَ

ا﴾ ً ثِب 
َ
َ ك
ه
رُوا اللَّ

ُ
ك
م
بُتُوا وَاذ

م
اث
َ
 ف
ً
م فِئَة قِييةُ

َ
ا ل
َ
ذِب  َ آمَنُوا إِذ

ه
ا ال َ ي ُّ
َ
أ نفال:    ﴿ن َ

أ
]الَ

بك عز  ٤٥ عداء أن تذكر ر
أ
الَْهاد عند ملَقاة الَ   

[ أنت مأمور حنة ف 
ي. ن ذكره زاد يُقو 

أ
 وجل؛ لَ

مام   مام أحْد وأصَاب السي   وصَحه الَإ ذكار الْقيدة ما رواه الَإ
أ
من الَ

  عن أم سلِة  
لبات 
أ
من بيته قط    »ما خرج رسول الله  قالت:  الَ

وم  إلَ قال:  
َ
أ ضِل 

َ
أ  
م
 أن
َ
بِك  
ُ
أعُوذ   ِ

هُمه إت  
ه
الل  ، ِ
ه
تُ علَ اللَّ

م ه
وَكل
َ
ت  ، ِ
ه
ِ اللَّ

»نَسمم
»
َ
هَل م َ
ُ وم ت 
َ
ل أ َ جَم

َ
، أوم أ

َ
لم
م
ظ
ُ
وم أ
َ
ظلِم أ
َ
وم أ
َ
ل، أ
َ
ز
ُ
وم أ
َ
زِل أ
َ
ضَل، أوم أ

ُ
 . أ

دة:     رواية عند أصَاب السي   لْديث آخر زن 
  وف 

َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
»لَ

لِله«.   نَِ
ه
 إِلَ

  بعض طرق هذا الْديث من أنه  
فع طرفه   وأما ماجاء ف  كان ي 

ذه لم تثبت عن الننَ   
 
أعلها    إلَ السماء، يْ يقول هذا الدعاء، والذكر، ف

  نَلشذوذ
لبات 
أ
مام الَ  الَإ
الْديثي     إلَ  نَلنظر  الْب  ل  روج من  الْ  الْشْوع عند  الذكر  فيكون 

  
َ
 بِك
ُ
ِ  أعُوذ

هُمه إت  
ه
لِله، الل  نَِ

ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
، وَلَ ِ

ه
تُ علَ اللَّ

م ه
وَكل
َ
، ت ِ
ه
ِ اللَّ

»نَسمم
»
َ
هَل م َ
ُ وم ت 
َ
ل أ َ جَم

َ
، أوم أ

َ
لم
م
ظ
ُ
وم أ
َ
ظلِم أ
َ
وم أ
َ
ل، أ
َ
ز
ُ
وم أ
َ
زِل أ
َ
ضَل، أوم أ

ُ
وم أ
َ
ضِل أ

َ
 أ
م
 . أن

   
  خرجت من شفنة

ما أيَك هذا الدعاء، وما أجل هذه الكلمات النة
به عز وجل، وهو نبينا مُمد  لق يَ  . أعلم الْ 

  بسْ  بسْ الله إذا خرج العبد من بيته قال:  
، والعلِاء ذكروا أن الباء ف 

نه 
أ
به عز وجل ويتبَك نَسَه؛ لَ فالعبد يستعي   ر الله للَستعانة والتبَك، 
ء الذي يقع   ء يقع إلَ بتقدي  الله سبحانه وتعالَ، وأن الشْ  يعلم أنه لَ شْ 
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به سبحانه   خرة إلَ إذا نَرك عليه ر
آ
  الدنيا والَ

فعًا ينفع العبد ف  لَ يكون ن 
 وتعالَ. 

» ِ
ه
تُ علَ اللَّ

م ه
وَكل
َ
، ت ِ
ه
ِ اللَّ

  الغالب إذا خرج من بيته   »نَسمم
ن العبد ف 

أ
لَ

و يقول: توكلت علَ الله، 
 
رض، وليبحث عن الرزق ف

أ
  الَ
رج؛ ليبطش ف  ت  

انية. ب   والتوك علَ الله من أعظم الْقامات الَإ
﴾قال تعالَ:  مِنِي  َ

م مُؤم يةُ نم
ُ
 ك
م
وا إِن
ُ ه
تَوَكل
َ
ِ ف
ه
 اللَّ

َ
 [. 23]الْائدة:  ﴿وَعَلَ
﴾وقال تعالَ: 

َ
ون
ُ ه
مم يَتَوَكل ِ ِ

 رَيَ 
َ
نفال:   ﴿وَعَلَ

أ
 [. 2]الَ

مذي من حديث عمر   سي   البة
»لو أنكم تتوكلون  :  يقول      وف 

اصًا،  زق الطب  تغدوا حْ  «علَ الله حق توكله لرزقكم كما ي  وح بطان ً  . وية
به  يتوك العبد علَ ر

ودفع    الْنافع،    جلب 
ف  القلب علَ الله  د  اعيمة هو صدق   : والتوك 

سباب. 
أ
خذ نَلَ

أ
 الْضار مع الَ

لِله«    نَِ
ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
ا من قلب جازم عارف مصدق، هذه »لَ يُعلي 

عظيمة   لِله«  كَلة  نَِ  
ه
إِلَ  
َ
ة وه
ُ
ق  
َ
وَلَ  

َ
ل حَوم  

َ
نَلعجز  »لَ العبد  ا  في  ف  يعبة

به عز وجل هو القادر.   والضعف، ويُعلن أن ر
لِله«    نَِ

ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
ول من حال إلَ حال،  »لَ

ة
أي لَ سبيل إلَ ت
 .  ولَ قوة علَ هذا التحول إلَ نَلله رب العالْي  

شعري  
أ
 من حديث أتَ  موش الَ

  الصحيحي  
  أن الننَ   وف 

  قال لْ ن  عبد الله بَ  قيس ألَ أدلك علَ كب   من كنوز الَْنة  
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
»لَ

لِله«   نَِ
ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 كب   من كنوز الَْنة.  ق

 أسأل الله سبحانه وتعالَ أن يوفقنا لطاعته. 
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 طبة الثانية  الْ 
ان، الذكر والدعاء الذي يشْع عند مغادرة الْب  ل لْن أراد  ب  إخوة الَإ

 . البَكة والفتح والنصر، والتوفيق من الله هو ما جاء عن نبينا 

  
ُ
ِ  أعُوذ

هُمه إت  
ه
لِله، الل  نَِ

ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
، وَلَ ِ

ه
تُ علَ اللَّ

م ه
وَكل
َ
، ت ِ
ه
ِ اللَّ

»نَسمم
وم  
َ
أ ل  َ جَم

َ
أ أوم   ،

َ
لم
م
ظ
ُ
أ وم 
َ
أ ظلِم 
َ
أ وم 
َ
أ ل، 
َ
ز
ُ
أ وم 
َ
أ زِل 
َ
أ أوم  ضَل، 

ُ
أ وم 
َ
أ ضِل 

َ
أ  
م
 أن
َ
بِك

»
َ
هَل م َ
ُ  . ت 

مل، كيف أن نبينا  
أ شْع للِسلِي   إذا خرج أحدهم من بيته أن   نة

نسان إذا خرج من   ن الَإ
أ
و معرض للذنوب ب يقول هذا الذكر، فكا

 
بيته ف

، والظلم، والتجاوز. طان   والْ 
الذنوب   عن  يكون  ما  وأبعد  يكون،  ما  أحصن  الْسلم  فإن  ولهذا 

  بيته. 
 والْعاصَّ  إذا كان ف 

رج منه إلَ لْاجة،   بيته، وألَ ت   صل أن الْسلم يشْع لْ أن يلَزم 
أ
الَ

مذي من حديث عقبة بَ  عامر ن  رسول  أنه قال:      ولهذا جاء عن البة
  عن النجاة كيف أحصلها. الله، من النجاة؟

 أخبَت 
بيتك، وابكِ علَ  »أمسك عليك  :  فقال لْ   لسانك، وليسعك 

 . خطيئتك« 

»نعم صومعة  ولَ يصح مرفوعًا أنه قال:      وجاء عن أتَ  الدرداء
ا بصره، ولسانه، وسَعه«   . الرجل بيته يكف في 

 . «البيوت صوامع الْؤمني   »   وجاء عن الْسن أنه قال:
ا   جز في  به سبحانه وتعالَ، وت  ا لر   يتعبد في 

البيت صومعة الْؤمن النة
ع.   نفسه عن معاصَّ  اللسان، وعن معاصَّ  البصر، وعن معاصَّ  الَسيمة

هذا    
ف  الْصائب  ه   هذه  نت 

نبة والَإ التلفاز  من  سلم  إذا  هذا  لكن 
اك   فالبيت صومعتك ي  نت 

نبة التلفاز، ومن الَإ العصر، إذا سلِه الله من 
اتك،   توجي  يسمعون  بك  فيتأيْون  وعلَ صلَح   ، دب   علَ  ونك  ي  أبناؤك 
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ومن   لق،  الْ  أذى  من  وتسلم  وتعلِها،  ا،  علي  وتعطف  تؤانشا،  الزوجة 
فإذا خرج   روج  الْ  إلَ  تاج  ت  نسان  الَإ لكن  م،  علي    العدوان 

إت  »اللهم 
 .أعوذ بك أن أضل، أو أضل«

، وإما     الدب  
الطة، ومعاشْة الناس ؛ إما أن تكون ف  قال العلِاء: مُ 

  الدب   فيدعو  
م ف  الطية   الدنيا، أما مُ 

به ألَ يَضل، وألَ  أن تكون ف  العبد ر
  ، الدب     

ه ف  يُضل غب  ه، وإما أن  بغب  يَضل  أن  إما  نه 
أ
لَ يسلم؛  ن 

أ
نَ يُضل 

به عز وجل السلَمة.  يسأل ر
ية،   ار َ

ة
ت معاملة    

ف  إما    
 

ف الدنيا    
ف  لق  الْ  ومعاشْة  الطة،  مُ  وأما 

به عز وجل ألَ يظلم، وألَ يُظلم.  ها فيسأل ر  وغب 
الناس علَ سبيل الصحبة   الطة معاشْة بي    وأما أن تكون هذه المح 

هل عليه. َ
ُ هل، وألَ ت  َ

َ به عز وجل ألَ ت   والصداقة فيسأل ر
الهدى،  »وأزل«   يق  طر عن  راف 

 
الَت هو  والضلَل  أذنب،    

يعن 
السب،   ومنه  السفه،  هو  والَْهل  موضعه،  غب     

ف  ء  الشْ  وضع  والظلم: 
زاء، حديث جليل!  والَسية

ضَل«
ُ
أ وم 
َ
أ ضِل 

َ
أ  
م
أن  
َ
بِك  
ُ
أعُوذ   ِ

إت   هُمه 
ه
أعظم    »الل ء  شْ  أعظم  هذا 

ضِل، وأعظم الضلَل الشْك نَلله تعالَ. 
ُ
ضِل، وألَ ت

َ
 مطلوب ألَ ت

ا عن إيَاهي  عليه السلَم  بًَ ِ ه  : ﴿ قال الله سبحانه وتعالَ مُ 
ِ  وَبَن 
ن  نُبم وَاجم

نَامَ )  صم
أَ م
بُدَ الَ عم

َ
 ن
م
ن
َ
اسِ 3٥أ ا مِنَ النه ً ثِب 

َ
نَ ك
م
ل
َ
ل ضم
َ
نه أ ُ ه ِ إِي 

:  ﴾( رَب  ، 3٥]إيَاهي 
36  .] 

رجون من   س ت   ، وكم من أن  أعظم ضلَل أن تشْك نَلله رب العالْي  
وجل  عز  دون الله  من  أهلها  وليدعو  والْشاهد،  القبور  ليعمروا  م؛  بيوية
حة،  ض 

أ
الَ هذه  و  القباب،  يَذه  ويطوفوا  لهم،  وينذروا  يَم،  ويستغيثوا 

. ، وخروجًا عن الدب    نَلله رب العالْي  
ً
ايَا شْكا رغوا وجوههم علَ ية  وب 
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أنت   وتعالَ،  سبحانه  بك  ر إلَ  أنت مُتاج  ولهذا  أنت علَ خطر، 
 مُتاج إلَ الله عز وجل. 

 استشعر أنك مُتاج إلَ الله، وأن الله إذا لم يوفقك، ولم يسلِك لم تسلم.
 
ُ
ِ  أعُوذ

هُمه إت  
ه
لِله الل  نَِ

ه
 إِلَ
َ
ة وه
ُ
 ق
َ
 وَلَ
َ
ل  حَوم

َ
، وَلَ ِ

ه
تُ علَ اللَّ

م ه
وَكل
َ
، ت ِ
ه
ِ اللَّ

»نَسمم
»
َ
ظلِم  أي أستجب  واحتمى     بِك

َ
وم أ
َ
ل، أ
َ
ز
ُ
وم أ
َ
زِل أ
َ
ضَل، أوم أ

ُ
وم أ
َ
ضِل أ

َ
 أ
م
»أن
»
َ
هَل م َ
ُ وم ت 
َ
ل أ َ جَم

َ
، أوم أ

َ
لم
م
ظ
ُ
وم أ
َ
 .أ

أسأل رب سبحانه وتعالَ أن يغفر ذنوبنا، وأن يتجاوز عن سيئاتنا،  
م .  ، وأن يفرج عي   وأن ينصر الْسلِي  
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 نعم الله تعالَ

شْور   من  نَلله  ونعوذ  ونستغفره،  ونستعينه،  مده، 
 
ت لله  الْمد  إن 

ده الله فلَ مضل لْ، ومن يضلل فلَ  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من ي 
هادي لْ، وأشْد أن لَ إلْ إلَ الله وحده لَ شْيك لْ، وأشْد أن مُمدًا  

 عبده ورسولْ.
، فإن النفوس الْؤمنة والقلوب العامرة بَحبة الله عز   معاشْ الْسلِي  
ا مُاطة بنعم من الله عز وجل، لَ تعد ولَ     ك لْظة أي 

وجل تستشعر ف 
ا مأمورة بتأدية وظيفة الشكر لله تعالَ علَ هذه النعم  ض، وأي 

ة
 ت
بنا    ف بنعم ر النفوس الْؤمنة، والقلوب المحبة لرب العزة والَْلَل تعبة

ا شكر هذه النعم، وأن شكر الله   ب علي  َ سبحانه وتعالَ، وتعتقد أنه ت 
وثناء،   حْدًا  ونَللسان  ا، 

ً
اف اعبة نَلقلب  يكون  نعمه  علَ  وتعالَ  سبحانه 

عمال الصالْات
أ
 ونَلَْوارح طاعة وتقرنًَ إلَ الله عز وجل نَلَ

  ، الغفلة شب  ا  علي  اكمت  ية إذا  النفوس  وهذه  القلوب  هذه  لكن 
ف علَ   تعبة لَ  متضجرة ساخطة  إلَ  تكون  لَ  ا  فإي  والذنوب  والْعصية، 

 الْقيقة لله عز وجل بنعمة.
   
  هذا الْديث الَْليل الذي أخرجه البخاري ف 

مل ن  عبد الله، ف 
أ نة

  الذي يقول فيه رسول الله 
لبات 
أ
مام الَ مذي، وحسنه الَإ دب الْفرد، والبة

أ
الَ

يومه  :   بدنه عنده قوت    
  شبه، معاف  ف 

آمنًا ف  »من أصبح منكم 

ا حب  ت لْ الدنيا«
ب 
أ
 . فكا

ا    تذكب  من رسول الله   لو مي  لو ولَ ت     ربَا لم ت  
صول النعم النة

أ
نَ

اف يَا، لْا عليه     عدم اعبة
  غفلة عن هذه النعم، وف 

كبْن  ف  عبد، ولكن أ
 . موال الطائلة

أ
كبْون من النظر إلَ أصَاب البْاء، وأصَاب الَ

أ
 الَ
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ة    الننَ     عن أتَ  هري 
  الصحيحي  

:  يقول نبينا  يقول كما ف 

»انظروا إلَ من هو أسفل منكم، ولَ تنظروا إلَ من هو فوقكم، فإنه أجدر  
دروا نعمة الله«  . ألَ ية 

د   َ د مسكنًا، بل مسكنه العراء، ومن لَ ت  َ إذا قارنت حالك بَن لَ ت 
مًا  ، بل ربَا نَت خاون ً بلَ طعام أن 

 قونةً
س يستيقظون وينامون علَ دوي الْدافع، وأزي     

ن 
أ
وإذا قارنت نفسك نَ

من طعمًا، إذا قارنت نفسك يَؤلَء ونظرت  
أ
  بلَد لَ تعرف للَ

الرصاص ف 
إلَ حالك فإنك بذلك تعرف عظمة نعم الله عليك، وتعلم أنك مطالب  
ا،  
ً
ش ، ورن 

ً
  مالَ

بشكر هذه النعم، أما إذا نظرت إلَ من هو فوقك مِن أوتة
ا علَ حالك. 

ً
ال ساخط  وكان من أصَاب النفوذ، والبْوة فإنك لَ ية 

الننَ      شبه : » يقول 
  نفسه،  من أصبح منكم آمنًا ف 

« قيل: ف 

  أهل، بي   أهل آمنًا
  ف 
 وقيل: الشب الَْماعة؛ يعن 

ا ما يقرن الله سبحانه وتعالَ يَا    ً من، من أعظم النعم، وكثب 
أ
نعمة الَ

  كتابه  
نعمة دفع الَْوع الذي يكون بوفرة الطعام، قال الله سبحانه وتعالَ ف 

  : تِ ) الكري  بَيم
م
ا ال
َ
بُدُوا رَبه هَذ يَعم

م
ل
َ
مم  3﴿ف ُ َ عَمَهُمم مِنم جُوعٍ وَآمَي 

م
ط
َ
ذِي أ
ه
( ال

فٍ﴾ وم
َ
 [. ٤، 3]قريش:  مِنم خ

أعظم   من  بنعمتي    رهم 
 
وذك يطيعوه،  وأن  نَلعبادة،  يفردوه  ن 

أ
نَ أمرهم 

تعالَ:   قول الله  مل 
أ ونة الْ وف،  بعد  من 

أ
والَ الَْوع،  بعد  طعام  الَإ النعم؛ 

نٍ  
َ
ِ مَكا
 ُ
دًا مِنم ك

َ
ا رَغ َ
ةُ
ف
م
ا رِز َ تِي 

م أ  ن َ
ً
ة مَئِنه
م
 مُط
ً
تم آمِنَة

َ
ن
َ
 كا
ً
يَة رم
َ
 ق
ً
لَ
َ
ُ مَث
ه
بَ اللَّ َ َ ﴿وَض 

﴾ ِ
ه
عُمِ اللَّ

م
ن
َ أ
 نَِ
رَتم
َ
ف
َ
ك
َ
 [. 112]النحل:  ف

احذر ن  عبد الله، فإنك إذا لم تؤدِ شكر الله علَ نعمه، بل كفرت هذه 
   
كبْ ما نسمع الشكوى ف  ة، وما أ النعم نَلتسخط والضجر والشكوى الدابأ

م  ن 
أ
 هذه الَ
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، وأنك علَ سبيل    إذا كفرت هذه النعم، فاعلم أنك علَ خطر عظي 
ا  الْفارقة لهذه النعم،   َ

ةُ
ف
م
ا رِز َ تِي 

م أ  ن َ
ً
ة مَئِنه
م
 مُط
ً
تم آمِنَة

َ
ن
َ
 كا
ً
يَة رم
َ
 ق
ً
لَ
َ
ُ مَث
ه
بَ اللَّ َ َ ﴿وَض 

ا   َ فِ تَِ
وم َ 
م
وعِ وَالْ ُ َ

م
ُ لِبَاسَ الْ

ه
ا اللَّ َ

ةَ
اف
َ
ذ
َ
أ
َ
ِ ف
ه
عُمِ اللَّ

م
ن
َ أ
 نَِ
رَتم
َ
ف
َ
ك
َ
نٍ ف
َ
ِ مَكا
 ُ
دًا مِنم ك

َ
رَغ

﴾
َ
نَعُون وا يَصم

ُ
ن
َ
 [. 112]النحل:   كا

من، نعمة جليلة ومنة عظيمة من رب العزة والَْلَل 
أ
 نعمة الَ

خرة؟  
آ
  الدنيا والَ

من ف 
أ
 ما أعظم ما يُنال به الَ

  
ب  ف    الدنيا والْ 

من، والطمأنينة، وراحة البال ف 
أ
صل به الَ أجل ما ت 

 . خرة هو توحيد الله رب العالْي  
آ
 الَ

بنا عز وجل:   مُ  قال ر ُ
َ
 لَ
َ
ئِك
َ
ول
ُ
ٍ أ
م
لم
ُ
مم بِظ ُ َ اي  َ بِسُوا إِت 

م
م يَل
َ
ذِب  َ آمَنُوا وَلَ

ه
﴿ال

﴾
َ
تَدُون م مُهم

ُ
نُ وَهم مم

أَ م
نعام:  الَ

أ
 [. 82]الَ

وا  ويقول سبحانه وتعالَ:  
ُ
ل ِ
َ
م وَعم
ُ
كُ ذِب  َ آمَنُوا مِنم

ه
ُ ال
ه
اتِ  ﴿وَعَدَ اللَّ الَِِ الصه

مُ   ُ َ مم دِيي  ُ
َ
َ ه لَ ي  ِ
 
يُمَك
َ
لِهِمم وَل بم

َ
ذِب  َ مِنم ق

ه
 ال
َ
ف
َ
ل تَخم ا اسم َ

َ
ضِ كْ رم

أَ م
ِ  الَ
مم ف  ُ ه ي 
َ
لِف تَخم يَسم

َ
ل

 تَِ   
َ
ون
ُ
ك ِ
م
 يُشْ

َ
ِ  لَ
ن 
َ
بُدُون نًا يَعم مم

َ
مم أ ِ ِ
 
ف وم
َ
دِ خ مم مِنم بَعم ُ ه ي 

َ
ل ِ
يُبَد 
َ
مم وَل ُ
َ
ض َ لَ

َ
ت ذِي ارم

ه
ال

ئًا﴾ يم
َ
 [.٥٥]النور:  ش

وتوحيده،  تعظي  الله  من  أجل  ء  بشْ  استقر  لَ  من، 
أ
الَ استُجلب  ما 

وإفراده نَلعبادة، ولهذا فإن الذب   ذلت قلويَم لغب  الله، وتعلقت نَلْقبورب    
  خوف، وقلق، ووحشة شديدة 

الون ف  م لَ ي  
 
 ف

  شبه 
 من أصبح منكم آمنًا ف 

ة     نعم كبب 
  نعم، أنت ف 

 أنت ف 
  بدنه، عنده قوت يومه

  شبه، معاف  ف 
ا   »من أصبح منكم آمنًا ف  ب 

أ
فكا

عت حب  ت«    حَُْ
 »لْ الدنيا«. يعن 

ولَ   تشعر،  لَ  ذلك  ومع  كلها،  الدنيا  عندك  أنت  الدنيا،  لك  حَْعت 
 تشكر. 
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 قال لعبد الله بَ  عمرو ابَ  العاص
ً
  صَيح مسلم أن رجلَ

ألسنا      ف 

وي  ،    ، فقال لْ عبد الله ابَ  عمرومن فقراء الْهاجرب   
أ ألك امرأة نة

ا قال:  إلي  قال:  نعم؟  تسكنه؟ ،  فأنت من  قال:    نعم، قال:    ألك مسكن 
غنياء. 

أ
 الَ

  فقراء الْهاجرب   
يد أن تقحم نفسك ف  غنياء وية

أ
 أنت من الَ

 فأنت من الْلوك قال:  وإن لَ  خادمًا،قال:  
عندك خادم، أنت من الْلوك، ولهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن 
ا، لَ أن يستقلها،   اف بنعم الله سبحانه وتعالَ، والشعور بعظمية زقه الَعبة ي 
 ! ا لَ يسمع منه كَلة حْد لله رب العالْي  

ً
ال ساخط  ويستصغرها فلَ ي  

 !  أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خب 
 

 طبة الثانية  الْ 
، لكنك فقب    

ا الْسلم، أنت غن   أي 
 إلَ من رحم الله  

ا رسول الله     بنعم أخبَ عي 
ا حب  ت    أنت غن 

ب 
أ
ا فكا ن من أوتي 

أ
نَ

القلب،   فقر  القلب، والفقر  الغن  غن   ، وذلك أن  فقب  الدنيا، ولكنك  لْ 
  صَيح مسلم يقول الننَ   

،  :  الغن  أن تكون قنوعًا ف  َ
َ
لم سم
َ
حَ مَنم أ

َ
ل
م
ف
َ
دم أ
َ
»ق

هُ« ا آنةَ َ عَهُ اُلله تَِ
نه
َ
ا، وَق
ً
اف
َ
ف
َ
 ك
َ
 . وَرُزِق

ب    الفلَح أحَْع كَلة لْ 
 مفلح من كان ذا عقيدة صَيحة، وذا إسلَم رجيح، وذا عمل صالح.  

ا«  
ً
اف
َ
ف
َ
ك  
َ
زاد  »وَرُزِق إذا  فكيف  يكفيه،  ما  إلَ  الرزق  من  عنده  ليس 

ان.   الرزق وكان علَ إسلَم وإب 
هُ« ا آنةَ َ عَهُ اُلله تَِ

نه
َ
  ه  الرضا بَا قسمه الله    »وَق

  - عز وجل-القناعة النة
قلبه     

ا طيبًا سعيدا ليس ف 
ً
يعيش صاحيَا عيش   

النة القناعة  الرزق،  من 
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بنا   ء من الفقر، الفقر الذي يسكن القلب هذه مصيبة كبَى يقول ر - شْ 
  :  - عز وجل

ً
هُ حَيَاة يِيَنه نُحم

َ
ل
َ
مِنٌ ف  وَهُوَ مُؤم

َ
نْ
م
ن
ُ
وم أ
َ
رٍ أ
َ
ك
َ
ا مِنم ذ  صَالًِِ

َ
ل ِ
َ
﴿مَنم عم

﴾
ً
بَة ِ
ي 
َ
 [. 97]النحل:  ط

 هذه القناعة صاحب القناعة يعيش حياة طيبة 
  ووساوش  

 الَْوع يطرد نَلرغيف اليابس   فعلَم تكبْ حشتة
بسة مع    ك كشة ن 

أ
ا ما لذ وطاب، والذي ن    مائدة في 

ك ف 
أ
الذي ن 

، كان  سواء.  ما استون  يت إذا ما قضيا وجبية ء من ز  شْ 
كبْ الناس إلَ من رحم الله   . -وجلعز -الفقر فقر القلب، وهذا شأن أ

تعالَ:   ﴾قال  حه
ُّ
الش سُ 

ُ
ف
م
ن
َ أ م
الَ تِ  َ صر ِ حم

ُ
  128]النساء:    ﴿وَأ

ْ
عندها س  ]

 وحرص علَ هذه الدنيا. 
الننَ    بدنه« :  يقول    

  شبه، معاف  ف 
»من أصبح منكم آمنًا ف 

  أحد عطاء   صَيح البدن ظاهرًا، ونَطنًا أخبَ رسول الله  
أنه ما أوتة

 بعد اليقي   خب  من العافية.

بَ  عمر     صَيح مسلم من حديث عبد الله 
قال: ولهذا جاء ف 
زوال    صلى الله عليه وسلم »كان رسول الله   من  بك  أعوذ    

إت  اللهم  الدعاء  يَذا  يدعو 
طك« اءة نقمتك، وحَْيع ش  َ

 
ول عافيتك وف

ة
 . نعمتك، وت

به   ة،   -عز وجل-كان يدعو ر ا نعمة كبب  ي 
أ
ول العافية؛ لَ

ة
أن يعيذه من ت

دعائه   من  الْسند    وكان    
ف  البَص،  كما  من  بك  أعوذ    

إت  »اللهم 

سقام« 
أ
ء الَ  . هذا دعاؤه  والَْنون، والَْذام، ومن ش 

نك    :لْا روى حديث رسول الله  وابَ  عمر  
أ
  الدنيا كا

»كن ف 

عايَ سبيل«  أو  يب،  ابَ  عمر    غر تنتظر  : »   قال  إذا أصبحت فلَ 
ن  الْساء الدنيا،  هذه    

ف  تؤمل  لَ  الدنيا،    
ف  أمل  قصر  عندك  ليكن   »

  هذه الدنيا أخلدت  
ت ف 
 
نك إذا أمل

أ
  هذه الدنيا؛ لَ

، لَ تؤمل ف  مسكي  
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وأنت لست مستعدًا  الْوت،  فيب  ل عليك  ا  شَي    
ف  شت 

ُ
وأ ا،  أرض  إلَ 

حل بلَ زاد إلَ يوم الْعاد.   للرحيل، ية
الْساء،   تنتظر  فلَ  أصبحت  الصباح،  »إذا  تنتظر  فلَ  أمسيت  وإذا 

 وخذ من صَتك لْرضك، ومن حياتك لسقمك«. 
؛ لهذا جاء  -عز وجل-إذا كنت صَيحًا أشغل هذا البدن بطاعة الله  

  صَيح البخاري عن ابَ  عباس
ما كثب  من  :    ف  »نعمتان مغبون في 

 . الناس الصحة والفراغ«
ة، ما الذي عملته لشغل هذه النعمة.  عندك صَة هذه نعمة كبب 
  بدنه عنده قوت يومه«

  شبه، معاف  ف 
قوت    »من أصبح منكم آمنًا ف 

، عندك قوت اليوم، وأنت صَيح البدن، وأنت   اليوم هو ما يغدي ويعشْ 
  أمن أنت عندك الدنيا كلها، أنت الْمد لله تنام شبعان، تنام شبعان،  

ف 
بك   . -عز وجل-احْد ر
  أعوذ بك من الَْوع فإنه  كان يتعوذ يقول:    فإن الننَ   

»اللهم إت 

نسان جائعًا.  بئس الضجيع«  بئس الضجيع أن ينام الَإ
لكن نَرك الله فيك من شكر هذه النعم أن تتفقد إخوانك الْسلِي    
م الْرض، وأن تتفقد   ول عي  من الْرصَّ  نَلدعاء، وببذل الْال عش أن ي  

م، وأن تطعمهم، يَذا تشكر نعم الله   سبحانه  -إخوانك الَْوعَ أن تواسي 
 . -وتعالَ

يسمون   من  يدي    
ف  سقطت  عراقية  مدينة  الْوصل  ان،  ب  الَإ إخوة 

ن الْوصل  
آ
يبًا، عَيبًا، الَ وارج، وسقوط الْوصل كان غر لَفة، وهم من الْ  نَلْ 

م، تنايْت دماؤهم، رأينا آنَء   ت أشلَء بعض  ، أهلكم نَلْوصل تطاي 
ً
تدك دكا

نايْة تصب  يبكون بكاء الصغار علَ أهل لهم، وعلَ أولَد لهم صاروا قطعًا مت
م الْمم من الرافضة قبحهم الله تعالَ!   علي 
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ما    واحدًاالذب   
ً
يبقوا علَ طفلَ أن  يدون  ن  رب    ي  م  فرج عي  اللهم 
 ! م ن  رب العالْي   ، اللهم فرج عي   العالْي  

م، اللهم   اء، اللهم احقن دمايأ واء، والبأساء، والصر 
أ
م اللَ اللهم أزل عي 

  بلدهم،  
م ف  وارج، فإن سكان الْوصل  أمي  اللهم عليك نَلرافضة، وعليك نَلْ 

وارج، وسندان الرافضة.  بي   مطرقة الْ 
م!  -عز وجل-أسأل الله   أن يفرج عي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

p 
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